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  وتقديرشكر 

ـــــــا ـــــــه تعـــــــالى انطلاقً ـــــــراهيم:  ﴾ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ  ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ ﴿:مـــــــن قول   )٧(اب
دك حمداً كثيراً طيباً مباركاً، أن وفقتني لإكمال هذا البحث، وأسألك ربي أن تجعله أشكرك ربي وأحم

تمام هذا البحث وأخـص ثقل موازين كل من كان لي عوناً على إفي ميزان حسناتي يوم ألقاك، وأنْ يُ 
  بالذكر:

مرنـي حفظـه االله ورعـاه، الـذي وهبنـي مـن علمـه الغزيـر، وغ زهدي محمـد أبـو نعمـةفضيلة الدكتور/ 
  بصبره الجميل، وأنار عقلي بتوجيهاته البناءة.

  كما وأتقدم بجزيل الشكر لأستاذي الفاضلين المناقشين لهذا البحث:

  .حفظه االلهحفظه االلهحفظه االلهحفظه االله   قاسممحمود الدكتور: رياض 

  .حفظه االلهحفظه االلهحفظه االلهحفظه االله  أبوعمرةفايز حسان الدكتور:  

هاتهمــا الســديدة، ليثريــا علــى تفضــلهما بمناقشــة هــذا البحــث ليثريــاه بمعلوماتهمــا القيمــة، وتوجي
  هذا البحث كي يخرج في أجمل حلة، فجزاهما االله عني خير الجزاء.

والشــكر موصــول لكــل مــن ســاندني فــي أثنــاء دراســتي، وكتــابتي لهــذا البحــث، وأخــص بالــذكر 
كمــال دراســتي العليــا، واالله الــذي حثنــي وشــجعني علــى إ محمــد حســن بخيــت /والــدي العزيــز الــدكتور

، الذي لم أكرم عبد القادر منصوروأستاذي الدكتور/ ل أن يطيل في عمره ويحسن عمله، تعالى أسأ
 بوقتــه رغــم كثــرة أعبائــه، فأخــذ علــى عاتقــه تــدقيق هــذه الرســالة نحويــاً لتخــرج علــى هــذا  يبخــل علــي

نوا وكذلك أساتذتي الكرام في قسم التفسير وعلوم القرآن، الذين نهلت من علمهم الغزير، وكـاالشكل، 
وحســـن تفســـيره، وأدعـــو االله أن يجعـــل ذلـــك فـــي ميـــزان أعمـــالهم  �عونـــاً لـــي علـــى فهـــم كتـــاب االله 

  وأعمالي يوم القيامة.
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        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
        

  المقدمة
  

 الخلــق علــى امحمــدً  واصــطفى للعــالمين، منــاراً  القــرآن وأنــزل مســلمين، جعلنــا الــذي الله الحمــد
 يـوم إلـى أثـره واقتفـى دربـه، علـى سـار مـن وعلـى وحين، آن كل في عليه والسلام فالصلاة أجمعين،

  :بعد أما الدين
 فقــال آياتــه، تتــدبر أن وأمرهـا القيامــة، يــوم إلـى خالــدٍ  بدســتور � محمـد أمــة � االله خــص لقـد

 يتـــــــــدبر ومـــــــــن )٢٩ :ص (﴾ بربربربر  ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ﴿: تعـــــــــالى
ــ بعقــل القــرآن ي،القرآنــ بــالمنهج الخاصــة لقواعــدا وفــق وذلــك الهــوى، شــوائب مــن صــافٍ  وقلــبٍ  ر،ني 

 ويكـون طـر،قُ  كـل فـي للحيـاة النـاظم والقـانون العصـر، أمـراض لجميـع افيالشـ البلسـم منـه يسـتخلص
 يـــوم والنجــاة والفــوز الــدنيا، فــي عادةبالســ ليــنعم فيـــه؛ جــاء مــا وتطبيــق معانيــه، وفهــم بحفظــه، تــدبره

الدراســة التحليليــة لمقاصــد التــي تحمــل عنــوان: ولــذلك اتجــه الباحــث لكتابــة هــذه الرســالة  القيامــة،
 ١٤الآيـة سـورة البقـرة إلـى من  ٢٥٣الآية وأهداف الحزب الخامس من القرآن الكريم" من 

وقـد  ومقاصـدها، أسـرارها واكتشـاف الآيـات أعماق في غوصوازداد فضوله لل "آل عمرانسورة من 
 فيبنـي الأسـس بترسـيخ يبـدأ فتـراه الكـريم، نالقـرآ وسـور آيـات لمقاصد الهرمية البنائيةظهرت الحقيقة 

  المســلمة الأسـرة بتكــوين الثـاني للمسـتوى ينتقــل ثـم  والعلـم، والأخــلاق الإيمـان فيـه ويــزرع المسـلم الفـرد
 المجتمع امكونً  المستويات هذه بين يربط ثم  الأسرة، داخل العلاقة تضبط التي والقيم المبادئ فيضع
 � االله أنزلـه الـذي بالتشـريع الجماعـة هذه التزمت فإذا الحاكم، والقانون ظمالنا التشريع ببيان المسلم
  .الأرض في لافالاستخ شرف نالت إليها،

 باتر  ويحرر والتمكين، بالنصر  للمسلمين ويعجل المحسنين، من يجعلنا أن أسأل تعالى واالله
 برفقــة الفــردوس لننــال ســاجدين؛ باحاتــه فــي ونحــن حياتنــا ويخــتم فــاتحين، الأقصــى ونــدخل فلســطين،
  .آمين اللهم والمرسلين، الأنبياء
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  :الموضوع أهمية: أولا
١-   موضوع قتعل  الكتب بأشرف راسةالد  الكريم القرآن وهو ها،وأجل.  
 العـــام بالهــدف آيــة كــل مقصــد ارتبــاط خــلال مـــن الكــريم القــرآن فــي البيــاني الإعجــاز إظهــار  -٢

  .للسورة
  .الإصلاح في يالقرآن هجالمن وتكامل شمول يثبت  -٣
  .لها حلولٍ  إيجاد عن الوضعية المناهج عجزت مشكلات عالجتُ  معاصرةً  راسةالد  اعتبار  -٤
٥-   ة صفات ينيبالأرض للاستخلاف في المستحقة الأم.  
  .الكتاب أهل انحراف حقيقة يكشف  -٦
  .الدراسات هذه لمثل العلمية المكتبات افتقار  -٧

  :الموضوع اختيار أسباب: ثانيا
 لم كي كى  كم كل كا﴿تعــالى فــي قولــه: لأمــره واســتجابة ،�االله  رضــى فــي الطمــع -١

  .)٢٤ محمد: (﴾لىلىلىلى
 وفهم مُراده تعالى من إنزالها، وتطبيقه في حياتي العملية. �رغبةً في تدبُر آيات االله  -٢
 .ريمالك بالهدف العام للقرآن وربطها ،والآيات السور مقاصد عن نقيبوالت  � االله كتاب خدمة -٣
ــة لمشــكلات حلــولاً  الكــريم القــرآن مــن تســتنبط دراســات إلــى الإســلامية المجتمعــات حاجــة -٤ الأم، 

 .الواقع أرض على عالجهاوتُ 
 .الكريم القرآن بأهداف خاصة بدراساتٍ  الإسلامية المكتبة إثراء -٥
 مقاصـد دراسـة علـى الفاضـل شـرفيمُ  وخاصـةً  ،القرآن وعلوم التفسير قسم في أساتذتي تشجيع -٦

  .الكريم القرآن

  :البحث أهداف: ثالثا
  .آياته وتدبر ،الكريم كتابه في البحث خلال من � االله إرضاء  -١
  .الدراسة هذه من المجتمع وإفادة بالواقع وربطها ،الكريم القرآن مقاصد إبراز  -٢
٣-   علــى أكيــدالت  ــ مراحــل مــن مرحلــةٍ  عنــد يتوقــف لا الكــريم القــرآن تفســير أنبــل شــري،الب اريخالت 

  .القيامة يوم إلى المجتمعات بحاجات احتكاكه خلال من وجوهه وتزداد يتوسع،
  .كاملاً  الكريم القرآن وأهداف لمقاصد تحليلي تفسير إنجاز في العلم طلاب مشاركة  -٤
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  :السابقة الدراسات: رابعاً 
 جديـد بحثـي موضـوع أن  نتبـي  المكتبـات مـن وعـدد الإسـلامية، الجامعـة مكتبـة في البحث بعد

ــة دراســة" :بعنــوان علميــة رســالة أو بحــث علــى أقــف ولــم الإســلامية، المكتبــة علــى  لمقاصــد تحليلي
  ."هوأهداف الكريم القرآن من الخامس الحزب

  :الباحث منهج: خامساً 
آيات لموضوعي في استنباط وتحليل مقاصد وا ،التحليلي الاستقرائياستخدم الباحث المنهج  -١

  ه.فوأهداالقرآن الكريم 
  .بعدها وما قبلها، لما ومناسبتها ،الرئيس ومحورها ،السورة أسماء مُبيناً  السورة، عن مقدمةً  ذكر -٢
يتضمن  عنواناً  حمل كل مطلبمقاطع، وعرضها ضمن مطالب، بحيث يَ  إلى الآيات تقسيم -٣

ضم هذه المطالب ضمن مباحث تحمل مقاصد  ثم ، ومن لتحقيقهالهدف الذي تسعى آياته 
  للسورة.  وربط هذه المقاصد بالمحور الأساست عنواناً لها، الآيا

قام الباحث بتحليل مضمون الآيات ببيان المعاني اللغوية للكلمات الغريبة، ووجه المناسبة  -٤
، وبيان أثر اختلاف لبلاغة، وذكر سبب النزول إن وُجدبين الآية وما سبقها، وإبراز وجوه ا
ت، وبيان المعنى العام للآيات، ومن ثم تحليل المقاصد الإعراب والقراءات على معنى الآيا

 والأهداف التي تسعى الآيات لتحقيقها.
  .لها حلول واقعيةٍ  واستنباط الواقعية، والمشكلات بالمواضيع، الآيات مدلول ربط -٥
عدا آيات المقطع  الآية، ورقم السورة اسم بذكر سورها، إلى بها المُستشهد القرآنية الآيات عزو -٦

  وتحليل المقاصد والأهداف. عرض عند تحليله لمُرادا
 عزو الأقوال المقتبسة لأصحابها، وذلك حسب المتبع في منهجية البحث العلمي. -٧
  الترجمة للشخصيات والأعلام المغمورة الوارد ذكرها في متن البحث. -٨
  .واللغة المعاجم كتب من الغريبة المعاني شرح -٩
 والاكتفاء الأصلية، مصادرها من ونقلها أحياناً  منها والحسن ة،الصحيح بالأحاديث الاستدلال - ١٠

  الصحيحين.إن لم تكن في مع بيان حكمها  الحديث، ورقم الكتاب، واسم المؤلف اسم بذكر
اكتفى الباحث في التوثيق بذكر اسم الكتاب، ومؤلفه، ورقم الجزء والصفحة، وترك الباحث  - ١١

 صادر والمراجع.التعريف الكامل بالمرجع لذكره ضمن الم
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  :البحث خطة: سادساً 

  :على فتشمل المقدمة أما، وخاتمة فصول وأربعةتتكون من مقدمة، وتمهيد، و  
  .الموضوع أهمية  -١
  .البحث أهداف -٢
  .الموضوع اختيار أسباب -٣
  .للموضوع السابقة الدراسات -٤
  .الباحث منهج -٥

  الفصل التمهيدي
  اسة التحليلية والمقاصد والأهداف.بالدر  التعريف: الأول المبحث

  :مطالب ستة على ويشتمل
  .واصطلاحًا لغةً  التحليلية الدراسة تعريف: المطلب الأول

  .واصطلاحًا لغةً  المقاصد تعريف: ـيـــالــثـــــان المطلب
  .واصطلاحًا لغةً  الأهداف تعريف: ــثــالــثــــال المطلب

  .والأهداف المقاصد بين الفرق: عــــالـــــراب الـمطلــب
  .هاوأهداف والآيات السور مقاصد معرفة أهمية: امســالخ بـالمطل
  .هاوأهداف والآيات السور مقاصد في المصنفات أهم: ادســالس بــالمطل

  .سورة البقرةبين يدي : الثاني المبحث

  :مطالب ستة على ويشتمل
  .اؤهاوأسم السورة آيات عدد: الأول الـمـــطلـب
  .وجوها اهوزمان السورة نزول مكان: يالثانـــ المـــطلب
  .السورة فضل: الثالـــث المـــطلب
  .ورةللس  الأساس المحور: الــــــرابع المـــطلب
  .ورةللس  ةالعام  الأهداف: الخامس المطلب

  : المناسبات في السورة.المطلب السادس

  
  

  



  ر

 

  الأول الفصل
  ها.وأهداف )٢٦٠–٢٥٣( البقرة سُورة لمقاصد ليالتحلي التفسير 

  )الحق إلى بالدعوة المتمثلة الخلافة لإقامة الأولى الدعامة بناء(
  .الناس بين التفاضل سُنة تقرير: الأول المبحث

  ويشتمل على ثلاثة مطالب:

   .الدرجات في والسلام الصلاة عليهم الرسل بين التفاضل بيان: الأول المطلب
  .اظهار تمايز الناس في اتباع الحق :الثاني المطلب
  .�وضع المقياس العملي للإيمان متمثلاً بالإنفاق في سبيل االله  :الثالث المطلب

  الخلافة. فسطاط مثليالعقيدة  أسس بناء: الثاني المبحث
  مطالب: ةويشتمل على ثلاث

  .المُطْلَق كماله إثباتو  � االله توحيد: الأول المطلــب
  .الحق بيان بعد الاختيار على قائم الإيمان: الثاني لمطلبا

  .الكفار موالاة من التحذير: الثالث المطلب

  .الإكراه لا الإقناع على الإيمان قيام بيان: الثالث المبحث
  مطالب: ةويشتمل على ثلاث

  .الجاحدين محاجة في بالحكمة للتسلح الدعاة توجيه: الأول المطلـــب
  .المسلمين نفوس في � االله بقدرة المطلق اليقين زرع: ثانيال المطلب
  .الموتى إحياء على � االله قدرة ببيان للإيمان النفوس دفع: الثالث المطلب

  الثاني الفصل
  ها.وأهداف )٢٨١–٢٦١( البقرة سورة لمقاصد التحليلي التفسير 

  )الإسلامي الاقتصاد أسس إقامة(
  .النفس على الاعتماد على قائم ادياقتص نظام تأسيس: الأول المبحث

  يشتمل على ستة مطالب:
  .الأثر وبقاء الأجر بمضاعفة نفاقالإ في المسلمين ترغيب: الأول بـــــــلــطــمـــال

  .� الله يةالن  خلاصإ على نفقينالمُ  حث: يــــــــــالثان المطلب
   .الإنفاق أجر مبطلات من حذيرالت : ثـــــالــــالث المطلب



  ز

 

  .الخيرات بفعل المبادرة على فسالن  تربية: عـــــرابـــــال المطلب
  .� باالله والشرك النفاق عاقبة من حذيرالت : الخامس المطلب
  .� الله قربةً  لديهم ما أفضل لتقديم ؛العباد توجيه :السادس المطلب

  .الحقائق إدراك في والفطنة بالفراسة التحلي: الثاني المبحث
  :مطالب أربعة لىع يشتمل

  .يطانالش  مصائد من حذيرالت : الأول المطلب
دقة الحكمة إسرار بيان اقتضاء: الثاني المطلب الفقراء مشاعرل حفظاً  الص.  
دقة أن  بيان: الثالث المطلب الأرباح مضمون ادخار الص.  
  .الحاجة أصحاب عن حريوالت  للبحث نفقينالمُ  توجيه: الرابع المطلب

  .والأموال الأنفس لإهلاكه الربوي النظام من التحذير: الثالث المبحث
  ستة مطالب: على ويشتمل
  .للربا الدافع حالش  واتقاء ،الكرم على فسالن  تربية: الأول المطلب
با، تحريم: الثاني المطلب به يتعامل من وردع الر.  
دقة من كل أثر بيان: الثالث المطلب باو  الص والمجتمع لفردا على الر.  
با، من الخلاص سبيل تحديد: الرابع المطلب المعاندين على الحرب وإعلان الر.  
  .رينعسِ المُ  على بربالص  رابينالمُ  أمام الأبواب غلق: الخامس المطلب
  .القيامة يوم لحسابها فسالن  باستحضار ينيالد  الوازع تقوية: السادس المطلب

  الثالث الفصل
  ها.وأهداف ) ٢٨٦ – ٢٨٢(  البقرة سورة لمقاصد حليليالت  التفسير

  )����غلق الآفاق أمام وسائل الانحراف عن سبيل االله (

  .الإسلامية للمعاملات الضمانات وضع: الأول المبحث

  ويشتمل على خمسة مطالب:
  .للمفاسد ودرئاً  ،للحقوق حفظًا العقود بتوثيق الأمر: الأول المطلب
  .عفاءالض  قوقح حماية: الثاني المطلب
   .شاهدين بتعيين يبةالر  قطع: الثالث المطلب



  س

 

  .المتداولة المعاملات توثيق عن الحرج رفع: الرابع المطلب
  .الرهن مشروعية بيان: الخامس المطلب

  .للخلافة المستحقة الأمة لأفراد يالإيمان التصور بيان: الثاني المبحث

  مطالب: أربعةويشتمل على 
  .الإسلامية للمعاملات الأسمى الضامن الوجدانية قابةالر  تنمية: الأول المطلب
  .بأوامره امالت  بالالتزام والسلام الصلاة عليهم ورسله � باالله الإيمان ربط: الثاني المطلب
   .� االله دين ظهارلإ طاقة كل بذل على النفس حث: الثالث المطلب
    .ريعتهش تطبيق على � االله من العون طلب: الرابع المطلب

  الرابع الفصل

  ها.وأهداف )١٤ – ١( آل عمران سورة لمقاصد التحليلي التفسير
  )لإظهارها على الأمم اشتراط ثبات الأمة على الأسس التي بينتها سورة البقرة(

  .سورة آل عمرانبين يدي : الأول المبحث
  :مطالب ستة على ويشتمل
  .آياتها وعد  ورةالس  أسماء: الأول المطلب
  .اوجوه اوزمانه نزولال مكان: الثاني المطلب
  .نزولها وسبب السورة فضل: الثالث المطلب
  .للسورة الأساس المحور: الرابع المطلب
  .السورة في العامة الأهداف: الخامس المطلب

  .السورة في المناسباتالمطلب السادس: 

  .الفكري الثبات أسس وضع: الثاني المبحث
  :لبمطا أربعة على ويشتمل
  .السماوية للرسالات والهدف المصدر وحدة بيان: الأول المطلب
  .وحده  �الله هاإثباتو   �عيسى عن الألوهية نفي: الثاني المطلب
  .الفكري الانحراف على الأول الباعث القلوب زيغ: الثالث المطلب
  .الفكري باتالث  منبع � االله بهدي القلب تحصين: عـالراب المطلب



  ش

 

  .العملي باتالث  بواعث بيان :الثالث المبحث
  :مطالب ةثلاث على ويشتمل
  .� االله سبيل عن دوالص  الحق، عن الانحراف عاقبة بيان: الأول المطلب
  .صرتهونُ  � االله بتأييد فرللظ  الحق على باتالث  اشتراط: الثاني المطلب
  .والهزيمة الانحراف بواعث من حذيرالت : الثالث المطلب

  تمل على أهم النتائج والتّوصيات.وتش :الخاتمة
  : وتشمل على الآتي:الفهارس العامة

  .يةالقرآن الآيات فهرس -١
  .النبوية الأحاديث فهرس -٢
  .لهم المترجم الأعلام فهرس -٣
  .والمراجع المصادر فهرس -٤
  .الموضوعات فهرس -٥
  

  رموز البحث:
  : كتاب.ك
  : باب.ب
  : رقم الحديث.ح
  : جزء.ج

  : صفحة.ص
  : هجري.ه
: ميلادي.م 



  ١ 

 

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  الفصل التمهيدي    

  :ين حثمب ويتكون من
  .والأهداف والمقاصد التحليلية بالدراسة التعريف: الأول المبحــث

  .سورة البقرةبين يدي : الثاني المبحث
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  بالدراسة التحليلية والمقاصد والأهداف. التعريف: الأول المبحث

  :مطالب ستة على يشتملو 
  .اواصطلاحً  لغةً  التحليلية الدراسة تعريف :ــب الأولالـمــطـلــ

  .اواصطلاحً  لغةً  المقاصد تعريف :الــثـــــانــــي المــطـلــب

  .واصطلاحًا لغةً  الأهداف تعريف :الــثــــالـــــــث المطلــب

  .والأهداف المقاصد بين الفرق :الـــــرابــــــــع الـمـطلـــب

  .هاوأهداف والآيات السور مقاصد معرفة أهمية :الخامـــــس المطــلــب

  .هاوأهداف والآيات السور مقاصد في المصنفات أهم :الســــــادس الـمطـلــب

  
  
  
  
  

  
    

  



٣ 

 

  :واصطلاحاً  لغةً  لأول: تعريف بالدراسة التحليليةالمطلب ا
 يتركب مصطلح الد وكلمتيحليلية من راسة الت (راسةالد) : مفهومه  ولتحديدحليلية) (الت لا بُد

  الوقوف على معنى كل منهما:من 
تعهد الشيء، وتِكرار القراءة، ودراسة الكتاب:  دَرَسَ) وتعني( وهي مصدر للفعل :أولاً: الدراسة لغةً 

وأشار لذلك قوله  )٢("عليهِ  حِفْظُه خَف  حَتّى القِرَاءَةِ  بكَثْرة ذَللهُ "ودارسه: )١(الإقدام على حفظه وفَهمه
    .)٧٩:آل عمران(﴾ ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز﴿تعالى:

) وتعني مشتقةٌ من صفةٌ  ثانياً: التحليلية لغةً: الفعل (حل: " ٣("والتفريقجزئة الت(، " الْعُقْدَةَ فَتَحَهَا وحل
  ات لإظهار المفاهيم الدالة عليها.ويمكن القول: هي تفكيك مرابط الجمل والكلم، )٤("فَانْحَلتْ 

  اً: الدراسة التحليلية اصطلاحاً:ثالث
 غوي لشِ بعدما عرضت المعنى الل ركب (ي مُ ق الد بذل : تعريفه بأنه نيحليلية) يمكنراسة الت

 على حدة،  ، والوقوف عند مدلول كل لفظةٍ هوفهم راد تحليلهص المُ الجهد في قراءة الن ربطه  ثم
  لأوضح وأشمل صورة عنه. لصو و الو في النص، المضامين الكامنة  لبيان ،الألفاظ الأخرىبمفاهيم 

فراداً وتركيباً، إ ي،القرآنبيان معاني الكلم " :فتعني الكريم القرآنالدراسة التحليلية لآيات أما 
 ،)٥("نأجزائها ليعطي كل جزء ما يستحقه من البيا بواسطة تفكيك الآيات والجمل والكلمات، إلى

  حياة الناس.واقع ثم تركيب ذلك كله وربطه في هذه الفوائد في صورة تخدم مدلول الآيات،  نسجو 

  :لغةً واصطلاحًا تعريف المقاصد: الثاني المطلب
  أولاً: المقاصد في اللغة:

  عدة معانٍ منها: اللغوي مادة قَصَدَ، وله في الاستعمال من واشْتُق  جمع مَقْصِد، 
١-  جُ و الت أي  ه،دَ صْ قَ  تُ دْ صَ قَ  قال:يء، يُ ه نحو الش هتيدي وجِ قصِ إليه مَ  :قاليُ ، وهحْ نَ  جهتُ ات. 
  ).١٨:(سورة لقمان﴾ يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم﴿: ومنه قوله تعالى الاستقامة والاعتدال، -٢
 .رإذا تكس  د:وتقص  أي انكسر، يف:انقصد الس  قال،يُ  ،كَسْر الشيء -٣
  .حمكتنزة ممتلئة من الل مُ أي  قصيد، : ناقةً تقول العرب الامتلاء، -٤

                                                           

  .٨٠، ص٦انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج (١)
بيدي، ج )٢( ٦٥، ص١٦تاج العروس: الز. 

  .١٦٩، ص١١لسان العرب: ابن منظور، ج(٣) 
حاحمختار (٤)  ازي: الص٧٩، ص١، جالر.  
  .١٢، ص١: الكبيسي، جآل عمرانالتحليلي لسورة  التفسير (٥)



٤ 

 

 لأن قائله جعله من باله ،االتام قَصِيدً  الشعر، سُمي ما تم سبعة أبياتٍ  :الشعروالقصيد من  -٥
 .)١(فقصدَ له قصداً 

  .مقصد إذا أضيف للقرآن الكريمأقرب المعاني للالمعنى الأول و 
 ار ما أَضيفت إليه، فعرف ابن عاشورعرف العلماء المقاصد باعتب الاصطلاح:ثانياً: المقاصد في 

افعة، أو لحفظ الن  الناسمقاصد  ارع لتحقيقالكيفيات المقصودة للش " :مقاصد الشريعة بأنها
  .)٢("ةة في تصرفاتهم الخاص الحهم العام مص

ريعة، "هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الش  :بقوله الزحيليوعرفها 
  .)٣(والوصول إليها في كل زمان ومكان" ،وإيجادها ،ت إلى تحقيقهاعَ وسَ  ،أثبتتها في الأحكامو 

وباعتبار علاقة الشريعة بالقرآن الكريم علاقة جزئية، كانت مقاصد القرآن الكريم أعم من 
جهت إرادة تي ات ، ال)٥(ةي ائِ المعاني الغَ ، وعليه يمكن تعريف مقاصد القرآن الكريم بأنها: ")٤(مقاصدها

  .)٦(على المكلفين في الدارين"الكريم  القرآن الشرعية إلى تحقيقها من إنزال � االله

  : تعريف الأهداف لغةً واصطلاحاً:المطلب الثالث
  :لغةً أولاً: الهدف 

)٧("كل مُرْتَفِعٍ من بِناءٍ أَو كَثيبِ رَمْلٍ أَو جَبَلٍ " الهدف هو:
ى مَوْضِع وهو الغَرَضُ، وهَدَفُوا إل 

وأهْدَفَ إلى بَني فلانٍ: أي لَجَأ  ،عُ مَكَانَ كذا: أي اسْتقَْبَلَهواسْتَهْدَفَ هذا المَوضِ ، كذا: رَحَلُوا إليه
والأهْدَافُ: حُيُوْدٌ من ، وكذا يدل على انتصابٍ وارتفاع. ويشير إلى كل شيء عظيمٍ مرتفع إليهم،

مْلِ تُشْرِفُ، واحِدُها هَدَفٌ  ٨(الر(
.   

                                                           

حاحانظر: مختار  )١( ازي، ج، الصغة،  تهذيب ،٧٥٥، ص١، جفارس لابن ،اللغة مجمل، ٢٢٤، ص١الرالل
  .٧٣٨، ص٢؛ المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى، ج٢٧٤، ص٨الأزهري، ج

  .١٤٦مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور، ص )٢(
  .٦١، صالزحيليالأصول العامة لوحدة الدين:  )٣(
  .٧٧الدين الجزائري، ص ، عزالقرآنانظر: أمهات مقاصد  )٤(
غايات، أي ذات الغاية والهدف، والغاية: هي ما تقود الأهداف والمقاصد إلى ربط المقاصد بال إشارةالغائية:  )٥(

، (الطريق إلى الامتياز،        �، فغاية المسلم رضى االله �لتحقيقها، وهي ذات بعد روحاني متصل باالله 
  ).٩٨ابراهيم الفقي، ص

  .٦٨: عز الدين الجزائري، صالقرآنأمهات مقاصد  )٦(
  .٨٦١، ص١روزأبادي، جالقاموس المحيط: الفي )٧(
 .٣٠٠، ص١المحيط في اللغة، ابن عباد، ج ،٢٩، ص٦، جابن فارسانظر: معجم مقاييس اللغة، ) ٨(



٥ 

 

  :اصطلاحًاثانياً: الهدف 
، ونحوها، رعية، فهناك الأهداف التربوية، والش أضيفت إليهيتنوع تعريف الأهداف باعتبار ما        

وإنْ كنا نهدف لتعريف أهداف القرآن الكريم، فلابد من إلقاء نظرة على تعريف الأهداف في 
  وانب الأخرى، ومن هذه التعريفات:الج

  .)١(م سلوكه من أجل تحقيقها"نظ ويُ  ،: "أغراض يرغبها الإنسانةــــــالأهداف العام
 لاحظهيُ  أنْ  ويمكن ،دريسالت  عملية بعد لميذالت  من عالمتوق  التعليمي "الناتج: الأهداف التربوية

 ٢(ويقيسه" مالمعل(.  
  .)٣(كاملاً" قيقهتح ويمكن، رمتغي  كمية حدديُ ، للقياس قابل ملموس : "إجراءداف الإداريةــالأه
والملاحظ من جميع التعريفات السابقة أنها تسعى إلى التغيير نحو الأفضل وفق الفلسفة       

زمة لتحقيقهـــا، ومـؤشر لقياس مدى للاوالقيـــــم التــــي يتبناها مُحددها، ويشتـــرط توفر الوســـائل ا
الوصول بالإنسان تعريف لهدف القرآن الكريم هو: " إنجازها بحوزة الساعي إليها، وعليه فأنسب

بأن تتحقق فيه كافة المقاصد  � عموماً، والمسلم على وجه الخصوص، أن يكون عبداً خالصاً الله
  .)٤(وعمارة الأرض" والاجتماعية ية: العقدية والشرعية والتربوية والأخلاقية والنفسيةالقرآن

  هداف.المطلب الرابع: الفرق بين المقاصد والأ
ة دركها الخاص يُ  ،دقيقةً  اً روقبينهما فُ  كل من المقاصد والأهداف أن يتضح من خلال تعريف 

: قد تَ أنهما غم رُ  هما مترادفتان، ويرى الباحث أندف بالمقصِ علاقة الهَ ظهران للبعض أن ة نَ بِ د كالل
، ومجموعة اً دصِ قْ مَ  لُ شكِ تُ  ةٍ زَ جَ نْ مُ  أهدافٍ  ةُ د عِ  كما أن  رةً جْ حُ  نُ كو تُ  وصةٍ رصُ مَ  حجارةٍ  ةُ د عِ ، فَ جرةللحُ 

باين الت ومن أوجه ، �رضى االله بِ  ، متمثلةً )٥("البطَ ى المَ مَ ة وهي أسْ ايَ الغَ "تبني  متكاملةٍ  مقاصدٍ 
 يأتي ماقيق بين المقاصد والأهداف الد:  
١-  ه له الخطابفيمأهداف الآيات  تل للمقاصد، فإذا تحققوصِ ريق المُ الأهداف هي الط ن وُج ،

 في هذا الخطاب. لعباده  � نال المرتبة التي أرادها االله

                                                           
  .١٤الأهداف السلوكية: مهدي سالم، ص) ١(
  .١٠٥المرجع السابق، ص) ٢(
 بط:الرا ١٨/٩/٢٠٠٧الفرق بين الهدف والغاية، سلمان أبو عيسى، بتاريخ  وكة:لموقع الأ) ٣(

http://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/14756/#ixzz2fqDpTNli  
  .٣٨أهداف ومقاصد سورة التوبة: حسن الخطيب، ص) ٤(
  .٩٨الطريق إلى الامتياز، ابراهيم الفقي، ص) ٥(



٦ 

 

 المُراد من الأهداف نتائج تحقيقها، بينما المقاصد مُستهدفةٌ بذاتها. -٢
أهداف الآيات يبرزها النص ذاته، لكن المقاصد تحتاج لإعمال العقل باستخدام المأثور  -٣

 ة.النبوي، والتجربة وحُسن الدراي
المقاصد تقود إلى الغايات التي تهدف إليها النُصُوص من الأوامر، والنواهي، والإباحات،  -٤

 وتسعى الأحكام الجزئية لتحقيقها في حياة المُكلفين.
 المقاصد قائمةً على درء المفاسد، وجلب المنافع والمصالح. -٥
 .النسل، العقل، المال)(الدين، النفس، : من مرتكزات المقاصد الحفاظ على الكليات الخمسة -٦
 المقاصد: هي الحكمة الملحوظة للشارع في جميع مواطن وأحوال التشريع. -٧
تتمحور حول بؤرة واحدة تمثل الغاية من الخلق ألا وهي عبادة الخالق،  القرآن جميع مقاصد -٨

 والفوز في الآخرة. ،عادة في الدنياوالخلافة في الأرض، وتقود لنتيجة واحدة هي الس 
قها ف تتنوع وتتفاوت مراتب تحقيقها لارتباطها بأفعال العباد، بينما المقاصد ثابتة لتعل الأهدا -٩

  .)١(�بإرادة االله 

  .هاوأهداف السور والآيات: أهمية معرفة مقاصد الخامسالمطلب 
له  �إن علوم القرآن الكريم لا تحيط بها عقول البشر، وجواهره لا يدركها إلا من شاء االله   

ونحن نلاحظ اجتهاد العلماء في كل زمان في تأليف الكتب، والمصنفات، الخاصة بعلوم  وقدر،
 فريدة، ومما استهدفته عقول العلماء هم ليضيفوا أشياءً جديدة، وأفكارًاالقرآن وأسراره، ثم يأتي مَنْ بعد

وأهداف  من كلامه، حيث يترتب على المعرفة بمقاصد �االله  مراد والاستنباط، خلال البحث من
  القرآن الكريم الكثير من المنافع، وتَظهر أهمية عِلْم المقاصد والأهداف من خلال:

من الآيات والسور، ويُعَد  �غايةً في الأهمية، حيث يتعلق بفهم مُراد االله  تناوله موضوعًا -١
ليم والكامل لكلام االله  اً أساسي اً مطلب طبيق السب عليه التاية التي هي ، لتتحقق الهد�يترت

  المقصد الأول للقرآن الكريم.
يَظهر من خلاله أسرارُ نَظْم القرآن الكريم، فنعلم الحكمة من وضع كل آية في موضعها، وكل   -٢

  سورة في موقعها.
  عند اختلاف المُفسرين في وجوه تفسيرها. �يعين على الوصول للتفسير الأدَق لكلام االله  -٣
رآن يَبرُز فيه جمال النظم، وكمال الترابط مع المعنى، فيَظْهَر التفسير المبني على مقاصد الق -٤

 كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضاً.
 .العِلْم بالمقاصد يُعين على تدبر الآيات، وفَهم المعنى المُراد منها -٥

                                                           

 .١٩الإدارة في سُورة يوسف، نايف قرموط، ص ،٤١صد سورة التوبة، حسن الخطيب، صومقاانظر: أهداف  )١(



٧ 

 

 إذا أدرك المُفَسر مَقاصد السورة، تَجَلى له وجه المُناسبة بين آياتها. -٦
  .)١(، خاصة الجانب البيانيالقرآنن خلاله وجوه إعجاز يَظْهَر م -٧

  .هاوأهداف والآيات السور مقاصد في المصنفات أهم: السادس المطلب
 التفسير في فاتهمصن مُ  وهنُ ضم  ماوإن  ستقل،مُ  بتصنيف العلم هذا المتقدمون الأئمة فرديُ  لم       
 ،هاومقاصد السور أهداف في خاصة كتباً  فوافصن  ءالعلما من ثهمورِ  من جاء ثم  ،القرآن وعلوم

 رتكزاً مُ  المقاصد هذه جعلوا نو خر الآو  كتابه، في لها خاص فصل بتخصيص اكتفى وبعضهم
  وعليه يمكن تقسيم المُصنفات في مقاصد السور إلى قسمين: تفسيرهم، في أساسياً 

 ور وأهدافأولاً: المصنهافات التي أشارت لمقاصد الس.  
، محمود بن عمرو الزمخشري، دار الكتاب وعيون الأقاويل التنزيل حقائق عن الكشاف -١

 ه.١٤٠٧العربي، 
  ه.١٤٢٠حياء التراث، بيروت، إ، دار الرازيمفاتيح الغيب، فخر الدين  -٢
لجنة الفيروز أبادي، مجد الدين بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،  -٣

 .١٩٩٦ث، القاهرة إحياء الترا
 .م١٩٨٤ للنشر، التونسية الدار عاشور، ابن الطاهر محمد والتنوير، التحرير -٤
 ه.١٤٢٤أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة  المنورة،  -٥
 زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي. -٦
ابوني، داصفوة التفاسير، محم  -٧ ابوني د بن علي الص ه.١٤١٧النشر، القاهرة، ر الص 
 التفسير، سعيد حوى، دار السلام.الأساس في  -٨

  

  ت بدراسة مقاصد السور والآيات.ثانياً: المصنفات التي اعتن
 السور، برهان الدين البقاعي، دار المعارف، الرياض. مقاصد على شرافللإ ظرالن  مصاعد -١
 .١٤١٢وق، بيروت، في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشر  -٢
  ه.١٤١٨التفسير المنير، وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق،  -٣
ابوني علي بن محمد، الكريم القرآن نور من قبس -٤ ١٩٩٩ بيروت الكريم القرآن دار ،الص. 
  الربيعة. االله عبد محمد للدكتور السور، مقاصد علم إلى مدخل -٥
  .١٩٩٢العصرية، المكتبة القنوجي، خان سنح صديق ،القرآن مقاصد في البيان فتح -٦

                                                           

موقع في رحاب التنزيل، أهمية علم مقاصد السور،  ،١٣٤-١٢٥القرآن، الجزائري، ص انظر: أمهات مقاصد ) ١(
 post_6909.html-http://rehabtanzyl.blogspot.com/2012/11/blogمحمد الخضيري، الرابط: 



٨ 

 

 .الشيخ آل صالح للشيخ التفسير، فهم في ذلك وأثر السور مقاصد -٧
 م.٢٠٠٤ عام دمشق في الحنان دار اللحام، الكريم، حنان القرآن مقاصد -٨
 .  الرافعي صادق عنها، الكشف وطرق السور مقاصد -٩
 .١٩٩٦الأزهر طنطاوي، سيد محمد البقرة، سورة مقاصد - ١٠
 .١٩٧٩الإسلام لواء الطنوبي، أحمد صلاح الغاشية، سورة مقاصد - ١١
 .١٩٧٦للكتاب،  المصرية شحاته، الهيئة عبداالله ،القرآن في ومقاصدها سورة كل أهداف - ١٢
 ه.١٤٢٣تفسير سورتي الفاتحة والبقرة، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي،  - ١٣
 م.٢٠١١ائري، دار مجدلاوي، عمان الجز  سعيد بن الدين عز ،القرآن مقاصد أمهات - ١٤
شراف: د. عبد الكريم الدهشان، إالخطيب،  حسن التوبة، سورة موضوعات ومقاصد أهداف - ١٥

 .٢٠٠٨غزة  -رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية
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  .بين يدي سورة البقرة: الثاني المبحث  

  :مطالب ستة على ويشتمل
  .وأسماؤها السورة آيات عد  :الأول الـمـــطلـب

  .وزمانها السورة نزول مكان: الثانـــــي المـــطلب

  .السورة فضل: الثالـــث المـــطلب

  .ورةللس  الأساس المحور: الــــــرابع المـــطلب

  .ورةللس  ةالعام  الأهداف: الخامس المطلب

  .السورة في المناسبات: السادس المطلب 

  
  
  

  
  
  

  
  
  



١٠ 

 

  ة وأسماؤها.السور آيات  : عد طلب الأولالم
  :البقرةآيات سورة  : عد أولاً 

 الن غ عدد بلُ الكريم على الإطلاق، حيث يَ  القرآنور ورة البقرة يجدها أطول سُ اظر لسُ إن
"فعدد آياتها مائتان وخمس  آياتهااختلف أئمة العدد في عد  وقدن صفحة، يوأربع يانثمصفحاتها 

انون عند أهل العدد بالكوفة، وسبع ثم ية عند أهل العدد بالمدينة، ومكة، والشام، وست و انون آثم و 
  . )١(ن عند أهل العدد بالبصرة"انو ثم و 

راد وقبل الوقوف على حقيقة وأسباب الخلاف في عد آيات سورة البقرة، لابد من بيان المُ 
 فه المُ بالعدد في هذا المقام، ولقد عر بأ )٢(لاتيخل القرآنيُبحث فيه عن أحوال آيات  علمٌ ه "ن 

  .)٣(ؤوسها وما خاتمتها"وما رُ  كم آيةً  من حيث إن كل سورةِ  الكريم،
 فالظ اهر من الت آيات  عريف أن ارتباطاً وثيقاً بعلم  وأسس، فهو مرتبطٌ  علمٌ له قواعدٌ  القرآنعد

 د دَ لاوة، إذ الخلاف في العَ القراءات وأحكام الت اها، من حيث بدايتها ومنته ه تحديد الآيةه وجْ محل
 اتالآي وسبب اختلاف العلماء في عد  د الآية عُ اء يَ راجع لتباين القراءات وكيفيات الأداء، فبعض القر

، آيتينبرت وقف في هذا الموضع في بعض القراءات فاعتُ  � النبيلأن  في أحد المواضع آيتين،
بعة ، وأيضاً البسملة في بعض الأحرف الس واحدةً  ا من قرأ بها آيةً ووصل في قراءة أخرى فعده

  .)٤(د آيةعَ ، ومن قرأ بالأحرف الأخرى لم تُ واحدةً  ت آيةً د ة فعُ السور نزلت مع 
  :ثانياً: أسماء سورة البقرة

 لقد ذكر المفس ة أسماءٍ رون عد  بيمنها ما ذكره  ،ورةللسنبطه )، ومنها ما است(توقيفي � الن
 من خلال سياق الآيات (اجتهادي)حابة الص.  

  

                                                           

  .٢٠٢، ص١التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج  )١(
هـ،  تلقى علومه ١٢٥٠رضوان بن محمد بن سُليمان، المكنى بالمُخللاتي، شافعي المذهب، ولد في القاهرة سنة ) ٢(

قسم القراءات والرسم، وكان واسع العلم،  القرآنتخصص في علوم  ثم صره، في الجامع الأزهر على علماء ع
ووافر الاطلاع، وشهد له علماء عصره ومنهم شيخ القراء محمد متولي، وكان لنبوغه أثر في تصويب 

 .)١٨هـ، (القول الوجيز، المخللاتي، ص١٣١١المصاحف، وقد برع أيضاً في علوم اللغة والبلاغة، توفي سنة 
 .٩٠، صالمرجع السابق )٣(
ركشي، جالقرآنانظر: البرهان في علوم  )٤( ٢٥٢، ص ١، الز. 



١١ 

 

  أولا: الاسماء التوقيفية:
بهذا الاسم في عدة  �اسمها في المصحف، وقد اشتهرت به، وذكرها النبي  وهو البقرة: - ١

 الْبَقَرَةِ مَنْ الآْيَتاَنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ ( :�قَال: قَالَ رَسُولُ  �أحاديث منها ما رواه أَبو مَسْعُودٍ الْبَدْرِي
  .)١()قَرأََهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتاَهُ 

 سميت سورة البقرة بهذا الاسم ": سميةوجه الت سرائيل إبني � ة البقرة التي أمر االله لورود قص
 )٢(عليهم"  �د االلهدوا فشد بل جادلوه وتشد  مباشرةً  �، ولكنهم لم يستجيبوا لأمر رسول االله بذبحها

حتى لا يكون مصيرهم مثل للهوى،  د، والمجادلة اتباعاً من التشد  �يراً لأمة محمد وكان ذلك تحذ
 بِسُؤَالِهِمْ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  إِنمَا تَرَكْتُكُمْ، مَا دَعُونِي( :�بني إسرائيل، وذلك جلياً في قوله 

 مَا مِنْهُ  فَأْتُوا بِأَمْرٍ  أَمَرْتُكُمْ  وَإِذَا فَاجْتَنِبُوهُ، شَيْءٍ  نْ عَ  نَهَيْتُكُمْ  فَإِذَا أَنْبِيَائِهِمْ، عَلَى وَاخْتِلاَفِهِمْ 
أثقل بتخصيص  كليفٌ ، حتى لا يقع عليها تالأمةهي عن ذلك فيه تيسير على فالن  )٣()اسْتَطَعْتُمْ 

، بقرةً  وا أن يذبحوامرُ القوم حين أُ  ولو أن " �م، كما حدث مع بني اسرائيل حينما جادلوا موسى العا
  .)٤("عليهم دد دوا على أنفسهم فشُ هم شد اها، ولكن فذبحوها، لكانت إي  من البقرِ  استعرضوا بقرةً 

الأنموذج الأمثل للاستخلاف في الأرض، كان لابد  إظهاريتجلى بولما كان مقصد السورة 
 بالمحددات المُؤهلة للخلافةماذج الفاسدة، التي لم تلتزم من بيان بعض الن مم من أكثر الأُ  ، ولعل

هم في قصة هم بنو إسرائيل، ومن أوضح المواقف لانحراف تفكيرهم مسلكُ  � عن سبيل االله حياداً 
ف في الأرض من اتباع لكل مستخلَ  ، وتقريعاً ة بعنوان هذه القصة تحذيراً السور البقرة، فناسب تسمية 

 يل.إسرائ و، كما فعل بن� ل عن سبيل االلهضِ بل التي تَ الس  
  هدايةٍ  ه، وآياته كتابُ رِ وَ الكريم بسُ  القرآن مما لا شك فيه أن،  وره ا كانت البقرة إحدى سُ ولم

هدي إليه بع في كل ما قال، وأعظم ما يُ دى ليُت الكتاب هُ  ليل على أن مقصدها إقامة الد " كان
أعربت عنه قصة البقرة التي  بالبعث الذي الإيمانبالآخرة، فمداره  الإيمانبالغيب، ومجمعه  الإيمان
  .)٥(ميت بها السورة"فلذلك سُ  بالغيب، الإيمانمجراها 

                                                           

 .٤٧٥٣، ح١٩٢٣، ص٤أن يقول سورة البقرة، ج –،  بالقرآنفضائل  –صحيح البخاري: ك )١(
  .٧٠، ص١، جالزحيليالمنير،  التفسيرانظر:  )٢(
 .٦٨٥٨، ح ٢٦٥٨، ص٦سنة، جالاقتداء بال –الاعتصام، ب -صحيح البخاري: ك )٣(
  .٢٩٥، ص١: ابن كثير، جتفسير القرآن العظيم)  ٤(
  .٢٤، ص١نظم الدرر: البقاعي، ج )٥(



١٢ 

 

، حيث وصفهما آل عمرانلم تختص سورة البقرة بهذا الاسم، بل اقترنت معها به سورة  الزهراء: - ٢
 اقْرَءُوا لأَِصْحَابِهِ، شَفِيعًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِي فَإِنهُ  القرآن اقْرَءُوا بذلك حيث قال:( �رسول االله 

 كَأَنهُمَا أَوْ  غَمَامَتاَنِ، كَأنَهُمَا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تأَْتِيَانِ  فَإِنهُمَا ،آل عمران وَسُورَةَ  الْبَقَرَةَ، الزهْراَوَيْنِ 
، طَيْرٍ  مِنْ  فِرْقَانِ  كَأَنهُمَا أَوْ  غَيَايَتاَنِ، انِ  صَوَاف ١(.)مَا..أَصْحَابِهِ  عَنْ  تُحَاج(.  

، )٢(جمالن  ديد، وبريقُ ة، و البياض الش حهرة المتفت تأتي بمعنى الز  اللغةهرة في الز : وجه التسمية
لته بين مَ ا حَ مَ للظلام، في الدنيا والآخرة، لِ  دى، وممحاةً ورة البقرة بذلك كونها نبراساً للهُ يت سُ م وسُ 

  .)٣(لفلاحسس الإيمان، وقواعد امجامع آياتها من أُ 
  :)٤(أقوال ةبالزهراوين ثلاث آل عمرانللعلماء في وجه تسمية البقرة و  أن  وذكر القرطبي 

  هْر والزهْرة؛ لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من معانيهما.رتان، مأخوذ من الز : أنهما الني أولاً 
 : لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة.ثانياً 
 ياسْمُ اللهِ الأَعْظَمُ فِ :(�قَالَ رَسُولُ اللهِ ضمنه اسم االله الأعظم، كما : لأنهما اشتركتا فيما تثالثا

 مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لململململخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج﴿ )٢ :آل عمران( ﴾ ئمئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم﴿ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ 
  .)٥("))١٦٣(البقرة  ﴾نجنجنجنج مممممممم

سمية من حيث علاقة ا لوجه الت اني نظر القول الأول والث  أن  والملاحظ من الأقوال السابقة:
ورتين عن ز للس مي للعامل المُ  غوية، بينما القول الثالث نظرَ تين بالاسم من الناحية الل السور مضمون 

  .تصاصهما بهذا الاسمالقرآن الكريم باخور باقي سُ 
:التوفيقيةة السور : أسماء ثانياً   

ــوسَــ: القــرآنســنام   - ١ ورة وكــل هــذه المعــاني تنطبــق علــى سُــ)٦(وأعظمــهيء أعــلاه، وأشــرفه، نام الش
 البقــرة بالن ــالكــريم نالــت مــن العَ  القــرآنور جميــع سُــ ســبة للقــرآن الكــريم، حيــث إن رف مــا ظمــة والش

، وأخبـر علـى بعـض وشـرفاً  زاد بعضـه رفعـةً  �، لكـن االله �ز عـن وصـفه، لأنـه كـلام االله جَ يُعْ 
إن لِكُــل شَــيْءٍ سَــنَامًا، وَإِن (:قــال � رَسُــولُ اللـهِ  أن   �أبــي هريــرة وي عـنحيــث رُ  �بـذلك نبيــه 

                                                           

 .١٩١٠، ح١٩٧، ص٢، جالقرآنفضل قراءة  - صلاة المسافرين، ب -صحيح مسلم: ك )١(
  .٣٣١، ص ٤انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج )٢(
 .٢٤ص ،١انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج )٣(
 .٣، ص٤: القرطبي، جالقرآنالجامع لأحكام  )٤(
سلسلة  حسنه الألباني،، ٣٤٣٢، ح٢١٣٣، ص٤فضل سورة البقرة، ج - ، بالقرآنفضائل  - سنن الدارمي: ك )٥(

 .٧٤٦، ح٢٤٥، ص٢الأحاديث الصحيحة، ج
 .٢١١٩، ص٣انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج )٦(



١٣ 

 

إِن لِكُـل شَـيْءٍ سَـنَامًا، وَإِن ( :قـال  �وعـن عبـد االله بـن مسـعود  )١()سُـورَةُ الْبَقَـرَةِ  القـرآنسَـنَامَ 
لُ  القرآن سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِن لِكُل شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِن لُبَابَ  القرآنسَنَامَ  ٢()"الْمُفَص(.  

ة التي بناها م للمدينَ لَ اسم عَ وهو درب من الأبنية، و عر، اط بيت من الش طَ سْ الفُ : القرآنفسطاط  -٢
)٤(القرآناط طَ سْ سورة البقرة بفُ  ميتوسُ ، )٣(في مصر � عمرو بن العاص

 - مدينته الجامعة- 
والإرشاد إلى كثير من مصالح  أصول الدين وفروعه، لاشتمالها على أمهات الأحكام، ومعظم"

  .)٥(ونجاة المعاد" ،ونظام المعاش ،العباد
 ج عن كونه اجتهاداً،رُ خْ على سورة البقرة لا يَ  القرآنطاط سْ طلاق اسم فُ إ ويرى الباحث أن 

ظر للمعنى لا على الجزم بأنه من أسمائها، وبالن  هاة وشأنالسور ؤخذ به على سبيل إبراز مكانة يُ 
 مكن بالمعنى السابق(الزهراء) يُ  وبربطهطلقت على المدينة الجامعة، طاط، حيث أُ سْ لكلمة فُ  غويالل

 سُ  القول بأن مَ ، لِ للقرآن الكريم كالعاصمة للإقليم سبةورة البقرة بالن واشتمالها  ،ع به من الأهميةا تتمت
  .على المحاور والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم

  .هاوجو  هاوزمانة السور نزول المطلب الثاني: مكان 
سيتناول ، لذلك الو كغيرها من الط  زولها منجماً ، بل جاء نُ واحدةً  لم تنزل سورة البقرة جملةً 

  :السورةالوقت والزمان الذي بدأ فيه نزول  الباحث

  :أولاً : مكان نزولها
بدأ ظهور قد و  ،المنورةلقد بدأ نزول أول آيات من سورة البقرة بعد الهجرة إلى المدينة 

ة ليزرع في السور مطلع  �، فأنزل االله بطنون الحقد والكيد لهالإسلام ويُ ظهرون نافقين الذين يُ المُ 
هم عن ، ويظهر حقيقة اليهود وصد ى الحق ويحذرهم من مكر المنافقينقلوب المؤمنين الثبات عل

  .)٦(دولتهمحتى يعلم المؤمنون طبيعة البيئة التي سيبنون عليها  � سبيل االله

                                                           

 .على شرط مسلم، وقال صحيح ٢٩٨٢، ح٢٥٩، ص٢ري، جالمستدرك على الصحيحين: النيسبو  )١(
في  صححه الألباني ،٣٤٢٠، ح٢١٢٦، ص٤جفضل سورة البقرة،  -، بالقرآنفضائل  –سنن الدارمي: ك )٢(

 .٥٨٨، ح ٨٧، ص٢، جسلسلة الأحاديث الصحيحة
 .٣٧١، ص٧انظر: لسان العرب: ابن منظور، ج  )٣(
 .٨١، ص١؛ المحرر الوجيز، ابن عطية، ج١٩٧، ص١، جيالقرطب ،القرآنالجامع لأحكام  انظر: )٤(
  .١٩٣، ص١سراج المنير: الشربيني، جال )٥(
 .٩-٧لباب النقول: السيوطي، ص) ٦(



١٤ 

 

  قل ابن حجر ونَ ، )١()أول سورة أنزلت بالمدينة سورة البقرة(عكرمة قال:  وقد ذكر الواحدي أن
 ٢(نزلت بها"ها مدنية وأنها أول سورة أُ الاتفاق على مدنيتها فقال: "واتفقوا على أن(.  

قبل نزلت  ) ٢٨٦-٢٨٤(ات مدنية باستثناء الآي سورة البقرة أن  بعض المفسرينوذكر 
انْتُهِيَ بِهِ  ����لما أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله( :قال �ابن مسعود روي عنما  محيث أَشكَل عليه، )٣(الهجرة

لَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ،  ����. فَأُعْطِيَ .لَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى..إِ  ثَلاثاً: أُعْطِيَ الص
تِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ  وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ  هِ مِنْ أُمقبل الهجرة  ت معجزة "الإسراء والمعراجوكان )٤()يُشْرِكْ بِالل

  .)٥("بعام إلى المدينة

رها أيضاً الإمام مسلم في واية يتعارض ظاهرها مع رواية أخرى ذكهذه الر  يرى الباحث أن و 
 بمبمبمبم بزبزبزبز  بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن﴿ ����سول االله ا نزلت على ر لم ( قال:  �عن أبى هريرة  صحيحه
ثنثنثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبىبنبنبنبن قال: فاشتد  )٢٨٤(البقرة:﴾ ثنثن

أَيْ رَسُولَ اللهِ : بَرَكُوا على الركَبِ فَقَالُوا ثم  ����فأتوا رسول االله  ����ذلك على أصحاب رسول االله 
لاَةَ  فْنَا من الأَْعْمَالِ ما نُطِيقُ الصيَامَ ، كُل دقةوَ  ،وَالْجِهَادَ  ،وَالص وقد أنُْزِلَتْ عَلَيْكَ هذه الآْيَةُ ولا  الص

 ،أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كما قال أَهْلُ الْكِتاَبَيْنِ من قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ���� :قال رسول اللهِ  ،نُطِيقُهَا
 ،قالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ رَبنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ  ،بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنَكَ رَبنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 

 نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي﴿ في إِثْرهَِا ���� فلما اقْتَرأََهَا الْقَوْمُ ذَلتْ بها أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ االله
نينينىنىنىنى  خمخمخمخمخجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم﴿ قوله:فَأنَْزَلَ  ����فلما فَعَلُوا ذلك نَسَخَهَا االله  )٢٨٥(البقرة:﴾نيني
 غمغمغمغم غجغجغجغجنعم ﴿ :﴾ قالعمعمعمعمعجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج  صمصمصمصمصخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج
كلكلكخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح  فجفجفجفج  لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح  لجلجلجلج كمكمكمكم﴾ قال نعم ﴿كلكل
 يحيحيحيح يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم هجهجهجهج نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ممممممممنعم ﴿ :﴾ قالمحمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله
  .)٦()نعم :قال )٢٨٦(البقرة:﴾ يخيخيخيخ

  

                                                           
 .١٢أسباب النزول: الواحدي، ص )١(
 .١٦٠، ص٨فتح الباري: ابن حجر، ج) ٢(
 .٢٠انظر: التناسب في سورة البقرة، طارق حميدة، ص )٣(
 .١٧٣، ح١٥٧، ص١ذكر سدرة المنتهى، ج -، بالإيمان - صحيح مسلم: ك) ٤(
  .٩١دراسة في السيرة: عماد الدين، ص) ٥(
 .٣٤٤، ح٨٠، ص١وإن تبدوا ما في أنفسكم، ج -، بالإيمان -صحيح مسلم: ك )٦(



١٥ 

 

  :الآتيحو مكن الجمع بين الروايتين وتوجيههما على الن ويُ 
تبياناً  ن ر بهِ ش نه بُ إمكن القول بل يُ   �النبييات على فهم منها نزول الآيُ  : الرواية الأولى لاأولاً 

  صيغتها صريحةً في بيان سبب النزول.، بينما الرواية الثانية ن ومكانتهِ  ن لشأنهِ 
حيث تتحدث عن  ،رةنزول خواتيم سورة البقرة كان في المدينة المنو  ثبت أن الرواية الثانية تُ  ثانياً:

  ذن به إلا في المدينة المنورة.قد أُ  ولم يكن ،فرض الجهاد
 تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي﴿لو فرضنا نزولها ليلة الإسراء والمعراج لما استُسيغ ثقل الآية  ثالثاً:

 جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم ﴿على قلوب الصحابة لعلمهم بقوله:  ﴾ ثنثنثنثنثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن
خمخمخجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج   .﴾ خمخم
معزلٍ عن التالية نسخت سابقتها، وقد نزلت ب) ٢٨٥(قوله في الرواية الثانية تُظهر أن الآية  رابعاً:

  ).﴾..خمخمخمخمخجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم ﴿:فَأَنْزَلَ  �فلما فَعَلُوا ذلك نَسَخَهَا االله ( لها لقوله:
  واالله تعالى أعلم. ،ةٌ فهي مدني  ،ورة البقرة جميعها نزلت بعد الهجرةسُ  أن وما يميل إليه الباحث 

  ثانياً: زمان نزولها:
، بحثت عن تحديد تاريخ ذلك رة بعد الهجرةبدء نزول سورة البقبعد بيان اتفاق العلماء على 

، فحاولت جمع الروايات ذات العلاقة بزمان نزولها ولكني لم أقف على رواية تذكر وقت ابتداء
ستدل به على بدء ا يُ مومببدء نزولها فيه، قرب تاريخ يمكن القول نزولها والربط بينها للوصول لأ

 )١()عِنْدَهُ  وَأَنَا إِلا  النساءوَ  البَقَرَةِ  سُورَةُ  نَزَلَتْ  وَمَا (����، قول عائشة بعد الهجرة نزول سورة البقرة
، وعن ، ولم تكن قبل ذلك تسكن بيته)٢(على عائشة إلا في المدينة� النبيولم يدخل  �النبيتقصد 
عنده  تُ كثْ ومَ  تسعْ  تُ نْ بِ  يَ ه وهِ ليْ عَ  دخلتْ ين وأُ نِ سِ  ستِ  بنتُ  يَ ها وهِ وجَ زَ تَ  ���� النبي أن ( �عائشة

ومن ذلك يتضح أن زمن بداية نزول سورة البقرة كان بعد انتقال عائشة للحياة في بيت  )٣()عاً سْ تِ 
وي عن ، كما رُ العام الأول للهجرة في شهر شوال ، وقد تحقق ذلك في نهايةبعد بناءه بها � النبي

ويؤكد ذلك قولها:  )٤()الفي شو ي ى بِ نَ ال، وبَ و في شَ  ����االله  ولُ سُ ي رَ نِ وجَ زَ تَ  (:قالت �عائشة
 ، فقد أسقطت العام الهجري الأول)٥(مكث في المدينة عشرة أعوام �النبيو  )ومكثت عنده تسعاً (

                                                           

 .٤٩٩٣، ح ١٨٥، ص٦، جالقرآنتأليف  - ، بالقرآنفضائل  -صحيح البخاري: ك )١(
 .٣٨٩٤، ح ٥٥، ص٥تزويج عائشة، ج -فضائل الصحابة، ب -، كالمرجع السابقانظر: ) ٢(
 .٥١٣٣، ح١٧، ص٧إذا كان الولي هو الخاطب، ج -النكاح، ب -: كالمرجع نفسه )٣(
 .٣٥٤٨، ح١٤٢، ص٤تزويج البكر الصغيرة، ج -النكاح، ب -صحيح مسلم: ك )٤(
 .٤٦٦انظر: الرحيق المختوم، المبآركفوري، ص) ٥(



١٦ 

 

استطعنا القول بأن دخول  )١("المدينة كان في ربيع الأول � النبيدخول " علمنا أن  وإذا ،بهامن حسا
بداية نزول سورة البقرة  ة أشهر، وبذلك يتضح أن كان بعد الهجرة بسبع � عائشة بيت رسول االله

نزلت  "وآخر آيةٍ  تسع سنوات، على مدار كان في نهاية العام الهجري الأول، واستمر نزولها منجمةً 
ا بعده � النبيوعاش  )٢٨١(البقرة: ﴾ لململململخلخلخلخ  لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ :﴿قوله تعالى � النبيعلى 

  .)٢(تسع ليال"
  :السورة: جو نزول ثالثاً 

 ورة، والمعرفة بمكوناتها وخصائصها إني ستغنِ لا يَ  ، باعث أساسالبيئة التي نزلت فيها الس
 كما أنها البوصلة من نزولها � والحكمة التي أرادها االله ،ون الآياتر لمعرفة مكنُ عنه المفس ،

  .غير ذلك هة للمعنى الحقيقي إذا ظهر لبعض العقولوج المُ 
بوية يرة الن ، ومع دراستنا للس رة بداية الهجرةفي المدينة المنو قرة نزلت سورة الب منا أن وبعد علْ 

 وظهور  ،وإثارتهم للفتن بين المؤمنين ،رهموغد ،بثهموخُ  ،كر اليهودهرة التي أظهرت لنا حقيقة مَ المط
من ذكر قصص بني  �مراد االله معرفة أمكننا ، اخلأظهرت الإسلام لتهدمه من الد  طائفة منهم

 فسية في اإسرائيل وطبيعتهم الن لت اً ، وكل ذلك كان بمثابة تقرير وبيان خصالهم عامل مع أهل الحق 
ريق ليرسم لهم خارطة الط  ،وللمؤمنين بعد وصولهم المدينة ،� لرسوله � أظهره االله ياً استخبار 

نت قبائل اليهود كاحيث  ،قات التي تحيط بهمبرز لهم المعو ، ويُ في بناء دولتهمسيسلكونها التي 
ؤم، يرة من الل وي عليه نفوسهم الشر ، وما تنطهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهمفنب تحيط بالمدينة "

والجرائم التي ارتكبها  ،، إلى غير ما هنالك من القبائحوالمواثيق ،ود، ونقض العهُ ، والخيانةروالغد
، وقد تناول الحديث عنهم على البشرية مر ضررهبَ م خطرهم، وكِ ظَ فسدون، مما يوضح عِ هؤلاء المُ 

  .)٣(السورة الكريمة"ما يزيد على نصف 
قيم وال ،والقوانين ،رائع، أخذت في عرض الش السورة للمجتمع المسلم من الخارجوبعد تحصين 

يطان وحزبه يريد للناس الخير، والش  �االله  ، وبينت للمؤمنين أن التي تحفظ المجتمع من الداخل
، واجتناب ما به ما أمرهم بالتزام � تباع سبيل االلهالال حسداً وحقداً، وأمرتهم بدون لهم الضيري

ة تنسجم مع هذا السور ، لذلك نجد والأحكام ،رائعمتاز العهد المدني بتقرير الش ا"، وقد عنه نهاهم
دقةوالط ،، والزواجالقصاص، والوصية، والصوم، والجهاد، والحج الاتجاه فتبين أحكام لاق، والص ،

                                                           

 .٤٦٦المبآركفوري، ص :الرحيق المختوم )١(
 .١١أسباب النزول: الواحدي، ص )٢(
ابوني: التفاسيرصفوة  )٣( ١٢، ص١، جالص. 
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باو  الر،  مكان صالحاً لكل ،ين، فأصبح بذلك لدى المؤمنين في المدينة دستوراً ربانياً شاملاً والد 

  .آياتها السورة ومضمون نزول جو التام بين مدى الانسجام ، وبذلك يظهر)١("وزمان

  .ةالسور : فضل المطلب الثالث
 ،م شأنهاظَ عِ لِ ه، سطاطالكريم بأنها سنام القرآن وفُ  آنالقر ور لقد تميزت سورة البقرة عن باقي سُ 

عن  الذي يصده ،يطان الرجيما كان العدو الأول للإنسان هو الش ولم  ،واشتمالها على أحكام كثيرة
فضل سورة البقرة  ظَهر، مه التي أنزلها في القرآن الكريمعدم الالتزام بأحكايدعوه لو  ،� سبيل االله
على ذلك ما روي عن  ودل  ،عينيطان الل ين للمؤمنين من مكر ووساوس الش صِ ن الحَ صْ بأنها الحِ 
 الذِي الْبَيْتِ  مِنَ  يَنْفِرُ  الشيْطَانَ  فَإِن  مَقَابِرَ، بُيُوتَكُمْ  تَجْعَلُوا (لاَ  قال:  �أن رسول االله  �أبي هريرة

  .)٢(الْبَقَرَةِ) سُورَةُ  فِيهِ  تُقْرأَُ 
 منها على قراءة آخر آيتين  �النبيه حث  ،ورة البقرة كل يوم في بيتهومن لم يستطع قراءة س

 أن  �كما روي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ  ،ومن كل شر الرجيم، من الشيطان �قبل النوم حتى يعصمه االله 
  .)٣()اهُ أَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَ الآْيَتاَنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَ ( قال: �رسول االله 

  المطلب الرابع: المحور الأساسي للسورة.
مقاطعها للوقوف على  ر، وتدب واضيع التي تناولتها سورة البقرةظر في المالن  أمعن الباحثلقد 

عن  تأنها تحدث ليجد الباحثة، السور هدف كل مقطع، وعلاقته بالمحاور الأساسية التي تناولتها 
  -تي تؤول إلى ثلاث فرق:المكونات الفكرية للمجتمع، وال

  :أولاً: المخلصون
 ،وأنفسهم من أجل نصرة دينهم ،دئهم، والمضحون بأموالهماوهم المؤمنون الثابتون على مب

   ،مـهــض صفاتــة بعور ــــــالس رت ــــــوذكمـــا ثبتــــوا علــى ذلك، ي الأرض، ــة فـــون للخلافـــستحقم المُ ـــهفــــــ
 يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح*هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ:﴿قال تعالى حيث

الأفضلية ليست بالاسم أو  رشد إلى أن لآيات تُ فا )٤-٣(البقرة ﴾ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ
 الن حق ال الإيمانمن  بما ذكر وفونأمره "وهؤلاء الموصُ  والتزام ،� باالله الإيمانستوى ما بمُ سب، وإن

 ، وبالكتب المنزلة قبله،القرآنب الإيمانخر، و والاعتقاد باليوم الآ الزكاة، وإيتاء الصلاة بالغيب، وإقامة

                                                           

 .٣٤، ص١: سيد قطب، جالقرآنفي ظلال ) ١(
 .١٨٦٠، ح١٨٨، ص٢استحباب صلاة النافلة، ج - صلاة المسافرين، ب - صحيح مسلم: ك) ٢(
 .٤٠٠٨، ح ٨٤، ص٥، ج القرآنفي كم يقرأ  -، بالقرآنفضائل - صحيح البخاري: ك) ٣(
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، وهم الفائزون بالدرجات العالية في � عند اللّه عالية منزلة وهداية من ربهم، وعلى هم على نور
  . )١("الخلود جنات

ف الاستخلاف في الأرض عن بني رَ خلع رداء شَ ن الأسباب التي دعت لِ بي ة تُ السور ونرى 
 ،كثيرة ة وجوهاً السور عرض وتَ  ،� ورسوله � ومعصيتهم الله ،عن حمل الأمانةكولهم بعد نُ  ،سرائيلإ

بالروح لتكون متهيئة  تسمو ية التي لاونظرتهم الماد  ،فكيرهمتوسخافة  ،دة لجحودهمتعد مُ  وصوراً 
 ماءلحمل أمانة الس،  ور تهدف  ثمة لإعداد الجماعة المسلمة لحمل أمانة الدعوة والخلافة فيالس 

  . )٢(رف العظيمتجريد بني إسرائيل من هذا الش  تسببت فيوتحذيرها من العثرات التي  ،الأرض
  نتفعون:ثانياً: الم

ا معكم، صر للمؤمنين قالوا إن هم ومصالحهم، فإذا كان الن ؤ تقودهم أهوا الذينوهم المنافقون 
 ره للمؤمنين ومو بطنون من كُ صر للعدو أظهروا ما يُ وإذا كان الن حقيقتهم  �ن االله الاة للعدو، وقد بي  

 بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى*ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ  ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ﴿ :بقوله
  .)٩-٨ :( البقرة ﴾ تزتزتزتز ترترترتر  بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز

   ر في الجسد، وقد ذكرم ينخُ لأنهم كالس  ،لها ءهن أظهر عدامم  الأمةوهؤلاء أخطر على   
من خطرهم الفتاك بالمجتمع،  ، محذراً الأمثال فيهموضرب  ،ومكرهم ،بثهمن خُ صفاتهم وبي  � االله

على من كانوا في عهد  الفئةقتصر هذه تولا مبيناً أساليبهم في بث روح الهزيمة في نفوس العباد، 
  .)٣(بل تشمل كل من اتصف بهذه الصفات في كل زمان ومكان ،�رسول االله 

  :ثالثاً: الأعداء
 ،عورهم بأفضليتهمشُ  ن فييكمُ  ذلكه للمسلمين، وسبب ءعدا ظهرمن يُ  وكل ،أهل الكتاب وهم

وأقفلت قلوبهم عن ، � لذلك امتنعوا عن سماع كلام االله ،وأحقيتهم في الخلافة من أهل الحق
 نخنخنخنخ نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ :﴿تعالىكما قال  ،فهمه
  ).٧- ٦البقرة (﴾يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخيحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهىهمهمهمهم نيهجنيهجنيهجنيهج نىنىنىنى نمنمنمنم

يستوي عندهم الإنذار وعدمه،  ،� ، وبمحمدالكريم القرآنبوا بوكذ  ،� "جحدوا بآيات اللّه م قدفهُ 
 فلا تتأثر قلوبهم به، لأنها مغل شرق فيها إيمان، بسبب تعاميهم ور الإلهي، ولا يُ قة لا يصل إليها الن

  . )٤("� عن الحق وآيات اللّه

                                                           

 .٧٥، ص١، جالزحيليالمنير:  التفسير) ١(
 .٢٨، ص١، سيد قطب، جالقرآنانظر: في ظلال  )٢(
 .٨١، ص١، جالزحيليالمنير،  التفسيرانظر:  )٣(

  .٧٨ص ،١ج: المرجع السابق (٤)
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كشف و  فضحهم، وأسهبت في ،وهم بنو اسرائيل ،أفسدها ة هذه الفرقة بذكرالسور تناولت ف
وا ــــل، وطالبــــن فرعون، وعبدوا العجــــم يقدّروا نجاتهم مــــ، ول� ة اللّهــروا بنعمـــفم كــهــف" حقيقتهم
ية كفروا مطالبهم الماد  تحققحدي، وبالرغم من بطلبات على سبيل العناد والمكابرة والت  �موسى 
 بهم، عنةإنزال الل  ، وقتلوا الأنبياء بغير حق، ونقضوا العهود والمواثيق، فاستحقوا� اللّه بآيات

  .)١(أذلاء منبوذين مطرودين من رحمته" � عليهم، وجعلهم اللّه � اللّه وغضبَ 
 والن الأعداء يستغلون هوى المنافقين، لتجنيدهم في صفوفهم،  اظر للماضي والحاضر يجد أن

 ضهوإفساد حياته ليسهل عليهم تقوياخل، بإثارة الفتن، وهدم المجتمع الإسلامي من الد.  

ويتمثل  ،ونجد هذه المحاور الثلاث تجتمع عند بؤرة واحدة تسمى الاستخلاف في الأرض
والعوائق التي  ،المستحقة للخلافة وخصائصها الأمةة السور ذلك بالمحور الرئيس للسورة، وقد بينت 

ها واستبصار  ،ة إصلاح النفس المؤمنةالسور  فاستهدفتتواجهها في سبيل تحقيق غاية الخلق، 
سرائيل إبني قصة وذكرت بالحق، محذرةً إياها من الضلال عن السبيل، وعصيان الأمر الالهي، 

 همرت من مكر المنافقين وخبثوحذ حمل الأمانة، زجراً عن اقتفاء أثرهم، كأنموذج لمن فشلوا في 
  مجتمع الإسلامي من الداخل.لل حمايةً 

  .المطلب الخامس: الأهداف العامة للسورة
تترابط ، وهذه الآية من إنزالها �أراده االله  اً هدفالكريم  القرآنمن  لكل آيةٍ   شك فيه أن مما لا

، وهذه الوحدات تتشابك مع موحدٍ  ذات هدفٍ  موضوعيةً  ل وحدةً لتشك الآيات المجاورة لها مع 
تدور  الذي ،مرتبطاً بالمحور الرئيس ،لتكون هدفاً عاماً لما تحتويه بعضها البعض في كل سورةٍ 

 متمثلاً من أجله  الكريم القرآننزل ، وكل ذلك لا يخرج عن الهدف العام الذي أُ حوله أحداث السورة
  :ومن الأهداف العامة لسورة البقرة، بالهداية والإعجاز

 .ومبدأ خلق الإنسان ،وحيدوذكر أدلة الت  الإسلامية، أصول العقيدة ترسيخ -١
 وكافرون. ،ومنافقون ،وهم مؤمنون ،نالقرآبيان أصناف الخلائق أمام هداية  -٢
 بلهم.تباع سُ اوتحذير المؤمنين من  ،وانحرافهم ،فساد عقيدة اليهود كشف -٣
 .الاجتماعيإصلاح النظام في الأحكام والشرائع الإسلامية  توضيح أثر -٤
  .)٢(به � بما أمر االله الالتزامبها على  الإيمانبعث عرض أسس العقيدة الإسلامية التي يَ  -٥

                                                           

  .٩٦، ص١: جالزحيلي: المنير التفسير(١) 
  .١٣قاصدها: عبد االله شحادة، ص أهداف كل سورة ومانظر:  (٢)
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ل في ة العام المتمث السور ظ من الأهداف السابقة الترابط فيما بينها، وتحقيقها لهدف والملاح
السبيل الأوحد لتحقيق هذه  الأمةالمستحقة للخلافة في الأرض، حيث خطت لهذه  الأمةبناء 

اعة له، ، وإخلاص الط � الغاية، محددةً مرتكزاتها المتمثلة بصلاح العقيدة، والحكم بما أنزل االله
 بل الانحراف المتمثلة بالفساد العقائدي، والفكري، والسلوكي، مستدلةً بمثال واقعي رتها من سُ وحذ

  .ووجوهه المتعددة لفساد بني اسرائيل مبينةً 

وضرورة الأخذ  ،البنيان التكاملي للقرآن الكريم السابقة ظهر أيضا من خلال الأهدافويَ 
تفرق ة، و السور خلال عرض بعض الأحكام التشريعية في هذه  ، منوأنه كل لا يتجزأ بشموليته،

فلا يُكتفى بأخذ الحكم من سورة واحدة، بل يجب الوقوف الأخرى،  السورمكملاتها من الأحكام في 
 ،سيج المتكامل للقرآن الكريمظهر لنا الن على أركانه وحيثياته من جميع سور القرآن، وذلك ي

  .ورهفالأحكام تؤخذ من مجموع سُ 

  .سورة البقرةالمناسبات في  :السادسالمطلب 
  :المناسبة لغة واصطلاحا أولاً:

، فلاناً فهو نَسِيبه أَي قَريبهمشتقة من نَسَبْ، وتعني القَراباتِ، ففلانٌ يناسِبُ : المناسبة في اللغة
شيْئَيْن مُنَاسَبَةٌ وتنََاسُبٌ، أَي بين ال"المُناسَبةُ هي المُشَاكَلَةُ، يقالُ: و  )١(وهي بمعنى المشاكلة والمقاربة

  .)٢("مُشَاكَلَةٌ وتَشَاكُلٌ 
 الآية بين أو الواحدة، الآية في والجملة الجملة بين الارتباط "وجه إظهار المناسبة في الاصطلاح:

  .)٣(والسورة" السورة أوبين المتعددة، الآيات في والآية
علم تعرف منه  ،الكريم القرآن"عِلم مناسبات  :في تعريفه لعلم المناسبة الإمام البقاعي ويقول

 ).٤(ما اقتضاه من الحال"لى تحقيق مطابقة المعاني لِ إوهو سر البلاغة لأدائه  ،علل ترتيب أجزائه
   ابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه، وفي كتاب "هي الر  سلم:الدكتور مصطفى مُ ويقول 

ما بعدها، وفي الآيات تعني وجه الارتباط في كل آية بما تعني ارتباط السورة بما قبلها و  �االله 
  .)٥(قبلها وما بعدها"

                                                           

  .٧٥٥، ص١انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج )١(
 .٢٦٥، ص٤تاج العروس: الزبيدي، ج)  ٢(
 .٩٢: مناع القطان، صالقرآنمباحث في علوم ) ٣(
 .٦، ص١نظم الدرر: البقاعي، ج )٤(
  .٥٨الموضوعي: مصطفى مُسلم، ص التفسيرمباحث في  )٥(



٢١ 

 

"معرفة مجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة  فعرفه بقوله: )١(الدكتور محمد بازمول أما
  .)٢(العظيم بعضها ببعض" القرآنبعلل ترتيب أجزاء 

لإثبات الترابط اللفظي والمعنوي والدلالي  ويرى الباحث أن جميع التعريفات السابقة تسعى
بين آيات القرآن الكريم وسوره، ويسعى واضعوها لاستحداث علم متخصص في الكشف عن أوجه 
الارتباط بين الآيات وفق قواعد وأسس علمية متفق عليها، للكشف عن أسرار نظم القرآن، وإظهار 

  وجوه إعجازه. 

  ة لما قبلها.السور : مناسبة ثانياً 
 لسورة البقرة ا كانت سورة الفاتحة سابقةً لم،  ها أُ وقد علمنا أن لاشتمالها على أصول  القرآن م

 ين وفروعهالد،  وتضم ور كان لابد من تعدد وجوه المناسبة بينها وبين جميع سُ  ،ةنها لمقاصده العام
المصحف، ومن أوجه  بترتي كونها مجاورة لها في ،وسورة البقرة خاصةً  ،الكريم عامةً  القرآن

  تين:السور المناسبة بين 
ظم وروعة الن  ،، فهي موجز في قمة البلاغةن الكريم بمثابة الديباجة للكتابسورة الفاتحة للقرآ - ١

  .)٣(التي تليها بمثابة العرض لما تحمله من مقاصد السوروجوامع الكلم، و 
طناب لإيجازه، وسورة البقرة إ وشرح له و  ،الكريم تفسير لإجمال ما قبلها القرآنكل سورة في  - ٢

 � تفسيره ما أمر االله ﴾  مخمخمخمخ محمحمحمح :﴿فقوله تعالى ،جمالات الفاتحةإاشتملت على تفصيل جميع 
شرحه  )٢(الفاتحة:﴾ مىمىمىمى مممممممم ﴿، وقوله تعالى كرعاء والش والد  ،كرالبقرة من الذ  سورة به في

  كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم  عجعجعجعج ﴿: في سورة البقرة بقوله � االله
وأشار إلى ذلك بذكر قصة  )٢٩(البقرة:﴾  لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلجكمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح

  الذي هو أصل البشر. � خلق آدم
٣ -  ٧(الفاتحة:﴾ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ ََََّّّّ﴿ :المراد بقوله تعالى أن(  صارى، هم اليهود والن
حيث ، وروعي هذا في سورتي البقرة وآل عمران، انيمَ هم في الآية حسب الترتيب الز قد جاء ذكر لو 

                                                           
 وعلومه، القرآن( والسنة الكتاب في دكتوراه على المكرمة، حصل بمكة ولد بازمول سالم بن عمر بن محمد(١) 

 مديراً  مل، القرى أم بجامعة تدريس بهيئة كعضو حاليا يعمل. القرى أم جامعة من هـ١٤١٤ سنة) وعلومه والحديث
، عدة وندوات مؤتمرات في شارك كما، القرى أم بجامعة التراث، وإحياء العلمية البحوث بمعهد التراث، إحياء لمركز

)http://www.bazmool.net(  
 .٢٧علم المناسبات في السور والآيات: محمد بازمول، ص )٢(
 .١٥٣، ص١انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٣(



٢٢ 

 

ر كْ ل في ذِ ، وفص ان سبب هذا الغضب في سورة البقرةوبي ،كر المغضوب عليهمذِ  أسهب في
 ور في ترتيب  بديعٌ  ، وهذا وجهٌ آل عمرانوفساد عقيدتهم في سورة  ،ينالضاللوجه  اً تين، وإبراز الس

  . فاتحةالمناسبة بينهما وبين سورة ال
المؤمنين  بدعاء ماهُ تامت كلتِ حيث خُ  البقرة، ورةم سُ يخواتو  التام بين خاتمة سورة الفاتحة التناسق - ٤

 لأنفسهم بالهداية وات ستقيم،راط المُ باع الص  غير أن  ورة البقرة كان فيه الرجاء منعاء في ختام سُ الد 

  .)١(عاء سورة الفاتحةسيان ومالا طاقة لهم به تفصيلاً لدُ والن  ،عن الخطأ أن يعفوَ  � االله

  ة لما بعدها:: مناسبة السور ثالثاً 
بىبىبنبنبنبن بزبمبزبمبزبمبزبم ﴿ :قولهفي وذلك  ،الكريم القرآنآيات  بتدبر �االله  أمرنا لقد  )٨٢:النساء(﴾ بىبى
 للكشف عن  ،� االله وإعمال العقل وفق ما حدده ،� راد من كلام االلهدبر بفهم المُ ويكون الت

رنا وجه التناسب تدب  اكن  ، وإنْ ور القرآن الكريموضوعية لآيات وسُ والم ،والبنائية ،الأسرار البلاغية
ل مث وسورة البقرة التي تُ  ،الكريم القرآنورة الفاتحة التي هي رأس البناء الهرمي لسور بين سُ 

طلق عليهما حتى أُ  آل عمرانسطاطه، كان لا بد من الكشف عن وجه علاقتها وتناسقها مع سورة فُ 
  :ن، وكان من أوجه المناسبة بينهماالزهراوي

 شَفِيعًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِي فَإِنهُ  القرآن :(اقْرَءُوا����سم، والفضل كما قال رسول اهللاقترانهما بالا - ١
 غَمَامَتاَنِ، كَأَنهُمَا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تأَْتِيَانِ  فَإِنهُمَا ،آل عمران وَسُورَةَ  الْبَقَرَةَ، الزهْراَوَيْنِ  اقْرَءُوا لأَِصْحَابِهِ،

، طَيْرٍ  مِنْ  فِرْقَانِ  كَأنَهُمَا أَوْ  غَيَايَتاَنِ، مَاكَأَنهُ  أَوْ  انِ  صَوَاف وتسميتهما  )٢(أَصْحَابِهِمَا...) عَنْ  تُحَاج
 برهن على هراوين يُ بالز ودفاعهما عن قارئهما يوم القيامة، دى والإصلاحفي مقصد الهُ  حادهماات.  
اعي التلازم، والتكامل بين السورتين بقولــه: وبين البق، في ذكر اسم االله الأعظم اشتراكهما -٢
ما نزل في سورة آل ذكر فيها آل عمران، لِ رة السورة التي يُ ــكرت فيها البقفلذلك انتظم بالسورة التي ذُ "

فتتحها اسم االله الأعظم، فكان ما في البقرة إفصاحاً في عمران من الإحاطة الإلهية حتى كان في مُ 
فكلاهما تكمل  )٤("وكان ما في البقرة إلاحة في سورة آل عمران إفصاحاً  ،)٣(إلاحةسورة آل عمران 

  موضوع الأخرى، وتزيد من بيانه، وبذلك يظهر مدى الترابط بينهما.

                                                           

 .٧٠-٦٤انظر: تناسق الدرر في تناسب السور، السيوطي، ص )١(
 .١٢سبق تخريجه: انظر ص )٢(
)٣(

، )١٧٣٧تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، ص: (، مقابل التصريحوهي  شارة والتعريضحة: الإلاإ 
 .٢٠٤٥، ص٣معجم اللغة العربية المعاصرة، ج

  .٤٧٠، ص١نظم الدرر: البقاعي، ج )٤(



٢٣ 

 

ميع السور التي جونحن نؤمن بأن  ﴾ لخلخلخلخ﴿ن بـاالسورتبتدأت االتشابه بينهما في المطلع، فقد  - ٣
 ؟ لا شك أن السورلهذه  هذه الحروف خاصةً  �ط، فلماذا اختار االله رتبااأوجه بينها ابتدأت بها 
ه فيما شابشابه في المطلع والعنوان لا يدل إلا على الت "الت  درك بأن لا نعلمها، لكننا نُ  هناك حكمةً 

ب متقار  تين جد السور الموضوع في كلتا  ، والأمر في الواقع هكذا فإن وراءه من المعنى والموضوع
  �تباع الرسولاإلى  الثانية دعوةً  والتمسك به، كما أن  ،القرآنللإيمان ب ى دعوةً ـالأول إن  حيث
  .)١(سارعة إلى أوامره"والمُ 
في سورة البقرة  �كر االله رة لإيجاز آيات البقرة، فلقد ذَ شارحة ومفس  آل عمرانجاءت آيات  - ٤

ب أطنَ  ثم ) ٢ (البقرة:﴾ مىمىمىمىمممممممم مخمخمخمخمحمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى ﴿:فقال � نهم يُشَك في تنزيله اً الكريم بوصفه كتاب القرآن
 خاصةً  والإنجيلَ  والتوراةَ  ابقة عامةً الكريم يشترك مع الكتب الس  القرآن ن أن فبي  آل عمرانفي سورة 

  نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ﴿فقال تعالى: ه، ا من آياتملما جاء فيه ه مصدقٌ وأن  � في كونه من عند االله
 ببيان مضمون ،جملر المُ ثم فس  )٣(آل عمران:﴾ يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم

 يزيزيزيز  يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماماليليليلي﴿:ل فقالنز الكتاب المُ 
منها،  رادختلف الناس في فهم المُ القرآن الكريم احتوى على آيات لا يَ  أن  أيْ ) ٧(آل عمران: ﴾ينيميميميم

كر ذِ  أوجز في سورة البقرة :وآيات تتفاوت العقول في الوقوف على معناها، وفي مثال آخر
 نخنخنخنخ  نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمىمممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ﴿ :بقوله � المقتولين في سبيل االله

       يىيىيىيى ينينينين  يميميميم﴿ :تعالى حالهم فقال موضحاً  آل عمرانوأطنب في  )١٥٤ (البقرة:﴾نمنمنمنم

                         تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح  بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي

ات القرآن الكريم يلآق الكامل ناسُ ام والت الت  الانسجامضح وبذلك يت  )١٧٠:آل عمران(﴾تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ
  .)٢(بعضه بعضاً  البنيان المرصوص يشد فهي كوره وسُ 
به  � حيث بدأ االله  �وذلك جلياً في قصة خلق آدم لتناسب بينهما في تسلسل الأحداث،ا -٥

فناسب ذكر  ،سواه فنفخ فيه من روحه فأصبح بشراً من غير أب وأم ثم  ،فأوجده من تراب الخلق
ما  هاوناسب بأصلهم، بينتذكير المخاطَ ل، وفيها ونها أول سورة من المفص القصة في سورة البقرة ك

 �االله  من دون أب فاستدل �خلق عيسى  استنكروا ود الذينعلى اليهُ  من رد آل عمران في سورة
 بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبحبجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي﴿ :قال تعالىفعليهم بقصة خلق آدم  للرد
وقد  ؟من أم دون أب � سىتنكرون خلق عي كيف إذ )٥٩(آل عمران: ﴾تهتهتهته تمتمتمتمتختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه

                                                           

 .٢٢٢التناسب في سورة البقرة: طارق حميدة، ص) ١(
 .٧١لسيوطي، صانظر: تناسق الدرر في تناسب السور، ا) ٢(



٢٤ 

 

 ظهر، وهذا يُ ؟!ولا أبٍ  لق آدم من غير أمٍ خُ ، حيث في الخلق قتم ما هو أعظمُ صد  ناسق في الت
  .)١(صح الاستدلال بشيء لم يُذكر مسبقاً الأحداث، إذ كيف يَ  لتسلسُ 

 .السورة بآخرهامناسبة أول  رابعاً:
 إن ر لآيات اهللالمتدب � سورةٍ  كلِ  وناظر لمضمُ ، الن  مشدودةَ  ،ق مع بعضهاها تتناسَ يجد أن 

 بعضه بعضاً، فكل  وص الذي يشد المرصُ  فهي كالبنيانِ  ،نحو هدفها متجهةً  ،ال نحو محورهاالأوصَ 
ام بين الت  والانسجامق ناسُ وسورة البقرة يظهر الت  ،هاها خاتمتَ ناسب مطلعُ الكريم يُ  القرآنفي  سورةٍ 
، وخاتمتُها التي أظهرت تضرع المؤمنين لربهم ولجوئهم إليه، المؤمنين ق لصفاتِ ها الذي تطر مطلعِ 

  ومن أوجه المُناسبة بين هذا المطلع، وتلك الخاتمة:
  :والقبول من العبد� الإيجاب من االله   - ١
من االله العلي القدير الإعانة على الفهم  ستنير، ورجامُ  الآيات بفكرٍ  تمعن الباحثلقد    
على  �رض االله ن عَ ة يتضم السور طلع ، فمَ �تجارة مع االله المعنى الحقيقي لل ، فأدركالتفسيرو 

عباده أنْ يلتزموا بالمنهج الذي بينه في كتابه الكريم، مبيناً أن فيه الصلاح في الدنيا، والفلاح في 
هلة للفلاح فات المؤ الص  ثم بين )٢البقرة:(﴾ نجنجنجنج  ميميميمي مىمىمىمىمممممممم مخمخمخمخمحمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى ﴿:الآخرة، فقال تعالى

 هىهىهىهى همهمهمهم  هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ ﴿عقد الاستخلاف في الأرض، فقــــال تعالى: بتوقيع 
جاء عرض  ثم  )٤-٣البقرة:(﴾ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي  يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح * هيهيهيهي

سخ هذا مما يترتب عليه فَ  زمة لسريانه، محذرةً والشروط اللا ،ة مبينة لتفاصيل العقدالسور أحداث 
ة م ها بقبول المؤمنين من أُ لمطلعِ  ة إجابةً السور م يءت خواتالعقد كما حدث مع بني إسرائيل، فجا

  نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي﴿في قوله تعالى: وهذا جليٌ  ،جاء فيه والتزامهم بكل ما ،بهذا العقد � محمد
 ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى  ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينينينىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز
الماضي لتدلل على الإقرار والموافقة على  بصيغةفقوله آمن جاءت  )٢٨٥البقرة:(﴾ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ

 ثم تأكيداً على ذلك،  ﴾ بهبهبهبهبمبمبمبم  بخبخبخبخ بحبحبحبح﴿ :تبع ذلك قولهم ثم لاف في الأرض، عقد الاستخ

ليؤكد   )٢٨٦البقرة:(﴾خمخمخمخمخجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم﴿ختم السورة برفع الحرج عن المؤمنين بقوله: 
على أن الخطأ غير العمد، والنسيان لا يؤثر على سريان العقد، واصطفائهم على الخلق بخلافة 

أنْ يوفقهم لتحقيق هذه المهمة، ونصرهم في محطات صراعهم  �اء من االله الأرض، ثم جاء الرج

  .)٢٨٦البقرة:(﴾  يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم هجهجهجهج﴿مع أهل الباطل، في قوله تعالى:
                                                           

 .٨٩، الثقفي، صالقرآنانظر: البرهان في تناسب سور  )١(



٢٥ 

 

  :بيان المجمل  - ٢
ة السور ، وجاءت خاتمة لاستهلالجاز، وهذا يعطي براعة اة بالإيالسور م مطلع ظْ لقد امتاز نَ 

، لترسم لوحةً فنيةً متناسقةً واضحة المعالم، ا تم بيانه في مطلعهاجاز، وأوجزت ممبينة لهذا الإي
            ، بل ذكر صفاتهم فقط،هويتهملم يفصح عن ) ٢(البقرة:﴾نجنجنجنج ميميميمي﴿:ففي قوله تعالى

        نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي﴿:تعالى فقال �ة بين أنهم المؤمنون من أمة محمد السور وفي ختام 

                   بالغيب مجملاً  الإيمانة ذكر ور الس وفي مطلع  )٢٨٥:البقرة(﴾نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز

 يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ﴿:السورةوفسر ذلك فقال في ختام  )٣(البقرة:﴾نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ﴿ :تعالى فقال
ر الغيبية التي لا باالله والملائكة من الأمو  الإيمانف )٢٨٥(البقرة:﴾يىيىيىيى  ينينينين يميميميم
يات فقد جاءت الآ )٣:البقرة(﴾هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني﴿، أما في قوله تعالى: تدركها الحواس

وإيتاء  ،لاةنا بإقام الص سمعنا أوامر رب  أيْ  )٢٨٥:البقرة(﴾ بهبهبهبهبمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح﴿ :مبينة، فأجملها بقوله
 الز والتكامل في  ،ظهر الانسجاموقمنا به على أكمل وجه، وهذا يُ  ،ما أوجبه علينا فأطعناه كاة وكل

 ور ظم بين مطلع المعنى والن١(ة وخاتمتهاالس(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           

 .٦٧، ص٤، جالرازيمفاتيح الغيب: انظر:  )١(
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  الأول الفصل
  .)٢٦٠–٢٥٣( البقرة سُورة وأهداف لمقاصد التحليلي التفسير 

  .الحق إلى بالدعوة المتمثلة الخلافة لإقامة الأولى الدعامة بناء

  :ثلاثة مباحثويتكون من 

  .الناس بين التفاضل سُنة تقرير: الأول المبحث

  الخلافة. طفسطا يمثل العقيدة أسس بناء: الثاني المبحث

  .الإكراه على لا الإقناع على الإيمان قيام بيان: الثالث المبحث
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    .الناس بين التفاضل سُنة تقرير: الأول المبحث  
  

  ويشتمل على ثلاثة مطالب:
  .الدرجات في والسلام الصلاة عليهم الرسل بين التفاضل بيان :الأول المطلب

  .اظهار تمايز الناس في اتباع الحق :يالثان المطلب

  .�نفاق في سبيل االله وضع المقياس العملي للإيمان متمثلاً بالإ :الثالث المطلب
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  .في الدرجات عليهم الصلاة والسلام بين الرسل التفاضل: بيان المطلب الأول

 هجهجهجهجنينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم  نخنخنخنخنحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممممخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم :﴿قال تعالى
  .)٢٥٣: البقرة(﴾... يييييييييىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ  يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم

  أولاً: المعاني اللغوية:
ـــة، وبـــان الشـــيء بيانـــاً بمعنـــى: ظهـــر واتضـــح، والبيـــان هـــو الحجـــة "جمـــع  ﴾ يحيحيحيح ﴿ -١ البَينَ

 تباعها.الأدلة البليغة الواضحة الواجب ا ، فالبينات هي)١("الفصيح والمنطق
 .)٢(�القدس: من الطهارة، والمراد صاحب الروح الطاهرة، وهو جبريل ﴾يىيىيىيى يميميميم ﴿ -٢

  وجوه البلاغة:ثانياً: 
  :﴾تِلْكَ الرسُلُ ﴿ :في قوله -١

تلك) التي للواحدة المؤنثة، رغم أن المشار إليه جمعاً، لأنه جمع تكسير وحكمه  جاء بلفظ ( - 
ثة في الوصف، واستخدم جمع التكسير لاختصار اللفظ، وإزالة التكرار مع نكالواحدة المؤ 

 .)٣(فاصلة الآية السابقة
 )٤(مو شأنهم"هم في الكمال، وسُ بتا"الدال على البعيد، لبيان علو مر  شارةاستخدم اسم الإ - 

  .)٥(عليهم الصلاة والسلام ومن قبله موسى ،وحي كذلك بالبعد الزمني بين محمد وعيسىوتُ 
فيها "التفات عن الضمير إلى التعبير بالظاهر، وهدفه لفت  ﴾نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى﴿ :في قوله -٢

 .)٦(وتعظيماً لها"الأذهان إلى هذه المنقبة تفخيماً 
 بالمنزلة والتنويه التفخيم" من فيه لإبهامفا ﴾ هجهجهجهجنينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم ﴿:تعالى قوله في بهامالإ -٣

 به، يشتبه لا الذي العلم بأنه شهادة من عليه ينطوي لما إبهامه يعدل لم به نطق لو ما
  .)٧("الإيضاح من أبلغ والإبهام الذكر، من أبلغ الذكر غيره فعدم على والمتميز

                                                           
حاحمختار  )(١ ازي :الص٤٣، ص١، جالر. 
 .٨٠، ص١انظر: المعجم الوسيط، مَجْمع اللغة العربية، ج )(٢
  .٢٠٢، ص٢انظر: البحر المحيط، أبو حيان، ج )(٣

 .٥، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسير )(٤
 .٢٠٢، ص٢انظر: البحر المحيط، أبو حيان، ج )(٥
 .٤، ص٣تفسير المنار: محمد رشيد، ج )(٦
 .٣٧٩، ص١وبيانه: درويش، ج القرآن إعراب) ٧(
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  المناسبة: ثالثاً:
ا ذكر تعالى في الآيات السابقة اصطفاء طالوت على "لم تتجلى مناسبة الآية للسياق بأنه        

 علىالمرسلين ليسوا  عليهم بالملك والنبوة، ذكر في هذه الآية أن  � بني إسرائيل، وتفضيل داود
  .)١("بين البشر التفاضلكما يكون  ،من بعض ، بل بعضهم أفضلُ واحدةٍ  درجةٍ 

  

  رابعاً: المعنى العام:
أيضاً  � ات، قد فاضل االلهـــهم درجـــجعلو ، ا فاضل بين البشر عامةً ـــــبأنه كم � يخبرنا االله      

 التفاضلولا يكون هذا وقد فاضل بينهم كذلك،  ،عليهم الصلاة والسلام باصطفائه الرسل عليهم الصلاة والسلام بين الأنبياء
بهم متساوون في المرتبة، ولا يعني  الإيمانووجوب   �فكلهم في إيمانهم باالله ،الإيمانبمراتب 

كذلك التفضيل لأشخاصهم من باب التعصب لأحدهم على حساب الآخر، بل من باب التمييز 
فع العام، فكل نبي منهم تميز بصفة أو معجزة لم يشترك فيها والن  ،فاتوالص  ،بينهم في المعجزات

دون العروج إلى السماء، فكانت ميزة   �بتكليم االله � فقد تميز موسى ،عليهم الصلاة والسلام اءالأنبيغيره من 
 بها درجات على باقي  �بمراتب وصفات رفعه االله � محمد ، وخص عليهم الصلاة والسلام له عن باقي الرسل

، وكانت شريعته ناسخة لشرائعهم المسجد الأقصى، في عليهم الصلاة والسلام ، فقد أم الأنبياءعليهم الصلاة والسلام الرسل
، وبخلقه من  �على يديه بإذن االله شفاء المرضىاو  بمعجزة إحياء الموتى فاختُص � أما عيسى

ل بهذه الصفات على غيره، وبذلك من كان فاضلاً في صفة كان مفضولاً في ض أم دون أب، ففُ 
  .)٢(غيرها

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
وهذا  ﴾مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي﴿، وذلك بقوله تعالى:عليهم الصلاة والسلام  بين الرسل التفاضلان بي -١

على باقي البشر، وذلك باصطفائه   �بأن جميع الرسل مفضلون عند االله الإيمانيستلزم 
 تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم﴿:لهم من بين أفضل البشر كما قال تعالى

، ولذلك وجب فالتفضيل يكون من بعد الاصطفاء )٧٥الحج:(﴾ ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتنتمتمتمتم
   لا يُنقص من مكانة المفضول عند على الآخر، عليهم الصلاة والسلامالإقرار بأن تفضيل أحد الرُسُل 

 والمعجزات والألطاف والكرامات والخصوص الأحوال زيادةفي " التفاضلويكمُن  )٣(� االله

                                                           
ابوني: التفاسيرصفوة  ) (١ ١٠٠، ص١، جالص. 
 .١٠٩ص ١الكريم الرحمن، السعدي ، ج وتيسير ،٣٣٨، ص١محرر الوجيز، ابن عطية، جانظر: ال )(٢
 .١٠٣، ص١٣ي للقرآن، عبد الكريم الخطيب، جالقرآن التفسيرانظر:  )(٣
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 )١("عليها زائدة أخرى وربأم تتفاضل مان إ و  فيها، تفاضل فلا نفسها يف بوةالن  أما المتباينات،
بهم جميعاً على  الإيمانوبذلك وجب   �باالله الإيمانفجميع الرسُل متساوون في مرتبة 

 مرتبة واحدة، وعدم التمييز بينهم من باب العصبية القبلية والقومية والهوى.
وهم أفضل بينهم  فيما  عليهم الصلاة والسلامفاضل بين المخلوقات، حيث إن الرسُل تفاضل للت  شارةالإ -٢

في خلقه بأن فضًل بعض المخلوقات   �الخلق يقتضي تفاضل ما دونهم، وتلك سُنةُ االله
ر بعضها لخدمة الآخر، وجعلَ فناء أحدها سبباً لبقاء أدنى  غيره، وذلك في على بعض، وسخ

يههم عن مهم بتنز وكر  ،سُلم التفضيل، أما في درجاته العُلا فاختص الملائكة بتنفيذ أوامره
على سائر الخلق، وأمر الملائكةَ والجن  � اصطفى آدم ثم كثيرٍ من صفاتِ النقص، 

بالسُجود له تكريماً وتشريفاً، ولم يقتصر هذا التفضيل على آدم ذاته بل امتد ليشمل ذريته 
 ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى ﴿:فقال تعالى

بأن خلقه في نسان الإ  �وكرم االله )٧٠الاسراء: (﴾ نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم
ر ما في الأرض  أجمل صورة، وجعله مزيجاً من طين الأرض وروحانية السماء، وسَخ

 .)٢(لخدمته في تحقيق الهدف من وجوده فيها
 نىنىنىنى نمنمنمنم﴿:وذلك بقوله تعالى عليهم الصلاة والسلام بتفضيله على سائر الأنبياء  �تثبيت فؤاد محمد -٣

 الأمةأجمعت ازي: "ويقول الر  ، �نبي محمدرين على أن المراد بذلك الوأكثر المفس  ﴾نينينيني
 )٣(أفضل من الكل" �أفضل من بعض، وعلى أن محمداً  عليهم الصلاة والسلام على أن بعض الأنبياء

 الْوَسِيلَةَ، لِيَ  االلهَ  سَلُوا ثم :(...����كما قال جنةوقد أُعطي الوسيلة وهي أعلى منزلة في ال
وفي ذلك  )٤()هُوَ  أَنَا أَكُونَ  أَنْ  وَأَرْجُو االلهِ  عِبَادِ  مِنْ  لِعَبْدٍ  إِلا  تَنْبَغِي لاَ  جنةالْ  فِي مَنْزِلَةٌ  فَإِنهَا
 نيهجنيهجنيهجنيهج نىنىنىنى نمنمنمنم﴿:الأمم، كما قال تعالى على سائر � لأفضلية أمته إشارة

 ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييييىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي همهىهمهىهمهىهمهى
وهذه الخيرية لا تكون  )١١٠:آل عمران(﴾ئمئمئمئم ئرئزئرئزئرئزئرئز ّّّّٰٰٰٰ ُُُُِِِِّّّّّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ

وإعانةً له على نشرِ  �إلى سبيله، وفي ذلك تسلية لمحمدٍ  الناسودعوة   �إلا بالالتزام بنهجه
 دعوته، وتبشيراً لكلِ من اقتفى أثره.

إذ هو الأعلم بعباده،  � لا يكون إلا من قِبل االله عليهم الصلاة والسلام بيان أن التفضيل بين الرسُل -٤
على  عليهم الصلاة والسلام ضيل أحد الرُسلفلا يصح للناس تف"وعوامل التفضيل لا تدركها عقول البشر، 

                                                           
 .١٨١، ص٩ية: ابراهيم الأبياري، جالقرآنالموسوعة  )(١
 .٢٢٤١، ص٤، سيد قطب، جالقرآنانظر: في ظلال  )(٢
 .٥٢١، ص٦، جالرازيالكبير:  التفسير )(٣
 .٣٨٤ح ،٢٨٨، ص١القول مثل قول المؤذن، ج -الصلاة، ب- صحيح مسلم: ك )(٤
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والانقياد  الإيمانوعلينا   �الآخر عن هوى وبغير دليل، فمقام التفضيل عائد إلى االله
 .)١(والتسليم"

  �والمراد بذلك تكليم االله ﴾االلهُ  كَلمَ  مَنْ  مِنْهُمْ ﴿:حيث يقول تعالى � صفة الكلام الله إثبات -٥
يتكلم بكلام يليق بجلاله، وكلامه حقيقي وليس مجازي  � على جبل الطور، فاالله � لموسى

 .)٢(�أو نفسي، إذ هو من صفات الكمال الأزلي الله 
 ﴾الْقُدُسِ  بِرُوحِ ﴿تعالى: اهر بقولهعن صفات النقص البشري، ووصفه بالط  �تنزيه جبريل -٦

وحُ  بِهِ  نَزَلَ  ﴿ووصفه بالأمين في قوله تعالى: ويشير ذلك لحفظ )١٩٣الشعراء:(﴾الأَْمِينُ  الر    
فلم يعتريه   �على الأمين محمد � لكتابه الكريم بإنزاله بواسطة الأمين جبريل � االله

 .)٣(نقصٌ، ولا إضافةٌ، ولا تبديلاٌ 
، عليهم الصلاة والسلام الكريم لتدبر آياته من خلال إبهام اسم المفضول من الرسل القرآندفْع قارئ  -٧

يتوقف عندها باحثاً  ثم  ﴾دَرَجَاتٍ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعَ  ﴿:قوله تعالىليسأل القارئ نفسه من المراد ب
الأنبياء في هذا  باسمه كسائر ولم يُذكر � حبيبنا عن المراد، ليجد أنه أعظم البشر والأنبياء،

  .)٤(لا يُلتبس" الذي والمُتميز "وبيان أنه العَلَم الذي لا يُشتبه على أحد، الموضع تعظيماً لشأنه
أن ما رأوهُ على يديه من إحياء للموتى،  إثباتو  ،� ادعاء النصارى ألوهية عيسىدحض  -٨

 .)٥(حاجته لغيره، والإله لا يحتاج لأحدوذلك يؤكد ،  �كان بتأييد االله والأبرص راء للأكمهوإب
إياه، فإذا   �بيان ضعف البشر وحاجتهم لخالقهم، فلا حول لهم ولا قوة إلا بما وهبهم االله -٩

         ، ودَل علــــى ذلك  �وهــم أفضل البشــــــر، بحاجـة لتأييد االله عليهم الصلاة والسلام الرسُــل كان
 ، ونصرةِ خالقهم.دونهم أشدُ حاجةً لهدايةِ كان ما  ﴾أيدناه﴿و ﴾رفع﴿و ﴾فضـلنــا﴿: �قولــــه

 

 الناسلم يجعل  � ويرى الباحث أن تفاضل الرسل يوحي بتفاضل ما دونهم من البشر، فاالله
على قالب واحد، بل مايز بينهم فيما وهبهم من القدرات العقلية والجسدية والمالية وغيرها، ليحتاج 
بعضهم بعضاً، وتتكامل جهودهم صوب هدف واحد، ولتجتمع هذه الأهداف نحو بؤرة تمثل مهمة 

 جهده، مستغلاً جميع ر يدفع الفرد المسلم لبذل أقصى الاستخلاف في الأرض، وهذا التصو
يرتقي  ثم له، محدداً هدفاً له في حياته، فإذا حققه تميز عن أقرانه،  � الإمكانات التي وهبها االله

  لمجمع أهداف وصولاً إلى رأس الهرم المتمثل في إمامة الجماعة المستحقة للخلافة. بتحقيقه

                                                           
 .٥٨٥، ص١، جحوى: سعيد التفسيرالأساس في  )(١
 .٢٤٠، ص٣، جتفسير العثيمينانظر:  )(٢
 .٢٤٢، ص٣انظر: المرجع السابق، ج )(٣
 .٥٨٤، ص١، جحوى: سعيد التفسيرالأساس في  )(٤
 .٢٨٣، ص١، سيد قطب، جالقرآنانظر: في ظلال  )(٥



٣٢ 

 

  .الحق اتباع في الناس تمايز اظهار: يالمطلب الثان

 ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ ﴿...:قال تعالى
             ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتربيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر  ئيئيئيئي

  .)٢٥٣البقرة:(﴾ ثىثىثىثى ثنثنثنثن
  

  وجوه البلاغة:أولاً: 
  . ﴾بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر﴿ : في قوله: )١(الطباق -١

 .)٢(لتأكيد المقصود ﴾تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز﴿ حيث كرر ﴾تىتيتىتيتىتيتىتي تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز﴿: في قوله:الإطناب -٢
 سبب هو الإيمان في الاختلافف" ،بب وهو الاختلافس ب وهو الاقتتال على البَ تقديم المُسَ   -٣

 أسوأ بيان إلى شارةللإ الاختلاف، لهذا النتيجة هو الذي الاقتتال أولاً  � االله فذكر الاقتتال،
  . )٣( الاختلاف" أحوال

  ثانياً: المناسبة:
  هذا المقطع يلخ ص حقيقة الص لهية ثبت المشيئة الإوالباطل، ويُ  راع بين الحق مة في المتحك

 ظهر في عدة وجوه منها:ابقة يَ ذرات الكون، ووجه ارتباطه بالآيات الس  
والقتال التي تحدثت عنها آيات  ،راعافي والكافي للأسباب الدافعة للص الجواب الش  يَعرض  -١

ى هنا مشهد طلبهم من نبيهم ، ويتجل سرائيل مع أنبيائهم خاصةً إ، وقصة بني سورة البقرة عامةً 
ورة وا إلا قليلاً منهم، ليؤكد على ما بدأته الس ن يكتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم تول أ

  .)٤(تجاه الحق بين مؤمن، وكافر، ومنافق الناسبذكرها أصناف 
         الجهاد في  الآيات السابقة على فقد حثت ،)٥(مقدمة لما بعدها" "خاتمة لما قبلها الآية -٢

جاءت هذه الآية مبينة لمحركه الرئيس المتمثل في  ثم في بيانه،  وأسهبت � سبيل االله
الجهاد في سبيله للحفاظ  � ، وقد شَرع االله �في التزامهم بأمر االله الناسالاختلاف بين 

  على دينه، ورفع الظلم عن عباده.
                                                           

ابوني: التفاسيرصفوة  )(١ ١٠١، ص١، جالص. 
 .٥، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسير، ٢٩٨، ص١انظر: الكشاف، الزمخشري، ج) ٢(

  ٠. ٩٢٤، ص٢: أبو زهرة، جالتفاسيرزهرة  )(٣

 .١٠، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )(٤
 .١٣، ص٣ج المرجع السابق: )(٥



٣٣ 

 

جاءت فاصلة الآية معقبة على مضمون الآية، بأن كل شيء يحدث في الكون لا يخرج عن  -٣
الكامل به  الإيمانعلى  اً بين البشر، سواء كان هذا مبني الاختلافإرادته ومن ذلك أمر 

في الدرجات والتفضيل، وتفاوت المؤمنين في المراتب والمناقب، أو  عليهم الصلاة والسلام كتفاوت الرسل
   .)١(كان مردوده الجحود والكفر بأنعمه تعالى فكل ذلك تحت حكمه وإرادته

  نى العام:المعثالثاً: 
ما اقتتلت الأمم  � لحكمته، فلو شاء االله لمشيئته، وأسيرٌ  خاضعٌ  أمرٍ  كل  ن أ  �يثبت االله

ما فقين في اتباع الحق بعد عِلْمهم به وإدراكهم له، وإن ، ولجعلهم مت  عليهم الصلاة والسلام التي جاءت بعد الرسل
 بالمعجزات، والبينات  عليهم الصلاة والسلام اد، وأيد الرسلشترك لهم حرية الاختيار بعدما أظهر لهم سبيل الر

الموجبة لاتباع نهجهم، وحذرهم وبين لهم عاقبة الانحراف عنه، وبعد أن أكرمهم بالعقل المميز بين 
 عادة لهم، وما يؤدي للشقاء، ترك لهم حرية التفكر، والإما فيه الس ريق الذي دراك، ليختاروا الط

هم، فضلوا، ءخرون اتبعوا أهواآالافتراق، فبعضهم ثبت على درب الحق، و يبغون، وهنا كان 
 ا علِ وأضلوا، وهذا الباعث الرئيس على الاقتتال بينهم، ولم سبل الباطل كثيرة ومتشعبة، دبت  منا أن

الخلافات بين أهلها حتى اقتتلوا فيما بينهم، كما وقع مع اليهود والنصارى، وكل ذلك في دائرة 
باالإلهية والحكمة  المشيئة يقتتلوا لما اقتتلوا  �نية، والهيمنة الكونية، فلو شاء اهللالر غم رُ  ألا

  .)٢(اختلاف ميولهم، وأهوائهم، ليميز الخبيث من الطيب من كل فئة، في كل زمان ومكان

  رابعاً: تحليل المقاصد والأهداف:
رات الكون لا  يخرج عن هيمنته ، فالمتحكم في ذ �خضوع أفعال العباد لإرادة االله إثبات -١

لإرادته  خاضعةٌ  خلقه إرادة ينبثق عنها أفعالهم غير أنها جزئيةٌ   �حدثٌ فيه، وقد وهب االله
 قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح:﴿ية، إن شاء أنفذها، وإن شاء منعها، وبين االله تعالى ذلك بقولهتعالى الكل  

 عظيمةٍ  وكلُ ذلك لحكمةٍ  )٢٩-٢٨:التكوير(﴾ لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح * قمقمقمقم
 تتمثل في تحقيق سُنة الت اسمايز بين دافع والتبعدما صبغهم على طباع مختلفة، وقابلية الن ،

 لهم طريق الفــر، وخللخير والش فيهدي أهل الحق لاح، ـــهداية والإصـل للــل الرسُ ــلاح، وأرســــط
    ومثل إرادة  )٣(ره،برحمته، ويستدرج أهل الباطل بعدله، ثم يحاسِب كُلاً منهم على اختيا

لإرادة عباده، كملكٍ له قصر ذو حصنٍ حصينٍ له بابٌ أوحد، ورجلٌ جاء بمطلق  �االله 
                                                           

 .٩٢٦، ص٢، أبو زهرة، جلتفاسيراانظر: زهرة  )(١
 .٨، ص٣، جالزحيلي ،التفسير المنير :انظر )(٢
 .١٠٨٠ص ،٢ج ،الشعراوي ،الشعراوي تفسير ،٤٩ص ،١ج العمراني، يحيى المعتزلة، على الرد في الانتصار انظر: )(٣



٣٤ 

 

لإرادة الملِك  إرادته ليدخُل القصر، فهو حُرٌ في إرادة الدخول أو المغادرة، ولكنه أيضاً خاضع
 بالدخول، وإن شاء أوصد الباب في وجهه. إن شاء سمح له

، متمثلاً باختلافهم على أنبيائهم، فبعدما جاء الحق أبلج وأزالت الناسال بين بيان سبب الاقتت -٢
البينات الواضحات طمس العقول، وران القلوب، جحد أصحاب الأهواء الحق بعد ثبوته، 

 د وتفانوا في الص تريد الهداية والإصلاح، وأخرى تريد  لاف بين طائفةٍ عنه، فوقع الخ
طفاء نور الحق بأفواههم، يدفعهم غيظهم إما يعجز أهل الباطل من الإضلال والإفساد، وعند

بأيديهم، وهنا يجب على أتباع الأنبياء الدفاع عن دينهم بكل ما  الإيمانلمجابهة أهل 
 .)١(استطاعوا، وبذلك يبدأ القتال بين الفئتين، ولولا الاختلاف لما وقع ذلك

شيء يريده، فلا يفعل شيئاً عبثاً، وقد تقتضي  حكمةً من كل  �رشاد العباد للتسليم بأن اللهإ -٣
ظهر ذلك في بعض نفسه، ويَ ه لبعض عباده، أو الاستئثار بها لأسرار إرادت إظهارحكمته 

ها شراً على المنظور القريب، لكن فيها الخيرُ الوفيرُ على المدى الأمور التي يكون ظاهرُ 
إذ إن الحكمة اقتضت ، عليهم الصلاة والسلام  روالخض عن قصة موسى البعيد، كما جاء في سورة الكهف

الغلام رحمةً بوالديه، وبناءُ الجدار لحفظ مال  لحمايتها من الملك الظالم، وقتلَ  خرقَ السفينة
، لنجد أن فيها حمايةً الناسللاقتتال بين   �الأيتام، وذلك يدفعنا لتحري الحكمة من إرادته

 ة التدافع.وذلك لن يحدث إلا بسُن  ز الخبيث من الطيب،وليَميلدينه، وابتلاءً لعباده، 
عن الخلاف المذموم، والتفرق، والحياد عن سبيل الحق، كما حدث مع   �زجر أمة محمد -٤

فاختلفوا فــــي  � الأمم السابقة، مما أدى بهم إلى الاقتتال، من بعد أن جاءهم الحـــق مــن االله
 جمجمجمجم جحجحجحجح  ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه ﴿ عالى ذلك في قوله:وبين االله ت ذعـــان له،فهمه والإ

صريحاً لعباده بنبذ الخلاف، وأمرهم   �ولقد جاء الأمر من االله )٤(البينة:﴾حمحمحمحم حجحجحجحج

 � فاالله )١٠٣: آل عمران(﴾  ئنئنئنئنئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ﴿:باتباع سبيل الحق فقال تعالى
 وحرامها، هاحلالوالتمسك بكتابه، وطاعته، والالتفاف حول أحكامه " ،يأمر عباده بطرح النزاع

 عدوان من والبلاد ،الحرمات صون أجل من والغاية الهدف وحدة على المسلمين واجتماع
 لأمة توافر ما مثل وأفرادها شعوبها بين تجمع مقومات لأمة يتوافر لم فإنه ،المعتدين
 .)٢("الإسلام

                                                           
 .٢٥-٢٣العلواني، ص أدب الاختلاف في الإسلام، طه ،٢٨٤، ص١، سيد قطب، جالقرآنانظر: في ظلال  )(١
  .٢٩، ص٤، جالزحيليالمنير:  التفسير) (٢



٣٥ 

 

ين ذلك هم، وببه، وتحققهم منه، لمخالفته أهواء جحود أهل الباطل للحق بعد علمهم إظهار -٥
فقد جاءتهم الأدلة والحجج الواضحة، لكن  ﴾ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ﴿:بقوله تعالى

� حبهم للسلطان، وانغماسهم في الرذيلة دفعهم للاستكبار، والصد عن سبيل االله
)١(.  

خلق   �إلى يوم القيامة، حيث إن االله ماضٍ  الصراع بين الحق والباطل أن إلى  شارةالإ -٦
التوجهات، وهذا الاختلاف يفضي لنشوب الصراعات بينهم كلٌ مختلفي النزعات، و  الناس

 يطان، فيُشعل نار الانتقام يريد تحقيق مراده، فينجح أحدهما ويفشل الآخر، وهنا يتدخل الش
شباع غرائزه، وهذا الاقتتال ينشب بين إفي نفس المُنهزم، فيدفعُه لقتال أخيه الإنسان، بغية 

بة لحلَ  الإيمانل أهل إذا ترج  لكنْ  ،)٢(لطان والعُلولجاه والس أهل الباطل أنفسهم، كلٌ يريد ا
 لونهم ليصدوهم عن الصراع، رأيتَ اتحاد وتمالؤ أهل الباطل في مواجهتهم أجمعين، فيُقت

 كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى ﴿:راع ماض إلى يوم الدين كما بين تعالى ذلك بقولهدينهم، وهذا الص  
 . )٢١٧ :(البقرة﴾ ليليليليلىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل

هل الحق بحماية دينهم، والذود عنه بكل ما يملكون، ولو أدى ذلك لقتال أهل الباطل إلزام أ -٧
ومن شايعهم، لِما في ذلك من الخير الوفير، والنجاح والفلاح لهم وللأجيال القادمة، كما بين 

 نىنىنىنىنمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج  ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخمحمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿:ذلك تعالى بقوله
 لا فرُغم أن النفس )٢١٦البقرة: (﴾ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم  يخيخيخيخيحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني

 اً له على غيره.إظهار صوبه حمايةً لدينها، و  وسفك الدماء، إلا أنها تندفع تميل للقتال
 

  وبمجموع الأهداف السابقة تظهر حقيقة الص في  راع بين الحق والباطل، ويتمايز أهل الحق
حقد والإجرام، ليتحقق بذلك ، والتضحية والعمل، ويتفاوت أهل الباطل في الجحود والالإيماندرجات 
بتمييز الخبيث من الطيب، فيُظهر كل إنسانٍ مكنون نفسه، ويُعرف كلٌ منهم بأعماله،   �مراد االله

  ، ويأخذ كل منهم موقعه المناسب في هرم الخلافة.الأمةفينبري الصالحون المخلصون لقيادة 
  

                                                           
 .٢٤٢، ص٣، جانظر: تفسير العثيمين )(١
  .٩٢٥، ص٢، أبو زهرة، جالتفاسيرانظر: زهرة  )(٢



٣٦ 

 

  . ����االله سبيل في لإنفاقبا متمثلاً  للإيمان العملي المقياس وضعالمطلب الثالث: 

  نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا  قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ﴿قال تعالى:
  .)٢٥٤البقرة: (﴾   يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنىنننننننن

  ي اللغوية:أولاً: المعان
  .)١(مطلق المبادلة، وهو من الأضداد، فيطلق لفظ البيع، ويراد منه الشراء ﴾  ماماماما  ﴿ -١

 .)٢(مودة وصداقة ﴾ نزنزنزنز ﴿ -٢

  .)٣(غيرهطلب الشيء من مالكه تلبية لحاجة  ﴾نننننننن﴿ -٣

  :المناسبةثانياً: 
، كان لا بد من مظاهرهفي الدرجات، وذكر  عليهم الصلاة والسلام بين الرسل التفاضل � بين االله بعدما

وتفاوتهم في الدرجات،  الإيمانوتمايزهم بين مؤمن وكافر، وبيان تفاضل أهل  الناسبيان تفاضل 
  المتمثل بالجهاد والإنفاق. ،اللذلك من خلال التضحية بالروح والم اً فذكر مؤشر 

الجهاد للدفاع عن  � االله ، أوجبللاقتتال اً سبب عليهم الصلاة والسلام ولما كان الاختلاف على الرسل
 � ذكر الإنفاق في سبيل االله ،دة والعتادالحق، ولما كان المجاهدون يحتاجون للمال لبناء العُ 

   .)٤(الاقتصاد، فمن يملك المال يملك القرار واستقلالية خ مبدأ الاعتماد على النفسِ رس ليُ 
  

  :المعنى العامثالثاً: 
"أن أنفقوا في  عليهم الصلاة والسلام جاء به الرسل قوا ماوصد  ،الإيمانالذين اتصفوا ب  �يخاطب االله

من قبل أن يأتي يومٌ  من ملكه الذي استخلفكم عليه، استجابةً لأمرهِ وابتغاء مرضاته،  �سبيل اللّه
نوع  يإذ لا بيع في ذلك اليوم ولا شراء ولا كسب بأ" أخذُ مُلكه من أيديكم، فلا تتمكنون من الإنفاقي

 من أنواع المبادلة، ولا يوجد ما يناله الإنسان من الصداقة والخل فاعة، فهذا هو يوم الجزاء ة والش
 لعباد إلى الواحد القهارواب والعقاب يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم يظهر فيه فقر اوالث، 

   .)٥(لأنفسهم"نعمة اللّه الجاحدون حقوق المال المشروعة هم الظالمون بوالكافرون 

                                                           

 .٤٨، ص١انظر: التعريفات، الجرجاني، ج )١(
حاحمختار  )٢( ازي: الص٤٣، ص١، جالر. 

  .١٨٤، ص٨جانظر: لسان العرب، ابن منظور،  )(٣
 .٤٩٢، ص١انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج )(٤
 .١٦٨، ص١، جالحجازيالواضح:  التفسير )(٥



٣٧ 

 

  :عرابرابعاً: وجوه الإ
  هذه الفاصلة وجهان هما: عرابولإ ﴾   يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني ﴿:يقول تعالى

لة لثاني، وجماستئنافية، الكافرون مبتدأ أول، هم: مبتدأ ثاني، الظالمون: خبر المبتدأ ا"الواو:  -١
، وعلى ذلك تكون الجملة الإسمية )١("في محل رفع خبر المبتدأ الأول ﴾يريريرير ىٰىٰىٰىٰ﴿

اتصفوا بالظلم، فإن لم يَظلم أحدهم غيره من  الكفارجميع  من خلالها أن   �خبرية، يبين االله
   :لىبخالقها، مصداقاً لقوله تعا الإيمانفي الدنيا، فيكفيه ظُلمه لنفسه بإضلالها عن  الناس

  ).٧٠(التوبة:﴾   قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي  فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ﴿
، الظالمون: عرابوتأكيد لا محل له من الإ هم: ضمير فصل الواو عاطفة، الكافرون: مبتدأ، -٢

خبر، وعليه يكون ضمير الفصل مؤكداً للخبر ويفيد اختصاص المُسند بالمسند إليه، فهو 
 .)٢(ثابت له دون غيره

 

ن وحدهم يوم القيامة اختُصوا بالظلم، وقد حَرموا أنفسهم من ويكون المعنى أن الكافري       
 فاعةِ والخُ الش الكلام هذا جعلنا لوةِ، والواو على هذا التقدير ليست ابتدائية، ويقول الإمام الرازي :"ل 

 زال تقدم بما علقناه إذا اأم  ،ظالماً  يكون قد رينالكاف غير لأن ،� االله كلام إلى الْخُلْفُ  تطرق مبتدأ
نىنىنننننننن  نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم:﴿قَالَ  لَما تَعَالَى أَنهُ ...و قبله بما تعليقه إلى المصير فوجب ،الإشكال  ﴾ نىنى

 أن على ليدل ﴾   يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني :﴿عقبه تعالى فذكر مطلقا، والشفاعة الخلة نفي ذلك أوهم
 حق في فاعةالش  إثبات على دالة الآية تصير التقدير هذا وعلى بالكافرين، مختص النفي ذلك

   .)٣("فساقال

ن اختصاص الكافرين بالظلم حاصلٌ يوم القيامة، فبسبب كفرهم حكموا على ويرى الباحث أ       
، ولن النار، فلن ينالوا من شفاعة الشافعين شيئاً، وقد أخرجت غيرهم من النارأنفسهم بالخلود في 

قد أنفق في خير ولم يقترن ينتفعوا بصحبة الصالحين فتنقذهم من العذاب، ولن يجدي يومها مالٌ 
أغلقوا أبواباً للنجاة قد فتحت لمن وجبت عليهم   �، فبجحودهم وكفرهم بآيات اهللالإيمانمعه 
  .الإيمانوكان في قلوبهم ذرةً من  النار،

  
  

                                                           
 .٢٠، ص٣، صافي، جالقرآن إعرابالجدول في  )(١
 .٤٦،١٣٧ص هديل عطية، القرآن، في تفسير الإعراب اختلاف أثر ؛١٠، ص٣الزحيلي، ج التفسير المنير، انظر:) (٢
 .٥٣٢، ص٦، جالرازيمفاتيح الغيب:  )(٣



٣٨ 

 

  امساً: تحليل المقاصد و الأهداف:خ
 ﴾ قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ﴿:داء، فقال تعالىبالن   �، حيث خصهم اهللالإيمانتشريف أهل  -١

 وكأن  ،الإيمان هيي الت بالصلة المعروف أنه على دلالةعرف المنادى بالاسم الموصول "للو 

 وأن به، يستمسك أن عليه الذي شرفه فهو المنادَى، ذلك به عرفيُ  ما ل أجَ  هو الإيمان هذا

 .)١("السيئات من والفرار ،الطاعات من بالإكثار وتثبيته زيادته إلى يسعىو  ،به بنعته يفخر
 ، كما بينتها سورةالإيمانمن العلامات التي يعرف بها أهل   �أن الإنفاق في سبيل االله يانب -٢

أما  )٤المؤمنون:(﴾ هيهيهيهي  هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج ﴿:كاة حيث قال تعالىللز  إيتاؤهمومنها  ،)المؤمنون(
 الناسفي قلوبهم، فلا يستكفُون بامتناعهم عن الإنفاق، بل يأمرون  الإيمانالذين لم يستقر 

 ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن  ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ﴿:، كما قال تعالى في حقهم �ويصدون عن سبيل االله بالبخل
 ).٧(المنافقون:﴾ ترترترتربيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر

، سواء كان ذلك في الزكاة الواجبة أو من باب � حث المؤمنين على الإنفاق في سبيل االله -٣
دقة وتقديم هذا المال لأحد الوجوه المستحقة له كما حددها اهللالص ،�  ا أفضله ، غير أن

، والدفاع عند الاعتداء، لما في ذلك من حماية الأمةعلى الإطلاق ما يُنفق في سبيل حماية 
  .)٢(للدين، وصون لأعراض المسلمين، وأموالهم، وعزتهم

٤-  الإنفاق في سبيل االله بيان أن�   هلكة، فإذا عجز بيت المال عن الوفاء حصن للأمة من الت
نفاق من أموالهم، لحماية دينهم، ودعوتهم، ودولتهم من باحتياجاتها، وجب على أبنائها الإ

حكم في قرارها، وإفساد ، والت الأمة سيف المال في تقويض للأعداء باستخدامهم الوقوع فريسةً 
ئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ ﴿:في بيان ذلك  �أبنائها، وقال االله  بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئم

 أُنْزِلَتْ ( فقال:الآية هذه سبب نزول  � أبو أيوب الأنصاري وذكر )١٩٥البقرة:(﴾بخبخبخبخ بحبحبحبح
سْلاَمَ   �اللهُ  أَعَز  لَما الأْنَْصَارِ  مَعْشَرَ  فِينَا الآيَةَ  هَذِهِ   لِبَعْضٍ  بَعْضُنَا فَقَالَ  نَاصِرُوهُ، وَكَثُرَ  الإِْ
 نَاصِرُوهُ، وَكَثُرَ  لاَمَ الإِسْ  ◌َ أَعَزّ  قَدْ   �اللهَ  وَإِن  ضَاعَتْ، قَدْ  أَمْوَالَنَا إِن :  �اللهِ  رَسُولِ  دُونَ  سِرا
   :قُلْنَا مَا عَلَيْنَا يَرُد   �نَبِيهِ  عَلَى  �اللهُ  فَأَنْزَلَ  ،مِنْهَا ضَاعَ  مَا فَأَصْلَحْنَا أَمْوَالِنَا، فِي أَقَمْنَا فَلَوْ 
 الأَمْوَالِ  عَلَى الإِقَامَةَ  التهْلُكَةُ  فَكَانَتِ   )١٩٥: البقرة(﴾ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ ﴿

 .)٣()الغَزْوَ  وَتَرْكَنَا وَإِصْلاَحِهَا،
                                                           

 .٣٦: محمود سعد، صفي البلاغة القرآنية شذرات الذهب )(١
 .٩٢٦، ص٢، أبو زهرة، جالتفاسيرانظر: زهرة ) (٢
، سلسلة ؛ صححه الألباني٢٩٧٢، ح٢١٢، ص٥تفسير البقرة، ج - ، بالقرآنتفسير  -سنن الترمذي: ك )(٣

 .١٣، ح٤٧، ص١الأحاديث الصحيحة، ج



٣٩ 

 

وأموال أبنائها، حتى لا يكون  الأمةتوجيه القيادة الإسلامية لبناء اقتصاد ذاتي عماده ثروات  -٥
 المال ثغرةً يتسلل الأعداء من خلالها لتحقيق مآربهم.

مثلة برجال أشداء الترابط والتلازم بين الجهاد بالنفس والمال، فالجهاد يحتاج للعُدة مت إظهار -٦
مؤمنين بفكرتهم ومدربين على حمل السلاح وفنون القتال، وكذلك العتاد الذي لا يُحاز إلا  
بإنفاق المال، فمن أراد الجهاد بنفسه احتاج لمن يجاهد بماله، ومن أراد الجهاد بماله لزمه 

 برجال يرفعون بحق، حتى لا ينخدع  �حري عن الفئة التي تجاهد في سبيل االله البحث والت
  للصد عن سبيله.  �شعار الجهاد في سبيل االله

٧-  الت ذكير بأن  ويرزق منه كل   �الله كل ما فيها ملكٌ  الإنسان مستخلف في الأرض، وأن
 في يتصرف أن للمملوك يمكن ولا ،� الله مملوك فهو" والإنسان بوصفه مخلوق ،مخلوقاته

 ثم ستبقى بيده مدة من الزمن،  ة الإنسان أمانةٌ وما بحوز  )١("ومشيئته بإذنه إلا المالك ملك
جب على العبد أن ينفق من وبناء على ذلك و يأخذها مالكها، وسيسأله عنها يوم أن يلقاه، 

اعة، الذي استخلفه فيه، لأنه هو الذي أعطى وهو الآمر بالإنفاق فوجبت الط  � مال االله
 .)٢(جديدير القابل للت ووجب التنفيذ قبل انتهاء سريان عقد الاستخلاف، غ

توجيه المؤمنين لاغتنام الفرص، فوجودنا في هذه الدنيا محدود، وأنفاسُنا فيها معدودة، فوجب  -٨
 الوقت استغلال لأن اعة،الط  على والمثابرة والخير الحالص  العملاستغلال أوقاتنا في "

باغتنام حياتنا في  � يوقد أمرنا النب )٣("دائماً  ضروري بالزمن والانتفاع ،شرعاً  مطلوب
اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَفَراَغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ، :(����التزود للآخرة فقال

تَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ كَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَشَبَابَ  ومما يُهرع إليه بالاغتنام  )٤()، وَصِح
لأن فرصته في الحياة قد لا تتكرر، فالفقر قد يطبق عليك فلا تجدُ   �سبيل االله الإنفاق في

  .)٥(ما تنفق، بل إن الإنفاق فيه حماية لك من الفقر

                                                           
  .٦٥قيدة الإسلامية: ابن عثيمين، ص: نبذة في الع )(١
 .٢٨٥، ص١، سيد قطب، جالقرآنانظر: في ظلال ) (٢
 .٢٨٩٦، ص٣، جالزحيليالوسيط:  التفسير )(٣
- ؛ مصنف بن أبي شيبة: ك٢٣٣٣، ح٥٦٧، ص٤ما جاء في قصر الأمل، ج -الزهد، ب -سنن الترمذي: ك )(٤

؛ صححه الألباني وذكره في صحيح الجامع ٣٤٣١٩ح ،٧٧،ص٧في الزهد،ج  �ما ذكر عن النبي - الزهد، ب
  .١٠٧١، ح ٢٤٣، ص١الصغير ج

  .٣٨٢، ص٥ج الطبري، انظر: جامع البيان، (٥)



٤٠ 

 

في الدنيا، فلا  قاس على ما هو حاصلٌ من أحوال الآخرة، وأن أمورها لا تُ  الناسترهيب   -٩
اعةٍ تقوم على الصداقة أو النسب، بل تكون يظن أحدٌ أنه ينجو فيها بفداءٍ يفتدي به، أو شف

 .)١(الإيمانالشفاعة قائمةً على عُرى 
١٠ -  فــتح بــاب الت وبــة والن المــراد بــالظلم هــو الشــركجــاة للمســلم الظــالم، بنفــي الكفــر عنــه، وبــي ن أن    

 ّّّّٰٰٰٰ  ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ٍٍٍٍََََّّّّّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم  يخيخيخيخ يحيحيحيح ﴿:كمــــــا قــــــال تعــــــالى �بــــــاالله 
كـــل مـــن اقتـــرف ظُلمـــاً فـــي الـــدنيا كـــافراً، ولـــو كـــان ذلـــك  � فلـــم يجعـــل االله )١٣لقمـــان: (﴾  ئرئرئرئر

 .)٢(لانقطع حبل النجاة عن كل من ظلم
التحــذير مــن عاقبــة الكفــر، بامتنــاع النصــرة فــي الآخــرة، وقطــع الطمــع عــن أي نجــاة لهــم مــن  - ١١

ذلـك  �، وبـين االله  �العـذاب بـأي وسـيلة كانـت، وبـذلك يكونـوا قـد ظلمـوا أنفسـهم بشـركهم بـاالله
 .)٣٣ :النحل(﴾ لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح  كجكجكجكج قمقمقمقم ﴿:بقوله

  

إلى الإنفاق،  الإيمانإن أهداف هذه الآية ليست بمعزل عن سابقاتها، فنراها تدعو أهل 
وتفاوتهم، فتبدأ بذكر أعلاهم منزلة، وهم الثابتون على  الناسوبذلك تشير إلى ما سبق من تمايز 

هم من انحرف عن نهج الأنبياء، وبذلك تشير تختتم الآية بالتحذير من الظالمين و  ثم نهج الأنبياء، 
، الذي يمثل الجهاد بالمال، � في أعمال الخير، ومنها الإنفاق في سبيل االله الناسإلى تفاوت 

قامة إ بعدما تحدثت الآيات السابقة عن الجهاد بالنفس، لتظهر وجوبهما لضمان نصرة الحق، و 
  اية من خلق الإنسان.وتحقيق الغ  �دين االله إظهارالعدل في الأرض، و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٩، ص٣، جانظر: تفسير المراغي) (١
  .٥٣٢، ص٦، جالرازيانظر: مفاتيح الغيب: ) (٢



٤١ 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الخلافة. فسطاط تمثل العقيدة التي أسس بناء: الثاني المبحث

  مطالب: ةويشتمل على ثلاث
  كماله المُطْلَق. إثباتو  � توحيد االله :الأول المطلب

  .الحق بيان بعد الاختيار على قائم الإيمان :الثاني المطلب

  .الكفار موالاة من حذيرالت  :الثالث المطلب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٢ 

 

  إثبات كماله المُطْلَق.و  ���� : توحيد اهللالمطلب الأول
 حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجمجحجحجحجح ثمثمثمثم  تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبهبمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئمئخئخئخئخ ئحئحئحئح  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم﴿قال تعالى:
 قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخفحفحفحفح  فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضمضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج  صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسمسخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج
  .)٢٥٥البقرة:(﴾ لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح  لجلجلجلجكمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكحكجكجكجكج قمقمقمقم

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)١(يء، أي إيجاده، وتدبير أمرهيام على الش صيغة مبالغة من القِ  ﴾الْقَيومُ ﴿
  .)٢(اً"ويكون في الرأس فإذا صار إلى القلب أصبح نوم، يتقدم النوم من الفتور"ما  ﴾نَةٌ ــ ـــِس﴿
  .)٤("مَشَقةً  مِنْهُ  وَتَحَملَ  أَثْقَلَهُ،، والمُراد: ")٣(من أَوْد، بمعنى الجهد والمشقة ﴾كلكلكلكل﴿

  :وجوه البلاغة: ثانياً 
 وأشارت إلى  �االله  فضلاً وبلاغةً، فقد بينت صفات  القرآنآية الكرسي من أعظم آيات  إن

سعة علمه، وعظيم قدرته، وبهذه الألفاظ المحدودة، التي تحمل معاني يعجز العقل البشري عن 
له، فتلك الألفاظ  والإذعانِ  قر بالخضوعِ الإحاطة بها، فتستشعر نفسه هذه العظمة الإلهية، وتُ 

  لا حصر لها، وهذا جوهر البلاغة التي من وجوهها: وت على معانٍ تالمعدودة اح
  .�أسماء االله  جل حسن الافتتاح، لأنها افتتحت بأَ  -١
سمسم﴿:تعالى الطباق في قوله - ٢   .﴾ ضمضمضمضمضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج  صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسم
  الإطناب بتكرير الصفات. -٣
  قطع الجمل حيث لم يصلها بحرف العطف. -٤
 .)٥(انية عشر موضعاً ثم ظاهراً ومضمراً في  تكرار اسم االله تعالى -٥

  

  ثالثاً: المناسبة:
 عليهم الصلاة والسلام ابقة التفاوت بين الأنبياءبعدما ذكرت الآيات الس  عوة للتوحيد، رغم اتحادهم في الد

، ناسب بيان أصول العقيدة منهما يوم القيامة صيرِ كلٍ وبيان م، بين مؤمن وكافر الناسوتمايُز 

                                                           

اج، القرآنانظر: معاني ) ١( ٣٣٦،  ص١، جالزج. 
 .٤٤٩، ص١٣ور، جابن منظ :لسان العرب) (٢
 .٧٣، ص٣انظر: المرجع السابق، ج) ٣(
 .٥٩٨، ص٢البحر المحيط: أبو حيان، ج) ٤(

ابوني: التفاسيرصفوة  )(٥ ١٠٢، ص١، جالص. 



٤٣ 

 

 � بالطاعة الله ن الإنسانُ ذعِ في كل ذرات الكون ليُ   �ليمة، وإقرار الحاكمية المطلقة اللهلس ا
   .)١("عليهم الصلاة والسلام وعلمه الأزلي، ليكون ممن آمن وسلك درب الأنبياء ،وسلطانه ،مستشعراً عظمته

  رابعاً: المعنى العام:
 فراده في العبادة، إ و   �الوحدانية الله إثباتي، وقد ابتدأت بالإيمانصور بينت الآية قواعد الت
تناولت صفات الكمال الإلهي الباعثة على الخضوع المطلق والعبادة  ثم لأنه وحده المستحق لها، 

دبر أمور الكون وفق حكمته وقدرته، وقد تنزه ، ومُ مُنذ الأزل بذاته قائمٌ  ، فهو حيٌ �الله  المخلَصة
 سِ عن كل نقص، فلا يتومعاس أو نَ م به الإنسان من نُ صف بما يت ، فهو المتحك موات م في الس

 والأرض وما فيهن ولو كان من أثر الن ، وم شيئاً لسقطت الس بارئها الذي  ماء على الأرض، فجل
أو الملائكة إلا  عليهم الصلاة والسلام فلا يشفع أحد من الأنبياء شيء،بيده الخلق والأمر، فهو القائم على كل 

وما  ، وما هو كائنٌ وباطنٌ  هو ظاهرٌ  امَ الأزلي لِ  العلم  �، ومن صفاتهأن يأذن تعالى لهد بع
، فلا يخفى عليه شيء، وما يعلمه الإنسان هو مما سمح الناسسيكون من أمور الكون وأفعال 

  �اللهثبت ايُ  ثم كثير من الأسرار التي لا حاجة للخلق بعلمها، ال له أن يعلمه، ولقد أخفى  �االله
دراك عظمته، ببيان عظمة كرسيه الذي يسع السموات والأرض وما فيهما، إعجز العقول عن 

القدرة ب واختصاصها، ما وتدبير أمورهمق عليه رعايتها، ولا يشُ معليه درٌ ا قامبه محيطٌ   �وأنه
  .)٢(فهو العلي ليس فوقه شيء، ولا ينازعه أحد في عظمته ،المطلقة

  :عرابخامساً: وجوه الإ
 :وهي على النحو الآتي ﴾ ئمئمئمئمئخئخئخئخ ئحئحئحئح ﴿:في قوله تعالىتعددت وجوه الإعراب    

ف نفسه بأنه وحده دائم الحياة، والقائم على أمر الخلق، وصَ  � ، والمعنى أن االله� ت اللهعْ نَ   -أ 
 صبت على الفتح عند القطع. الأرجح لأنها نُ  عرابوهذا الإ

 . �صفتي الحياة والقيومية على االلهلر صْ خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو)، وفيه قَ    -ب 
وعلى ذلك يكون في  )بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئمئخئخئخئخ (:، والتقدير)بجبجبجبج ئهئهئهئه(مبتدأ خبره جملة   - ج 

 لصفة القيومية. إثباتاً نفي السنة والنوم 
والمعنى: لا يستحق الألوهية إلا :(لا اله إلا الحي، ولا إله إلا القيوم) بدل من (هو)، والتقدير   -د 

 على تدبير أمر الخلق.مالك الحياة، والقائم 
  .)٣(يُخبر عن نفسه أنه لا إله إلا هو، وأنه هو الحي، والقيوم �، والمعنى أن االله خبر ثان  - ه 

                                                           
 .١٥، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسير )(١
  .١٧٨،١٧٩، ص١المنهجي، فضل عباس، ج التفسيرانظر:  )(٢
أثر ، و ٢٢، ص٣، صافي، جالقرآن إعرابالجدول في  ،٣١٤، ٤اب، ابن عادل، جعلوم الكت أنظر: اللباب في )(٣

  .١٣٨، هديل عطية، صالقرآنفي تفسير  عراباختلاف الإ



٤٤ 

 

  سادساً: فضل الآية:
خيوطها   �والتفاضل بين الأشياء سنة كونية نسج االله الكريم: القرآنهي أعظم آية في  - ١

من   �ماً على دونه من الكلام، جعل االلهتشريفاً وتعظي �منذ الأزل، ولما تفاضل كلام االله 
الكريم أفضل الكتب السماوية، وجعل آية  القرآنكلامه ما هو أكثر عظمةً ورفعةً ونفعاً، فجعل 

 :���� االلهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ أنه   �كَعْبٍ  بْنِ  أُبَي  عَنْ ما روي  الكرسي أفضل آياته، ودل على ذلك
 يَا: قَالَ  ،أَعْلَمُ  وَرَسُولُهُ  االلهُ : قُلْتُ : قَالَ  أَعْظَمُ؟ مَعَكَ  االلهِ  كِتاَبِ  مِنْ  آيَةٍ  أَي  دْرِيأَتَ  الْمُنْذِرِ، أَبَا يَا (

 ﴾ ئمئمئمئمئخئخئخئخ ئحئحئحئح  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم : ﴿قُلْتُ : قَالَ  أَعْظَمُ؟ مَعَكَ  االلهِ  كِتاَبِ  مِنْ  آيَةٍ  أَي  أَتَدْرِي الْمُنْذِرِ  أَبَا
  .)١()الْمُنْذِرِ  أَبَا الْعِلْمُ  لِيَهْنِكَ  وَااللهِ : وَقَالَ  صَدْرِي، فِي فَضَرَبَ : قَالَ 
  �توحيد االله" وقد اشتملت آية الكرسي على إذا دعي به أجاب: الأعظم الذي اسم االله فيها - ٢

العزة،  رب من أعظم مذكور أخرى، ولا آية في لم يجتمع بما العظمى، وصفاته وتمجيده، وتعظيمه،
 ﴾ئخئخئخئخ ئحئحئحئح﴿ أسمائه بأعظم  �االله الآية وقد ذَكَرت )٢(ر"أعظم الأذكا فما كان ذكراً له كان

 الأعظم االله اسم( الذي إذا دعي بها أجاب، وبين ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن القاسم قال:
ي وذكرها الحاكم ف )٣()وطه ،آل عمرانو  البقرة،: ثلاث سور في أجاب به عيدُ  إذا الذي

 من سور ثلاث في الأعظم االله اسم إنقال:( �عن النبي مستدركه حيث أخرج عن أبي أُمامة
  .)٤()القيوم الحي  إنه فالتمستها: القاسم قال وطه ،آل عمرانو  البقرة، سورة في ،القرآن

إلى سد منيع،  �االله  قد أرشدناو ا بها حفظه االله تعالى من كل سوء، من قرأها موقن - ٣
الشياطين، فأكرمنا بآية  من كل ذي شرٍ وهمزات ،وحصنٍ حصين نحتمي به في كل آن وحين

الكرسي، ووعد من قرأها متدبراً، بالحفظ من كل سوء، ودل على ذلك ما أخرجه البخاري عن 
 زَعَمَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا: قُلْتُ  البَارِحَةَ، أَسِيرُكَ  فَعَلَ  مَا: ���� اللهِ  رَسُولُ  لِي فَقَالَ ...:(قال �أبي هريرة

 إِلَى أَوَيْتَ  إِذَا: لِي قَالَ : قُلْتُ  هِيَ، مَا: قَالَ  سَبِيلَهُ، فَخَليْتُ  بِهَا، اللهُ  يَنْفَعُنِي تٍ كَلِمَا يُعَلمُنِي أَنهُ 
لِهَا مِنْ  الكُرْسِي  آيَةَ  فَاقْرأَْ  فِراَشِكَ  ى أَوهِ  مِنَ  عَلَيْكَ  يَزاَلَ  لَنْ : لِي وَقَالَ  ،الآيَةَ  تَخْتِمَ  حَتحَافِظٌ، الل 

                                                           
 .٨١٠، ح٥٥٦، ص١فضل سورة الكهف وآية الكرسي، ج - صلاة المسافر ب -صحيح مسلم: ك )(١
 .٥٩٤، ص ١، جحوى: سعيد التفسيرالأساس في  )(٢
حسنه الألباني في السلسلة  ،٣٨٥٦، ح١٢٦٧، ص٢م االله الأعظم، جاس -الدعاء، ب - ماجه: كسنن ابن  )(٣

 .٧٤٦، ح٣٧١، ص٢الصحيحة، ج
 السلسلة في ،حسنه الألباني ،١٨٦١، ح٦٨٤، ص١الدعاء، ج –المستدرك على الصحيحين: الحاكم، ك  )(٤

  .٧٤٦ح ،٣٧١ص ،٢ج الصحيحة،



٤٥ 

 

 تُخَاطِبُ  مَنْ  تَعْلَمُ  كَذُوبٌ، وَهُوَ  صَدَقَكَ  قَدْ  إِنهُ  أَمَا: ���� النبِي  فَقَالَ  ،تُصْبِحَ  حَتى شَيْطَانٌ  رَبَكَ يَقْ  وَلاَ 
  .)١()شَيْطَانٌ  ذَاكَ : قَالَ  لاَ،: قَالَ  هُرَيْرَةَ، أَبَا يَا لَيَالٍ  ثَلاَثِ  مُنْذُ 

  سابعاً: تحليل المقاصد والأهداف:
 - في الترابط والتكامل وهي: أن للتوحيد ثلاثةَ أصولٍ غاية الآية فبينتوحيد، قرير عقيدة التت -١

من خلق الإنسان، بحيث "يعتقد الإنسان أن   �الذي يشير إلى غاية االله :توحيد الألوهية  -أ 
   على ذلك قوله تعالى: ودل  )٢(هو الإله الحق، ولا إله غيره، وإفراده سبحانه بالعبادة"  �االله
ئمئم  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم ﴿ لأنه يفيد معنى استحقاق  ﴾االله﴿لما يتضمنه معنى لفظ الجلالة  ﴾ ئمئم

العبادة، والوحدانية والكمال كله، لأنه المتفرد بذلك، فإذا أطلق اللفظ انصرف إليه ولم يفهم 
ئمئم  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم ﴿:جاء قوله تعالى ثم منه سواه،  مؤكداً على انفراده بالألوهية، لترسخ  ﴾ ئمئم

يد، وقُدم توحيد الألوهية على فروع التوحيد الأخرى، لتضمنه لها، فعبادة أولى قواعد التوح
ن لفظ الجلالة اسم بادة يستلزم الإقرار بصفاته، إذ إبوجوده، وكمال الع الإيمانتستلزم   �االله

  .)٣(جامع لمعاني الأسماء والصفات
هم ومميتهم، ونافعهم فاالله سبحانه وحده خالق الخلق، ومالكهم، ومحيي :توحيد الربوبية   -ب 

ويسير تحت أمره، كما بين ذلك تعالى   �فكل ما في الكون خاضع لملك االله )٤(وضارهم"
وقد جُبلت على العبودية   �فكل المخلوقات ملكٌ الله ﴾ جمجمجمجمجحجحجحجح ثمثمثمثم  تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج ﴿:بقوله

 فحفحفحفح فجفجفجفج ﴿وبين ذلك تعالى بقوله: )٥(بعددها وأحوالها جدها فهو عالمٌ له وحده، وما دام قد أو 
فإذا أقر  )٩٣،٩٤مريم:(﴾  لملململم لخلخلخلخ  لحلحلحلح لجلجلجلج * كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح  فمفمفمفم فخفخفخفخ

وتفرده في خلق السموات وما فيها، وجب عليه إفراده في العبادة  �الإنسان بوجود االله 
والاحتكام لشرعه، فإذا ترك الانقياد لشرعه أو عبد شيئاً من مخلوقاته لم يشفع له إقراره بوجود 

 .)٦(هذا الإقرارلأنه لم ينقاد لما يستلزمه   �االله
متصف  �عتقاد الجازم بأن االله لاافلا يصح الإيمان إلا ب :توحيد الأسماء والصفات  - ج 

 بذلك عن جميع جميع صفات النقص، وأنه متفردٌ  صفات الكمال، ومنزه عن بجميع

                                                           
 .٢٣١١، ح١٠١، ص٣إذا أوكل رجلاً، ج -الوكالة ب -صحيح البخاري: ك )(١
٢)(

 .٣٠: محمد ياسين، صلإيمان أركان 
 .٢٨، ص١انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي عز الحنفي، ج )(٣
 .٤: محمد ياسين، صالإيمان أركان )(٤
 .٣٧٥،ص٢انظر: الحكمة في الدعوة إلى االله، القحطاني، ج )(٥
 .١٠٣، ص٢ج ،؛ تفسير العثيمين٢٨٨، ص١، سيد قطب، جالقرآنانظر: في ظلال ) (٦



٤٦ 

 

 القيوم، الحي، االله،:(الحُسنى هي � أسماء االله من وقد ذكرت الآية خمساً ) ١("الكائنات

كما  ،)٢(، وكذلك تنفي نقيضها�صفات الكمال الله وهذه الأسماء تثُبت  )مالعظي العلي،
عف منزهٌ عما يعتري البشر من الضفهو  ﴾بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئمئخئخئخئخ﴿تعالى: قال

 كخكخكخكخ :﴿بقوله والجَهد العجز من المخلوقات يعتري ما نفسه عن � االله نفى وكذلك والنوم،
 .)٣(السماء في ولا الأرض في شيء يعجزه لا � فاالله ﴾  لجلجلجلجكمكمكمكم كلكلكلكل

 دنياه، في وهو لآخرته يعيش أنْ  يستطيعبناء التصور الصائب للإنسان تجاه خالقه، حتى " -٢
 ،� باالله مرتبط وهو الإنساني، نشاطه أوجه يزاول وأنْ  لمعاشه، يعمل وهو � الله يعمل وأنْ 
 ،الطمأنينةو  احةالر  والعقل القلب تمنح أنها الميزة هذه راتثم  ومن والمثوبة، الأجر ينال

 حائراً  الإنسان يبقى فلا ،الحياة وواهب والكون الإنسان خالق � باالله مباشراً  اتصالاً  وتصله
  .)٤(والملاذ" الملجأ يجد بل الحياة بدرب ضعيفاً  ،وحيداً 

 حمحمحمحم حجحجحجحج ﴿:ودل على ذلك قوله تعالى � االله الشفاعة وهما: أخذ الإذن من قبولل نتحديد شَرطي -٣
فخفخ ضمضمضمضمسخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج  ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ﴿:حيث يقول المشفوع له عن  �اللهورضى ا ﴾ فخفخ

 ويهب )٢٨الأنبياء:(﴾تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي  ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم

وتشريفاً، وفي ذلك دحض لمزاعم المشركين، بأنهم  تكريماً  عباده شاء من الشفاعة لمن  �االله
 �االله لأنهم عبدوا غير فلن ينالوا شفاعة ، �يعبدون الأصنام لتشفع لهم ويتقربوا بها إلى االله

 .)٥(فغضب عليهم، وبذلك فقدوا شروط الشفاعة 
، وقيامه على كل أمر، فلا يتحرك ساكن،  �خضوع كل شيء في الكون لسلطان االله إثبات -٤

ي حــدده لــــه، ومـــن ذلك أفعــــال ار الذــي الإطـه، وفــد إذنــعــن بـــإلا م ائرٌ ــــــن ســــولا يسك
 طحطحطحطح ﴿:وقوله تعالى ﴾ سمسمسمسمسخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج ﴿:الىوقد أشار لذلك بقوله تعالعــباد، 
نها تضمنت كل فعل أفالأولى وإن دلت على الشفاعة، إلا  ﴾فحفحفحفح  فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم

                                                           
 .١٠: محمد ياسين، صالإيمانأركان  )(١
 .٣٨٣، ص٢مع الرسائل: ابن تيمية، جأنظر: جا )(٢
  .٩٣٤، ص ٢، أبو زهرة، جالتفاسيرانظر: زهرة ) (٣
 .٢٠أضواء على الثقافة الاسلامية، نادية العمري، ص )٤(

 .١١، ص٧، جالرازيانظر: مفاتيح الغيب،  )(٥



٤٧ 

 

لمجيئها بصيغة المضارع، والثانية وإن أشارت إلى حيازة العلم، فقد بينت انحصار فعل 
  .)١(�وخضوع فعله لمشيئة االله  له،  �الإنسان في نطاق ما حدده االله

قد وهب العقل البشري قدرة   �ن االلهإ، إذ  �جز العقول عن تصور عظمة االلهع إثبات -٥
وطاقة محدودة، وبذلك لا يستطيع تصور ما فوق طاقته، ومما عجز عنه علماء البشر 
الوصول لحدود السماء الدنيا، فكيف لعقولنا أن تدرك ما فوقها، وقد علمنا أن السموات 

 فمفمفمفم ﴿:، لذلك عندما نستمع لقوله تعالى)٢(ذكر لهارسي لا ض بعظمتها، أمام عظمة الكوالأر 
دراك، فتذعن ان عن الحراك، ويعجز العقل عن الإتتوقف الأجف ﴾ كحكحكحكحكجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح

 به تحيط لا شيء، كل من وأعظم والأشباه، الأنداد عن المتعاليالنفس لخالقها، معتقدةً بأنه "
 .)٣("وتعالى سبحانه هو إلا حقيقته يعرف ولا والمدارك، العقول

  صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح ﴿وبين ذلك بقوله:سابق للوجود، ولا تحده حدود،  بالعلم الأزلي، فعلمه � االله فرادإ -٦
أيديهم، خلفهم) يعود على الكائنات الموجودة في السموات والضمير في ( ﴾ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج

ها، ووقت وجودها، وعالمٌ بكل ما هو والأرض، فهو تعالى عالمٌ بكل أحوالها قبل أن يخلق
 .)٤(دنيا وما سيكون يوم القيامةفي الكائنٌ 

ليه العلم وما سيحوزه إمن علمه، فما وصل   �علم المخلوقات بما يهبهم االلهبيان انحصار  -٧
، ومقدرٌ بما تقتضيه حكمته، فلا يعطي المخلوقات من علمه إلا بالقدر � خاضع لمشيئته

 ﴾ فخفخفخفخفحفحفحفح  فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضمضخضخضخضخ:﴿بقوله ذلك تعالى االله قرر وقدالذي يحتاجونه، 
، وقد أخبرنا بذلك  �العلم الذي تحوزه المخلوقات لا يساوي نقطة ماء في بحر علم االلهو 

                محمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل  كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ ﴿:بقوله تعالى

"فزوى  بالغة، لحكمة العلوم، من الكثير عن الإنسان أخفى  �االلهو ) ١٠٩ :الكهف(﴾ مممممممم مخمخمخمخ
 خافياً، السر هذا يزال وما الحياة سر  عنه زوى ،حياته في ابه عنه الأسرار التي لا حاجة له

 اللحظة سر  عنه وزوى! دليل بلا التيه في خبطاً  فيه البحث يزال وما عصياً، يزال وما
 .)٥(إليه سبيل لا غيب فهي القادمة،

                                                           
 .٢٨٥،ص١، سيد قطب، جالقرآنفي ظلال ، ٣٩٢، ص٥جامع البيان، الطبري، جانظر: ) (١
 .٣٤٢، ص١انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ج) (٢
 .١٨، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسير )(٣
 .١٢، ص٧ج ،الرازيانظر: مفاتيح الغيب،  )(٤
 .٢٨٩، ص٢سيد قطب: ج :القرآنفي ظلال ) (٥



٤٨ 

 

  صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح :﴿، حيث يقول تعالىعلمه المطلق إظهارب � عن معصية االله الناسزجر  -٨
هم، وما تهم به بعلمه أفعال العباد، وما تخفيه صدو  �ا يحيط االله ومم ﴾ ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج

 نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم  كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل ﴿:أنفسهم، كما بين ذلك بقوله
 � شعوراً يزجره عن معصية االله العبد في نفسه يجدوبذلك  )١٠الرعد:( ﴾ نىنىنىنى  نننننننن
 .)١(ية لهعلى طاعته، فيصبح العبد مطواعاً لأمره، ساعياً لتحقيق كمال العبود ويقيمه

 )٢("وله عرش اً كرسي � الله بأن الإيمان فوجب عن العرش، اختلافه وبيان" اً،كرسي � الله أن  إثبات -٩
 ما رواه أبو ذر على ذلك ودل  أَبَا يَا:(قال له � النبي أن ، مَاوَاتُ  مَا ذَربْعُ  السمَعَ  الس  الْكُرْسِي 

 عَلَى الْعَرْشِ  وَفَضْلُ  ةٍ فَلاَ  بِأَرْضٍ  مُلْقَاةٍ  كَحَلْقَةٍ  إِلا  ٣()الْحَلْقَةِ  عَلَى الْفَلاَةِ  كَفَضْلِ  الْكُرْسِي(. 
بحمايته لهم في كنفه، وحراستهم بعينه، فوحده الصمد   �عباد االله نفوس الطمأنينة في غرس - ١٠

 .﴾لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح  لجلجلجلجكمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ ﴿:تعالى يقول حيث ،)٤(والأرض السموات في الحافظ لما
 

آمنوا بألوهيته، واعتقدوا بربوبيته، وأقروا بأسمائه وصفاته، مدركين أنه وفي ذلك البشرى للذين 
 ر والعلن، م في قوانين الكون، مستشالمتحكوهذه البشرى تزيدهم تعلقاً عرين رقابته لهم في الس

 يهيهيهيه يميميميم يخيخيخيخيحيحيحيح يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰ  همهمهمهم هجهجهجهج نهنهنهنه ﴿:بخالقهم، فتنزل عليهم الطمأنينة ليتحقق فيهم قوله تعالى
 والأمن بجواره، والأنس ، �باالله بالصلةطمئن القلوب "بإحساسها فت )٢٨ الرعد:(﴾  بمبمبمبم ئهئهئهئه ئمئمئمئم

 والمبدأ الخلق في الحكمة بإدراك الطريق وحيرة الوحدة، قلق من تطمئن حماه وفي جانبه في
  .)٥("يشاء بما إلا شر كل ومن رضُ  كل ومن اعتداء كل من بالحماية بالشعور وتطمئن، والمصير

  

نة لجسد الإنسان وروحه من كل ويرى الباحث أن آية الكرسي   احتوت على السدود المحص
برحيق اليقين  الإيمانسوء، فلا يتمكن منه عدوٌ، أكانَ من الجن أو الإنس، فعندما يندمج عبير 

لى المناسبة بين الخبيثة سبيلاً للوصول لتلك الأنف تجد الأنفس لا ، �باالله مضمون س الطيبة، لتتج
  يضام. لا بعينه التي لا تنام، وحفظه بركنه الذي � ها موقنا بها حرسه اهللالآية وفضلها، فمن قرأ

  
  

                                                           
 .٢٨٩، ص١سيد قطب، ج ،القرآنفي ظلال انظر:  )(١
 .٥٩٦، ص١، جحوى: سعيد التفسيرالأساس في ) (٢
، ٣٦١، ح٧٦، ص٢أن يكون للمرء من كل خير، ج استحباب - والإحسان، ب البر - صحيح ابن حبان: ك )(٣

 .١٠٩؛ وذكره الالباني في السلسلة الصحيحة، ح٦٤٨، ص ٢أخرجه الأصبهاني في كتاب العظمة، ج
  .٤٠٥، ص٥الطبري، ج جامع البيان،انظر:  (٤)
 .٢٠٦٠، ص٤: سيد قطب، جالقرآنفي ظلال  )(٥



٤٩ 

 

 تَحقُق أهداف الآية يمثل الر إن ليمة، فأركان العقيدة افعة الأولى لمقصد بناء العقيدة الس
 ؛سطاطهاوحيد تمثل فُ الإسلامية تتكامل فيما بينها، وعقيدة الت  لأن  وجودصديق بجميعها تستلزم الت   

عظمته  وأسمائه وصفاته، وهذا ما أثبتته آية الكرسي، مبينةً  ،وربوبيته ،وتوحيده في ألوهيته �االله 
 عبادته حق  يعبدوه حتى بربهم الخلقومطلق قدرته، وعلمه الأزلي، مستهدفةً تعريف " ،وسعة ملكه

  .)١("المعرفة بكمال يكون العبادة كمال لأن به، معرفتهم على بناءً 

 قائم على الاختيار بعد بيان الحق. الإيمان: لب الثانيالمط

 ئمئمئمئم  يهيهيهيه يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰ همهمهمهمهجهجهجهج نهنهنهنه  نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنجمممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج قال تعالى:﴿
  .)٢٥٦(البقرة:﴾  سهسهسهسه سمسمسمسم ثهثهثهثه ثمثمثمثمتهتهتهته تمتمتمتم بهبهبهبه بمبمبمبم ئهئهئهئه

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)٢(الإجبار والقهر على فعل الشيء دون محبة له ﴾ راَهَ ـــــــ ـــْإِك ﴿
  .)٣(والانحراف عن الطريق المستقيمالضلال  ﴾ ي ـــــــغَ ـــالْ  ﴿
  .)٤("الكاهن والشيطان، وكل رأس في الضلال"يطلق على  ﴾يحيحيحيح ﴿

: الدلو من والعروة، التعلق على تدل المادة وأصل اليد، شد موضع" هي العروة ﴾رْوَةِ ـــــــــ﴿بِالْعُ 
  .)٥(زرّه" أخت: الثوب ومن المقبض،

  .)٦(الإحكام والقيد الذي يشد به الأسيرالوثق: الحبل شديد  ﴾ وُثْقَىــــالْ  ﴿
  .)٧("انكسار أو انقطاع" ﴾ امَ ـانْفِصَ  ﴿

  :وجوه البلاغةثانياً: 
 �شبه من يسلك سبيل االله ﴾ بمبمبمبم ئهئهئهئه ئمئمئمئم ﴿: تعالى في قولهالاستعارة التمثيلية: وذلك 

   .)٨(اطرأو ولوج المخ ،ي في الهاويةالترد  ضمن معه الأمان منَ يُ  ،لا ينقطع كمن أخذ بحبل متين 
                                                           

 .٤١ياسين، ص محمد :الإيمانأركان  )(١
  . ٧٥٨، ص٢انظر: المعجم الوسيط: مَجمع اللغة العربية، ج) (٢
 .٥٩٩، ص٢انظر: البحر المحيط، أبو حيان، ج) ٣(
اج، القرآنمعاني ) ٤( ٣٣٩، ص١، جالزج. 
 .٣٨٧، ص١وبيانه: درويش، ج القرآن إعراب )٥(
 .٣٧١، ص١٠انظر: لسان العرب: ابن منظور، ج) ٦(

حاحمختار ) (٧ ازي: الص٢٤٠، ص١، جالر.  
 .١٩، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسيرانظر:  )(٨



٥٠ 

 

  ثالثاً: المناسبة:
 يتضح الت رابط والت تيجة لآية لثمام بين هذه الآية وما سبقها، فهي بمثابة اناسق الترة والن

 مواتالس  في لطانوالس  ،لكوالمُ  ،بالألوهية تفردٍ  من  �االله به يتصف ما دتحد "الكرسي التي 
 يصح فلا شيء، بكل علمه وإحاطة ،ةٍ مشق  أو ءٍ عنا دون الخلائق بأمر والقيام والحياة، والأرض،

 ليمالس  والفكر الكونية، والمشاهدات الفطرة، لأن  ينالد  في الدخول على إكراه هناك يكون أن بعدئذ
  .)١("حياة ومنهج ديناً  بالإسلام والاقتناع وتوحيده ، �االله بوجود الإيمان إلى هديي

  رابعاً: المعنى العام:
القائم على  ،سبيل الحقلهم ن ار لأهل الكتاب على الدخول في الإسلام بعدما تبي لا إجب       

ه والشهوات، فبما أن  على الأهواءِ  بل الباطل القائمةِ فس بطاعته، وسُ وإلزام الن   �إخلاص العبادة الله
 �يحاسبهم االلهوس ،لم يستجيبوا فعليهم دفع الجزية في الدنيا فإنْ  ،باعهت اتبين لهم ذلك وجب عليهم 

إنقاذاً لهم من براثن  ،سلموالون حتى يُ قاتَ يوم القيامة على اختيارهم، أما الوثنيون ومن لا دين لهم فيُ  
 الإيمان،"فمن اهتدى إلى )٢(قاءالجهل والش  وكفر بكل ما يطغى على العقل، ويصرفه عن الحق ،

 فقد استمسك بأوثق سبب يمنعه من الترد لال، كمي في الض با محكمةَ  متينةٍ  ك بعروةٍ ن تمس ط الر
 ة، وااللهتمنعه من الترومجازيكم على  ،بما تفعلون لما تقولون، عليمٌ  سميعٌ   �دي في الهو

   .)٣(أفعالكم"

  :سبب النزولخامساً: 
تَجْعَلُ عَلَى فَ ) ٤(كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلاَتاً( قَالَ: � جاء في سبب نزول الآية عَنِ ابْنِ عَباسٍ 

دَهُ، ضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الأَْنْصَارِ  نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوا أُجْلِيَتْ بَنُو النفَقَالُوا:  فَلَم
   .)٥()﴾شْدُ مِنَ الغَي : ﴿لاَ إِكْراَهَ فِي الدينِ قَدْ تَبَينَ الر تعالىلاَ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ 

 زول إلا الرواية صريحة في الدلالة على سبب الن أن  قالو  رين اختلفوا في تأويلها،المفس 
من الأنصار،  أويل في معنى ذلك فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قومٍ ف أهل الت لَ اختَ " الطبري:

                                                           
 .٢١، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسير )(١
 .٢٤٦، ص ١، الجزائري، جالتفاسيرانظر: أيسر  )(٢
 .٦١، ص١من علماء الأزهر، ج جنة: لالقرآنالمنتخب في تفسير  )(٣
لا تلد بعده، ذات المولود الأوحد، وكانت تنذر بتهويده، تتلمس بذلك طول بقائه،  ثم المرأة التي تلد واحداً  مقلاتاً: )(٤

 ).٢٠٦، ص١٤(تاج العروس، الزبيدي، ج
، ، صححه الألباني٢٦٨٢ح  ٥٨، ص٣الأسير يكره على الإسلام، جفي  - الجهاد، ب -داوود: ك بيسنن أ )(٥

 .٢٦٨٢، ح١٨٢، ص٦، جداود أبي سنن وضعيف صحيح



٥١ 

 

بالإسلام أرادوا إكراههم   �ا جاء االلهفلم  ،مصروهكان لهم أولاد قد هودوهم أو نَ  ،منهم أو في رجلٍ 
راجع إلى ربط  وهذا الخلاف )١("الإسلام في هم الدخول احتى يختارو  عن ذلك  �فنهاهم الله ،عليه

أهل  عنه في حق  الإكراه منهيٌ  أن : بقال زولفمن ربطها بسبب الن  ،مضمون الآية بسبب نزولها
 اعلى الإسلام، وأم  نيرهم من المجوس والملحدين فيكرهو ا غأم  الكتاب كون الآية نزلت في حقهم،

  .واقتناعهم بل يكون وفق اختيارهم ،كره أحد على دخول الإسلامالآية عامة فلا يُ  ن فرأوا أن و الآخر 
 ،الإسلامكرهون على الربط بين الآية وسبب نزولها فأهل الكتاب لا يُ : وما يميل إليه الباحث

  .� يُقاتَلوا حتى يؤمنوا بااللها غيرهم فأم  ،ن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزيةيار بأولهم الخَ 

  سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:
١-  حث  اسعاة على إقناع الدبالحُ  الن ج ة الس الهدف من إاطعة لا بالض رسال ربة القاطعة، فإن

 اسإخراج  عليهم الصلاة والسلام سلالرلماتمن ظُ  الن  والعلم، وبعد ختام  الإيمانإلى نور  رك والجهلالش
هذه الأمانة،  � عاة إلى االلهوغلق باب الوحي بوفاته، حمل الد  � الرسالات السماوية بمبعثه

من خلال  الناسبدعوة   �أمر رسوله  �واالله )٢()الأَْنْبِيَاءِ  وَرَثَةُ  هُمْ  الْعُلَمَاءَ  إِن :(����وقد قال
 ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي﴿:حلي بالحكمة، حيث قال تعالىقناعهم بالحق، والت الأدلة وإ  إظهار

 خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته  تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتحتجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبحبجبجبجبج ئهئهئهئه  ئمئمئمئم
تباعه تحت تهديد القوة، لأن في ولقد نهى عن إكراه النفوس على ا ،)١٢٥النحل:(﴾  سجسجسجسج خمخمخمخم

 لا والقلوب الإقناع، ووسيلتها القلوب، لهاحمذلك إفساد لمقصد بناء العقيدة السليمة التي "
 كان ولذلك قدرها، حق الإسلام يقدرها الاعتبارات هذه الغيوب، علام الله إلا عليها لأحد سلطان

 .)٣("الدين في الإكراه عدم الخالدة أصوله من
ين، وبيان قائمة على إزالة الإكراه في الد   �إلى أن مشروعية الجهاد في سبيل االله شارةالإ -٢

ويمنعون دعوته من الانتشار في بقاع الأرض،   �ذلك أن الذين يصُدون عن سبيل االله
 عنوقتالهم حتى يرتفع سلطانهم  ،اغوت وجب مجاهدتهمباع الط ت الناس على اويجبرون 

تباعه، فإنه خرين على اإكراه الآ أبناءه، ليمتلكوا حريتهم في الاختيار، فالإسلام كما يمنع الناس
 .)٤(عن اعتناقه الناسد صُ يوجب قتال من يَ 

                                                           
 .٢٩٢، ص١المحرر في أسباب النزول: المزيني، ج )(١
      أبواب العلم  -الترمذي: ك، سنن ٢٤، ص١العلم قبل القول والعمل، ج -صحيح البخاري: ك العلم  ب )(٢

 .٢٦٨٢، ح٤٨، ص٥لى العبادة، جفضل الفقه ع -ب
 .٩١سماحة الإسلام في الدعوة إلى االله: المطعني، ص )(٣
 .١٢٠٠٣، ص ١٩، جالشعراويانظر: تفسير ) (٤



٥٢ 

 

نسف الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول قيام الدين على الإكراه، مُدعين أن الإسلام  -٣
من الأحداث التاريخية والواقعية  اً انتشر بقوة السيف، وهذا مردود بنص الآية، وكما أن كثير 

القدوة من الأمصار بالدعوة الحسنة و  اً تنسف هذه الشبهة، وقد علمنا أن الإسلام دخل كثير 
 .)١(الصالحة، وحسن الخلق، لا بالقتال وسفك الدماء، وإثارة الفتن

، ببيان الحق، والتميز بينه وبين الغي والضلال والفساد، وقد ذكر الناسقامة الحجة على إ -٤
الكريم الكثير من الشواهد والأحداث ما ينقي بها الحق من شوائب الشبهات، وعلى ذلك  القرآن

 الكين، وسيحاسبون على اختيارهم أمام رب العالمين.فالرؤية واضحة للس
وطاعته، وإن هذه العروة   �باالله الإيمانبحبل النجاة الذي لا ينقطع، متمثلاً ب الناسمداد إ -٥

 موصولة إنها ،النجاة طريق بها الممسك ضليَ  ولا ،تنقطع لا متينة إنها، أبداً  تنفصم لا وثيقة"
ذلك   �ن، وقد بين االلهها تُجمع المتناقضين، وتآُخِي المتعادييفإن )٢("والنجاة الهلاك بمالك
 ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى  ئنئنئنئنئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ﴿:بقوله

 .)١٠٣: آل عمران(﴾ تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم  تزتزتزتز
، وقد رسخت الآيات قاعدة التخلية قبل  �تربية النفس المؤمنة على الصفاء، والتجرد الله -٦

ه أثر الطاغوت، لذلك قُدم الكفر بالطاغوت القلب حتى ينخلع من الإيمانالتحلية، فلا يدخل 
 .)٣(الإيمانباالله في نص الآية، فمن لم يكفر بالطاغوت لا يتحقق فيه  الإيمانعلى 

تعني كل من تجاوز حدود  التي )الطاغوت(لفظة   �االله ذكربيان تعدد وجوه الضلال، وقد  -٧
وألوهيته   �ء على سلطان االلهبعدم الاحتكام لشريعته، أو محاربة أوليائه، أو الاعتدا  �االله

 .)٤(وحاكميته، وكل من تمادى في ظلمه حتى لو ادعى الإسلام، فهو من الطاغوت
الدائمة لهم، فهو عالم بحركاتهم وسكناتهم ونياتهم، ويسمع كلامهم   �تذكير العباد برقابة االله -٨

العبد ذلك وعندما يستشعر  ﴾  سهسهسهسه سمسمسمسم ثهثهثهثه ﴿:ذلك بقولهب � ويرى أعمالهم، وقد أنبأنا االله
 عروقه جميع إلى وتسرب أحشائه" في نوره تغلغلفي قلبه، في الإيمانيضيء مصباح 

 والقلب العقل وغمر وجذورها، الجاهلية جراثيم واقتلع والدم، الروح مجرى منه وجرى ومشاعره،
ما يجعله من  واليقين الإيمان روائع من منه وظهر )٥("الرجل غير رجلا منه وجعل بفيضانه،

 اء االله الصالحين.أولي
                                                           

 .٢١، ص٣، جالزحيليالمنير،  التفسيرانظر:  )(١

  .٢٩٢، ص١سيد قطب، ج ،القرآنفي ظلال (٢) 
 .٦٠٣، ص١، جالتفسيرانظر: الأساس في ) (٣
 .٦٩العصبة المؤمنة بين عناية الرحمن ومكر الشيطان: علي الشحود، صظر: ان )(٤
 .٢٩٢، ص١: سيد قطب، جالقرآنفي ظلال  )(٥



٥٣ 

 

 تجاهه، فبعدما أرسى االله الكاملةَ  ل المسؤوليةَ والآية ترسخ مبدأ حرية اتخاذ القرار، وتحم�   
 وحيد، بالبراهينقواعد الت  على قلية، وبعدما جبل الإنسانالعقلية والن  ليمة التي تميل إلى الفطرة الس

 الت اسعباده بعدم إكراه   �االله ن الحق، أمريسترشد من خلاله لدي عقلاً  وهبه وقد ن،ديالن  باع على ات
يحاسبهم على اختيارهم  ثم أوكل لهم حرية الاعتقاد،   �، فااللهاً لا يحتاج إكراه الهدى، لأن الأمر

العبد  واستشعارالنجاة الأوحد،  حبل  �باالله الإيمانن حبل السبل، إذ إ عندما تنقطع بهم يوم يلقونه،
  والعلن، وعلمه بأقواله وأفعاله، يدفعه للاستمساك بالعروة الوثقى. رفي الس  له  �االله بمراقبة

  .ثالث: التحذير من موالاة الكفارالمطلب ال
 نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج  ميميميميمىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ :﴿قال تعالى
  .)٢٥٧ :(البقرة﴾ذٰذٰذٰذٰ  يييييييي يىيىيىيى يميميميميخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهيهىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج  نينينيني نىنىنىنى

  

  :وجوه البلاغةأولاً: 
  - توتها الآية:من الجوانب البلاغية التي اح

١-  الاستعارة الت صريحية: باستعارة الظ لمات والن دى.لال والهُ ور للض 
 لملململم لخلخلخلخ :﴿يء بوصف غيره لوروده في صحبته، وتظهر في قوله تعالى: وهي ذكر الش المشاكلة -٢

ور عن عن الكفر، والن  لمات كنايةً بعدما ذكر الظ  ﴾  ميميميميمىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى
من الكفر إلى  الناسهداية  عليهم الصلاة والسلام سلرسال الر إمن   �االله ، وكما نعلم أنّ مقصدالإيمان
 فقد أظهرت الاستعارة هذا المعنى في صورة جميلة مشرقة فأتى بالمشاكلة في قوله: الإيمان

ورة المقابلة برز الص ليُ  ﴾هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج  نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج﴿
 ليمة تبحث عن النور و على أبشع مظهر، فطبيعة الفطرة الس تفر  من الظ ياطين لمة، وأتباع الش

 ما يناقض هذه الفطرة.ون أنصارهم لِ دفعُ يَ 
وهذا لون جميل  ﴾ هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج  نينينيني نىنىنىنى ﴿:ه: وذلك في قوله تعالىإثباتنفي الشيء ب -٣

لينفي سببه  اً ، فقد أثبت أن للكافرين نور شيئا في كلامه وينفي ما هو من سببه مجازاً  به يثبت
 الكافرين ليس لديهم نور ليخرجوا منه، فهم في  الإيمان، وحقيقتهعن  ور مجازٌ مجازاً، فالن أن

والتوبيخ ولبيان  ،للكفر للتقريع الإيمان، واستعمل تعبير الخروج من  �بشركهم باالله دامسٍ  ظلامٍ 
 ورة البائسة التي هم عليها.الص 

تقيم لا عوج له، بينما وجمع الظلمات: لتدل على وحدة سبيل الحق، فهو صراط مس ورفراد الن إ -٤
  .)١(قةمتفر و دة ل الباطل متعد بُ سُ  أن  ثبتلمات ليُ الظ  جمعَ 

                                                           
 .٣٩٠، ص١ج درويش، وبيانه، القرآن إعرابانظر: ) (١



٥٤ 

 

  ثانياً: المناسبة:
، كان ، وقيامه على كل أمرٍ ملكهِ  ، وعظمةَ علمهِ  ، وسعةَ قدرتهِ  مطلقَ   �بعدما بين االله  
 المتين،  �، وأن تستمسك بحبل االلهفس أن تخضع لذلك وتؤمن ببارئهاعلى الن  ولم فوسا كانت الن 

 لسبب هذا  لا تنفصم، كانت هذه الآية تعليلاً  روةٍ فس المطمئنة بعُ لا تستوي في الميزان، وتعلقت الن
 لهم رُ يقد  فهو وليهم، فصار � االله تولوا قد  �باالله وآمنوا ،بالطاغوت كفروا" فالذين ،الاستحكام

 انفصامها، ويأمنون الوثقى بالعروة تمسكهم يستمر فبذلك عنهم، بهاتالش  ذبُ ي وهو ،نفعهم فيه ما
   .)١("هدى يزيده  �االله فإن مسلما يكون أن أحد اختار فإذا

المتمثل في أولياء  ،وبعد بيان استقامة ورسوخ سبيل الحق، أظهر الوجه الآخر للمقارنة  
واستأجر عقولهم  ،يطان قلوبهموأنصارهم الذين استولت عليهم شهواتهم حتى امتلك الش  ،الشيطان

ختم الآية فناسب أن تُ  ،لق منهاالتي خُ  الناركلهب  ،ها كما شاءيتقاذفُ  طائشةً  فأصبحت خفيفةً 
يطان عقولهم في الدنيا، م عليه، فكما ألهب سَمُوم الش ناسب حقيقة ما هُ بالمصير والجزاء الذي يُ 

 ٢(م جميعاً يوم القيامةسيتجرعون عذاب جهن(.   
  

  ى العام:المعنثالثاً: 
صرة وعزموا على نُ  ،وألزموا أنفسهم طاعته ،يتولى أمور الذين سلكوا سبيل الحق  �إن االله

دخلهم في منارة بهة، ويُ ك والش د رأيهم فيخرجهم من ظلمات الش سد ويُ  ،رشدهم لما فيه الخيرفيُ  ،دينه
 ا من انحرف عن سبيل الحق رة، أم والنجاة في الآخ ،العلم والمعرفة واليقين، لينالوا الفوز في الدنيا

ي به في الهاوية ليكون لقِ يارة ليُ قاد الس ويطمس على عقله فيقوده كما تُ  ،يطان على قلبهطبع الش فيَ 
  . )٣(ممددة عمدٍ في  دةً العذاب أصنافاً متعد  نفيتجرعاقريناً له في نار جهنم، 

  رابعاً: تحليل المقاصد والأهداف :
 نوعان: هنا والولاية ﴾ ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿:بقوله تعالى خلقه، وذلك على � الولاية الله إثبات -١

 ولاية عامة: وتعني قيامه تعالى على أمر العباد وتدبير شئونهم. - 
 .)٤(ورحمته وتوفيقه لأهل الإيمان �ولاية خاصة: وتعني حفظ االله   - 

، الإيمانلمرتبة والتقرب إليه بالعبادة، والقيام بكل ما يوصلهم   �حض العباد على طاعة االله -٢
 ورحمته ورعايته. � حتى ينالوا حفظ االله

                                                           
 .٣٠، ص٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )(١
 .٤٦، ص٤انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج )(٢
 .١٤٩، ص١، جالزحيليلوسيط، ا التفسيرانظر:  )(٣
 .٢٧٤،ص٣ج نظر: تفسير العثيمين،ا)  (٤



٥٥ 

 

، فإذا أراد � لإرادته باد خاضعةٌ العِ  ، وأن إرادةَ  �بإرادة االله لال متعلقٌ الهدى والض  أن  بيان -٣
كل صلاة  في  �االله لذلك ندعوا يطان،نزغات الش  وقاوم" تحقيقها،  �من االله طلب الهداية العبد

)١(ق"ية لطريق الحمنه الهدا راجين
 .)٦الفاتحة:( َّيىيىيىيى يميميميم  يخيخيخيخُّ� :حينما نقرأ قوله تعالى 

 لماتالظ  وجمع ور،الن  لفظ � االله دوح ، "فمتعددةً  دروباً ، وأن للباطل واحدٌ  بيل الحق بيان أن سَ  -٤
 بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ﴿:ذلك بقوله  �وأثبت االله )٢("باطلة وكلها ،كثيرةٌ  مختلفةٌ  أجناسٌ  فرالكُ  لأن 

 .)١٥٣الأنعام:(﴾ثزثزثزثزثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن  تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبيبىبىبىبى بنبنبنبن

 �لال، ومن سلك فيه تخلى االلهاغين، لأن فيها إرادة الض لوج في سُبل الط من الوُ  الناستحذير  -٥
 لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿:من ذلك بقوله  �رنا االلهوحذ  )٣(ياطين فيمدونه في الغي ط عليه الش وسل  ،عنه 

  هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح  نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمىمممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي
  .)١٢٥م:الأنعا(﴾ يحيحيحيحيجيجيجيج هيهيهيهي

٦-  الر أن لمؤمنٍ  يصح فلااغوت، "بط على قلوب المؤمنين، وتثبيت أقدامهم أمام أصحاب الط 
بأن  ، وهو موقنٌ )٤("ينضل المُ  الكبراء أو تاة،العُ  الجبابرة أو غاةالط  الملوك جبروت أمام فيضعُ 

  عزه وناصره في الدنيا والآخرة.مُ   �االله
٧-  بحشره معهم يوم القيامة، وخلوده في شايعهم ولو بشطر كلمةٍ غاة، ويُ ترهيب كل من يؤيد الط ،

 منه يوم القيامة، وقد أخبرنا تعالى  اه على التبرؤ منهم في الدنيا قبل أن يتبرؤو نار جهنم، وحث
*  ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني ﴿:عن ذلك بقوله
 سخسخسخسخسحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم  خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجمجحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج  بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج
  ولا ندامة. ولن تنفع يومئذ حسرةٌ  )١٦٦،١٦٧البقرة:(﴾  ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم

      محب من العقيدة  أصيلٌ  غضهم، جزءٌ ة المؤمنين وتأييدهم ونصرتهم، والبراءة من الكافرين وبُ إن
مجابهة  وموالاة الكافرين في قلب امرئ، فوجب على أهل الحق  الإيمانالإسلامية، فلا يجتمع 

 الط غاة، والتصد م ي لجبروتهم، لأن ن عرف الحق  ضحيات، واليقين بنصر االلههانت عليه الت � ،
 عَ رب حتى يُ والثبات على هذا الد الإسلام في أنحاء المعمورة. ز  

  

                                                           
  .٦٠٤، ص١، جحوى، سعيد التفسيرالأساس في )  (١
  .٢٣، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسير) (٢
  .٦٠٤، ص١ج ،حوىسعيد  :التفسيرفي  الأساس انظر: )(٣
  .٩٥٢، ص٢: أبو زهرة، جالتفاسيرزهرة  )(٤
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٥٧ 

 

  .الجاحدين محاجة في بالحكمة للتسلح الدعاة توجيه: المطلب الأول

  بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز  ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ ﴿:قال تعالى
 كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى  ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتىتنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي
  .)٢٥٨(البقرة  ﴾  مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكيكىكىكىكى  كمكمكمكم

  أولاً: المفردات اللغوية:
 ١(جادل وناظر ﴾﴿حَاج(.  
  .)٢(وسكت ودهش تحير ﴾﴿بُهِتَ 

  ثانياً: وجوه البلاغة:
 . )٣("الاستفهام للتعجب، والرؤية قلبية" ﴾ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ ﴿:في قوله تعالى -١

عرف المبتدأ والخبر معرفين ليفيد القصر، فلا  يمتلك  ﴾ بيبيبيبي  بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم﴿ :في قوله تعالى -٢
 .)٤(، وورود الخبر بصيغة المضارع يفيد التجديد والاستمرار �الإحياء والإماتة إلا االله

هتان هو سبب البُ  شعر بأن يُ  ﴾ كيكيكيكيكىكىكىكى  كمكمكمكم كلكلكلكل ﴿:لة في قوله تعالىفر في حيز الص يراد الكُ إ -٣
ة والمُ دل ويُ  ،فرالكُ  المحاج ٥(جادلة في أصول العقيدة كفرل على أن(.  

  ثالثاً: المناسبة:
 �باالله الإيمانا ذكر تعالى نه "لم إيظهر الترابط والتناغم بين هذه الآية وما سبقها من حيث 

عن  اغوت للكافرين، ذكر هنا نموذجاً ة، وذكر ولايته للمؤمنين وولاية الط سية العلي وصفاته القدُ  
 فذكر هنا قصة )٦(" �ومجادلتهم في وحدانية االله ،غيان في نفوس الكفرة المعاندينتحكم الط ،

ومطلق قدرته وهدايته لأهل الحق وطمس عناد وجحود  � وجود االله ثباتمع النمرود لإ  �إبراهيم
  أهل الباطل.

  
                                                           

 .٢٥٨، ص٢: الكواري، جالقرآنر غريب تفسي) (١
اج: القرآنمعاني ) (٢ ٣٤١، ص١، جالزج.  
 .٢٦، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسير )(٣
 .٢٦ص ،٣ج ،انظر: المرجع السابق )(٤
 .٢٥٢، ص١، جالسعود، أبو إرشاد العقل السليمانظر: ) (٥
ابوني: التفاسيرصفوة  )(٦ ١٤٩، ص١، جالص. 



٥٨ 

 

  المعنى العام:رابعاً: 
 ،ولايته لأمر المؤمنين وإرشادهم ثباتولإ ،المثل لتقريب المعنى للأفهام � يضرب االله

لك وطمس هوى المُ  ،يطان على قلبهل الذي طبع الش ك بابِ ود ملِ مرُ فهذا الن  ،هم على عدوهمصرِ ونَ 
 ور أنْ رُ ى وصل به الغُ حت  ،فهتحت تصر  وكائنٌ  � ك االلهلْ في مُ  كه واقعٌ لْ مُ  فنسي أن  ،على عيونه

 يد عي الر إبراهيما دعاه بوبية، ولم�   اه بالموت الذي سيلقاه بعد انقضاء الأجل للإيمان مذكراً إي
فقام بقتل  ،ملك الموت والحياةه يَ عى أن فاد  ، �ر وحاج إبراهيمله، طغى وتجب   �الذي قضاه االله

لنور   �ابراهيم  �فهدى االله ،بذلك � خادع إبراهيمليُ  ؛بالإعدامِ  عليه محكومٍ  عن رجلٍ  وعفا رجلٍ 
عن  خارجٍ  ة عليه بأمرٍ ج ه لإقامة الحُ بل توج  سفاهته،فلم يجادله في  ،والإدراك للموقف ،العلم

وتحداه بأن يخرجها من الغرب ليثبت  ،فذكره بالشمس التي يراها كل يوم تخرج من المشرق ،تصرفه
 اً عنا رأى الأمر خارجصحة دعواه، فلم  تحدي إبراهيمجيب به على فه بُهت فلم يجد ما يُ تصر� ، 

 حظة الحرجة انقطعت حُ وفي تلك الل ته وسقطت شُ ج بهته، إلا أن فر فاختار لنفسه على الكُ  ه أصر
 جاة فكان من المُهلكيندى حبل الهُ   �ه فلم ينل من االلهلال فظلم نفسَ طريق الض١(والن(.  

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
طلع الآية بقوله ت في مَ ص، وتجل صَ عرض الأحداث والقَ في  القرآن الكريمبلاغة  إظهار -١

حيث أسلوب الاستفهام  ﴾ ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز  ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ ﴿:تعالى
 حِ  ورة ماثلةً الذي يتطلب الإجابة والإقرار، وقد عرض المشهد للقارئ وكأن الصد أمامه، ليت

 .)٢(ريعقفس الاستنكار والت ثير في الن فظي والمعنوي فيُ ول الل المدلُ 
ضعفه  خفيأنه يُ  إلا قوياً، الباطل ظهر فمهما الحق، وع شمسطُ أمام سُ   ة الباطلج حُ  ضعف بيان -٢

 ولقد ماداً رى له عَ ماداً، لا يُ ت أسراره فأضحى رَ فَ جداره، كُشِ  داخله، فإذا اخترقت قذيفة الحق ،
 ). ١٨ :الأنبياء(﴾ نزنزنزنزنرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم  كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم ﴿:تعالى ذلك بقوله  بين

 دالمتمر  الإنسان هذا اسم القرآن يذكر" ر شأن الطغاة والمتكبرين في نفوس المؤمنين، فلمتحقي -٣
 يطان،للش  إنسانيته باع إذ الإنسانية، حساب من ساقطٌ  لأنه عليه، دليَ  ولم ، �االله على

 ولو اهعدو  صيبهفتُ  ،أحدٌ  عليه فيتعر  لا حتى لذكره، ضرورة لا هإن  ثم  ،اغوتللط  وأسلمها
 .)٣("فالجي  حامل به رمُ يَ  من كلّ  بالأذى الخبيثة ائحةالر  صيبتُ  كما بعيد، من

                                                           
 .١١١، ص١عدي، جيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الس انظر: ت )(١
  .٢٩٧، ص١: سيد قطب، جالقرآنانظر: في ظلال ) (٢
 .٣٢٢، ص٢ي للقرآن الكريم، عبد الكريم الخطيب، جالقرآن التفسير) (٣



٥٩ 

 

٤-  اسغاة في تضليل كشف أساليب الطالباطل في صورة  إظهار، واستخفاف عقولهم، بالن
ية التي ورِ حتى لا ينخدعوا بأساليب الت  الناسإزالة غشاوة العيون، وتنوير  � الحق، فأراد االله

 .)١(الكلام تهم من أرباب الإعلام ولباقةِ رَ حَ غاة، وسَ مارسها الط يُ 
كر ليمة الش الأصل في الفطرة الس  نكر المعروف ولا يَرد الفضل لأهله، لأن زجر كل من يُ  -٥

 على الن عم، ويظهر ذلك بتجب إليه. � ها االلهك التي أوكلَ لْ المُ  عمةِ وعدم شكره لنِ  ،مرودر الن 
هم في هذا المشهد، لِ مث في كل زمان، بذكر اسم مُ  � اعين لدين االله، الد ل الحق أه تشريفُ  -٦

بل زاده  ،بذكر اسمه ولم يكتف ﴾  ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ ﴿:حيث يقول تعالى

 شرى لكل من سار على دربه.وفي ذلك بُ  ﴾ ئرئرئرئر ﴿تشريفاً بنسبته إليه بقوله:
 الدلائل من الكون في ما: معرفته طريق ن وأ" خلقه، من شيءٌ  يُشابهه لا  �االله أن  إثبات -٧

 يصفوا ولم ذلك، بمثل الكفار حاجوا إنما عليهم الصلاة والسلام االله أنبياء لأن توحيده، على القاطعة
 .)٢("عليه وبآثاره بها واستدلوا بأفعاله وصفوه وإنما التشبيه، توجب بصفة  �االله

وهبه شيئاً من قوة،  ثم  نه في ضعفٍ كو  ثم ، خلقه من العدم � تذكير الإنسان بضعفه، فاالله -٨
 عيده ضعيفاً، يُ  ثم بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ﴿:ميته فلا تجد له حراكاً، وقد بين تعالى ذلك بقولهيُ  ثم  

 قىقىقىقىفيفيفيفي فىفىفىفى  ثيثيثيثي  ثىثىثىثىثنثنثنثن  ثمثمثمثم  ثزثزثزثز   ثرثرثرثر تيتيتيتي  تىتىتىتى  تنتنتنتن  تمتمتمتم  تزتزتزتز  ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى  بنبنبنبن  بمبمبمبم  بزبزبزبز
 .)٥٤الروم:(﴾  كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي

المعاني وإنشاء التصور الصحيح توجيه الدعاة للاستفادة من الحقائق الكونية في "إبراز  -٩
 . )٣(للمنهج الإسلامي في نفوس المسلمين، واستثارة ضمائرهم"

 ثم  يادة في الغي المين في الدنيا على وجه الاستدراج، والز على الظ  � بيان أن إنعام االله - ١٠
 .)٤(العذاب هم يوم القيامة أشد ومصيرَ  ،يأخذهم في تقلبهم

١١ -  الت لم حذير من الظ كلِ  ه رأسُ لأن  سُ يَ  لأنهم أنفسهم مونظلِ يَ اغوت "ضلال، فأهل الط منافذ وند 
 ؛أقوامهم مونظلِ ويَ  قلوبهم، إلى يصل فلا ورالن  على يحملونهم هملأن  ويظلمون لال،الض  الحق 
 ٥("يحاربونه هملأن(. 

                                                           
 .٢٩٧، ص١ج ،لقرآن الكريم، عبد الكريم الخطيبي لالقرآن التفسيرانظر: ) (١
  .٣٠، ٣، جالزحيليالمنير:  رالتفسي) (٢
 . ٢٤٦مناهج التربية: مذكور، ص) ٣(

   .٤٣٧، ص٥ج ،جامع البيان، الطبريانظر: ) (٤
  .٩٥٩، ص٢: أبو زهرة، جالتفاسيرزهرة ) (٥



٦٠ 

 

١٢ -  لاخ منَ العباد على الانسِ  حث  الظ ر من شُ لم، والتبهاته "لأطه في ماستحكَ  إذا لملظُ ا ن  فسالن 
 منلِ  الهداية � االله يكتب لم ولذلك !وإصرارًا عنادًا تزيده بل ،جديتُ  لاَ  البراهين كل  أصبحت

 .)١("قينالمت  ولي   �واالله جماعاتٍ  أو آحاداً  لمالظ  استمرأ
١٣ -  فس على ترك المِراء، وإ تربية الن بالحُ  حقاق الحق ة القاطعة التي تُ ج فحمهم المين، وتُ خرس الظ

 فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى  ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ﴿النمرود بقوله:  �ابراهيم تَ هَ قط في يديهم، كما أبْ سْ فيُ 
 .)٢(واحدة عليه بكلمةٍ  د رُ فلم يستطع أن يَ  ﴾ كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى

تثبيت فؤاد الدعاة في كل العصور، ببيان ما وجده أسلافهم من الجحود والنكران والأذى من  - ١٤
 . �لبشر، فصبروا وثبتوا، حتى جاءت البشرى بنصر االلهأقوامهم، وما لاقاه أفضل ا

١٥ -  حث  العباد على طلب الهداية، وتحر لا"  �االله ي سُبل الوصول إليها، والإقبال عليها، لأن 
 ،الحق  معرفةِ  إلى وصلتُ  التي لائلالد  في رنظُ يَ  ولم الهداية، قبول عن أعرض من يهدى

 التي وشهواته لهواه اتباعاً  الفهم،الإدراك و  من  �االله هأعطا ما ويترك اغوت،للط  ستسلمويَ 
 .)٣("بعيداً  لالاً ض وضل ه، نفس ملَ ظَ  قد حينئذٍ  وهو فيه، هو ما له نزي تُ 

 وآخر ،الإيمانو  النور لأهل وجهٍ  أكمل في أنموذجاً  تُظهر حيةً  صورةً  لمشاهدة الأنظار لفتُ  - ١٦
 الحق، شمس بُزوغ مشهد على الستار سدالوإ  والظلمات، الطاغوت لأهل مظهرٍ  أحقر في

 .)٤(الباطل نجمُ  وأفول

 بناء العقيدة الإسلامية هو الر إن افعة الأولى للأم ةِ ة المستحق  ام الأمان للخلافة، وصم
عد م في سلوكياتهم، وتُ ، وتتحك الأمةد الأفكار والمفاهيم، التي يؤمن بها أفراد حد لاستمرارها، فبها تُ 

اغوت يدركوا الط  أهلَ  ثبات، فأهل الإيمان عندما يجابهونوالوازع على ال ،الأمل ةَ عث باعثعقيدة البَ 
 روا نَ لم يَ  هم إنْ بأن صر الحق  في الد يفُ هم سَ نيا، فإن الأجيال وزون بالن عيم الخالد عند خالقهم، وأن

 ةظماء ر العديد من عُ ود، وهذا سِ نشُ صر المَ ستسير على دربهم لتحقيق النم لا الإسلامية، فهُ  الأم
، ولقد عايشت اعية لإقامة الخلافة في الأرضالس  الأمة سهم، بل يقدمون أرواحهم لتحياون لأنفُ يعيشُ 

أنموذجاً من هؤلاء العظماء الذين حملوا هم الأمة وخطوا طريقها نحو النصر ثم ارتحلوا قبل أن 
  .يته، إنه الشيخ الإمام أحمد ياسين رحمه االله تعالى، وأنزله نُزُلَ الشهداءتتكحل عيونهم برؤ 

                                                           
  .٩٥٩، ص٢ج ،: أبو زهرةالتفاسيرزهرة ) (١
 .٩٥، ص١العِلْم، ابن عثيمين، ج ،٩٦، ص١انظر: احياء علوم الدين، الغزالي، ج) (٢
  .٢٣، ص٣تفسير المراغي: أحمد المراغي، ج) (٣
  .٣٢٢، ص٢ي للقرآن الكريم، عبد الكريم الخطيب، جالقرآن التفسيرانظر:  )٤(



٦١ 

 

  في نفوس المسلمين. ���� : زرع اليقين المطلق بقدرة اهللالمطلب الثاني

 بجبجبجبج ئهئهئهئهئمئمئمئم ئخئخئخئخ  ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى  نننننننن  نمنمنمنم نزنزنزنز قال تعالى:﴿
 صمصمصمصم  صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسجخمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح  ثمثمثمثمتهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ  تحتحتحتحتجتجتجتج  بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح
 كجكجكجكج قمقمقمقم  قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخفحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج  عمعمعمعم عجعجعجعج  ظمظمظمظمطحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج
  .)٢٥٩ :(البقرة﴾  نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ  لحلحلحلح لجلجلجلجكمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)١(السكان" من خالية أو ساقطة،" ﴾اوِيَةٌ ـــــــــ﴿خَ 
  .)٢(ساقطة سقوفها ﴾ يميميميم يزيزيزيز يريريرير﴿ :، والمراد بقولهعرابالخيام وهي بيوت الأ ﴾رُوشِهَاعُ ﴿
  .)٣(ليهيتغير بمرور السنين ع ﴾ يَتَسَنهْ  ﴿

    .)٤(للتركيب بعض لىإ بعضها ونرفع نحركها ﴾زُهَاــــــ﴿نُنْشِ 

  ثانياً: وجوه البلاغة:
على فأطلق موت القرية  ﴾ ئهئهئهئهئمئمئمئم ئخئخئخئخ  ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ﴿:المجاز المرسل: في قوله تعالى -١

 .)٥(ل وأراد الحالموت سكانها، وبذلك أطلق المحِ 
 حملل  الكسوة" عاراستحيث  ﴾ لجلجلجلجكمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ ﴿:الاستعارة المكنية، في قوله تعالى -٢

 بشيء وأتى الثوب، وهو به المشبه حذف ثم  باللباس، الجسد يستر كما العظم، غطى الذي
  .)٦(الكسوة وهو لوازمه من

  ثالثاً: المناسبة:
 نرهَ بَ حاطة علمه، وقدرته على كل شيء، إ و   �ابقة وجود االلهبعدما أثبت في الآيات الس 

لا تؤمن إلا بما  ليزيل الران عن قلوبٍ  ،ر مشهد إعادة الخلقو يص على إحياء الموتى بمثالٍ  قدرته
ليكون بذلك حجةً على من  ،ابقون عياناً فأخبتت له قلوبهمتؤمن بما رأوه الس كي ول الحواس،تدركه 

                                                           

 .٣٢، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسير )١(
 .١٧٢، ص١اء، ج، الفر القرآنانظر: معاني ) (٢
 .٢٨٠، ص١حاس، ج، الن القرآنانظر: معاني  )٣(
 .٣٩١، ص١وبيانه: درويش، ج القرآن إعراب) ٤(

ابوني، التفاسيرانظر: صفوة ) (٥ ١٥٠، ص١، جالص.  
  .٣٢، ص٣، جالزحيليالمنير:  التفسير) (٦



٦٢ 

 

 بأن  � تبعهم، وفيها "بيان لوجه مغالطة الكافر لمن استخفه من قومه في المحاجة مع الخليل
  .)١("ن استحق القتللا التخلية عم  ،هذا الإحياء الحقيقي هو ك الألوهيةلِ المَ  حق بهالإحياء الذي يست

  المعنى العام:رابعاً: 
من بني اسرائيل  ر قصة رجلٍ ابقين، فيذكُ ر وأخذ العبرة من قصص الس للتفك  � يدعونا االله      

 لعت أشجارهاتُ واق ،دمت بيوتهاببيت المقدس فرآها قد هُ  كان يسير في طريقه فمر،  رها بعدما دم
 ن البشر كَ وتعود لها الحياة بسَ  ،المين، فاستغرب من أمرها كيف ستعود لسابق عهدهاجيش الظ

ثبت له قدرته على ما هو أعظم من ذلك، فأماته أن يُ   �م من بيوتها! فأراد االلهوبناء ما تهد  ،فيها
أنه كان نائماً فقال:  الرجلُ  لى هذا الحال؟ فظن ت عث: كم لب �خاطبه االله ثم أحياه  ثم مئة عام 
عقول  ثبت لنا قصورئة عام، ليُ ابعد م بأنه كان ميتاً وأحياه  �، فأجابه االلهبعض يوميوماً أو 

درك راب الذي كان بحوزته ليُ عام والش أمره أن ينظر إلى الط  ثم دراك بعض الحقائق، إالبشر عن 
ا كان لم ة، ولم صبه ما يفسده رغم طول المد د طعامه كما هو لم يُ فوج ،على كل شيء  �قدرة االله

أن يريه ما حدث معه، ببيان المراحل التي   �حاله ويدرك ما حدث له طوال هذه المدة أراد االله يرَ 
 بها جسده عند البعث، فأمره أن ينظر إلى جسد الحمار الذي يمتطيه فوجد جسده قد بُلي، وأراد  مر
يكتمل المشهد أمام فلكل إنسان لا يؤمن إلا بما تدركه الحواس،  يجعل من قصته عبرةً  أنْ   �االله

 ،تتلوها المرحلة الثانية بإنبات اللحم فوقها ثم عينيه بانتصاب عظام الحمار وعودة أجزائه لأماكنها، 
ا رأى هذه ه، فلم وح إليه لتكتمل أركان الحياة فييغلق الستار بعودة الر  ثم فتعود صورته إلى أصلها 

بما قال عن القرية فاستدرك نفسه متلفظاً بإيمانه  ئاً خطعينه أدرك أنه كان مُ  م الآية العظيمة بأُ 
 ٢(قادر على ما هو أدنى وأعلى من ذلك � االله وعلمه أن(.  

  خامساً: وجوه القراءات:
  :وجهان ﴾ كحكحكحكح كجكجكجكج ﴿:ورد في قراءة قوله تعالى

 حييها ونبعثها.، ويكون المعنى نُ اءبالر  ﴾نُنْشِرُهَا﴿: ويعقوب وأبوعمرو ونافع كثير ابنقرأ  -١
بالزاي ويكون  ﴾نُنشِزُها ﴿:قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وجعفر وخلف العاشر - ٢

   .)٣(المعنى: نجعلها بعد بلاها يرتفع بعضها على بعض ويلتئم كل جزء منها في موضعه

                                                           

 .٦٠، ص٤نظم الدرر: البقاعي، ج) ١(
 .١٥١، ص١، جالزحيليالوسيط،  التفسيرانظر:  )(٢
 .٢٢٢، ص١انظر: معاني القراءات، الأزهري، ج) (٣



٦٣ 

 

  سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:
اهد، والغيبي الغائب في صورة الش  إظهارالكريم في عرض الأحداث، و  القرآنبراعة  إظهار -١

 حسوس، فيُقنع العقل ويُمتع العاطفة.في صورة الم
٢-  القرآنامع لأخذ العبرة من القصص دعوة الس جدي فاصيل التي لا تُ ي، وعدم الخوض في الت

 التي القرية هذه" ماو مره!جل، ونسبه، وعنفعاً، فما الفائدة من معرفة اسم الر  وهي عليها مر 
 كانت ولو لأفصح،  �االله شاء ولو شيئاً، عنهما فصحيُ  لم القرآن إن  عروشها؟ على خاوية
ظر وهذا يدعونا إلى الن  )١("القرآن في أهمله ما الإفصاح بهذا إلا تتحقق لا صالن  حكمة

 يصالها لنا.إ  �سائل التي أراد االلهفكر في جوهر القضية، واستشعار المعاني والر والت 
فوس، الن  تُكنه ابم مالعالِ  وحده � واالله ونيتهم، مقصدهم على قائم العباد أفعال على الحكم أن  بيان -٣

فإن قصد الاستبعاد  ﴾ئمئمئمئم ئخئخئخئخ  ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ﴿:ل؟ ماذا يقصد الرجل بقولهوهنا نتساء
 حياء، وطلب معاينةفة طريقة الإعن معر  ا إنْ قصد العجزب عليه الكفر، أم نكار ترت والإ

 .)٢(القلب وطمأنينة الإيمان،زيادة  بل فيه عليه الكفر، لا يترتب ليزداد بصيرة، الموتى حياءإ
 ﴾  ثمثمثمثمتهتهتهته تمتمتمتم﴿:تعالى ، لقولهمسموعةٍ  وأصواتٍ  "بحروفٍ  ، وأنه كلامٌ  �الله صفة الكلام إثبات -٤

)٣("عليه وأجاب طَب،خاالمُ  سمعه بصوت حروف القول مقول فإن  ﴾  صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ﴿:وقوله
. 

  ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين ﴿:الكريم على المجاز، ودل على ذلك قوله تعالى القرآنبيان اشتمال  -٥
 وموت" ﴾خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح  ثمثمثمثمتهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتحتجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئهئمئمئمئم ئخئخئخئخ
 فليست الحياة وكذلك ال،الحَ  وإرادة لحِ المَ  إطلاق قبيل من فهو كانالس  موت هو القرية
 يسكنون كانوا لمن يكون الإحياء إنما لهما حياة لاَ  لأنه والجدران؛ البناء حياة هي الحياة
 .)٤("والجدران البناء

٦-  ك بالبعث والعودة للحياة مرةً نزع الش  أخرى، فالفطرة الس ان بذلك دون ليمة، والعقل الحكيم يُقر
 عادة صناعته عدةإون عليه هُ يء أول مرة، يَ صانع الش  ليقينه بأن  الحاجة للرؤيا العينية

 وع، وعوامل بقائه، ات، إذ في الأولى يريد تحديد صفات المصنُ مر ا إ تصميمه و  ثمخراجه، أم
في الأخرى، فهو عالمٌ بما صنع، ويتبقى عليه التنفيذ، فكيف بمن أوجد هذا الكون وما فيه 

           كين بالبعثد على المشك لي الألباب في سياق الر و أُ  �من العدم!، وخاطب االله 

                                                           

  .٢٩٩، ص١: سيد قطب، جالقرآنفي ظلال ) (١
  .٦١٠، ص١، جحوى، سعيد التفسيرانظر: الأساس في ) (٢
  .٢٧٩، ص٣ج تفسير العثيمين:) (٣
  .٩٦١، ص٢: أبو زهرة، جالتفاسيرزهرة ) (٤



٦٤ 

 

 يميميميم يزيزيزيز يريريرير  * نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر ممممممممماماماما ليليليلي لىلىلىلى  لملململم كيكيكيكي ﴿:تعالى فقال
 ا أصحاب العقول الآسنة، فجاءهم بصورةٍ أم  )٧٨،٧٩يس:(﴾   ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئجيييييييي يىيىيىيى ينينينين

 أمامهم، ليَ  ماثلةٍ  ةٍ حسي كجكجكجكج قمقمقمقم  قحقحقحقح فمفمفمفم ﴿:ك من قلوبهم، فقال تعالىقتلع الش 
 .﴾ لجلجلجلجكمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح

٧-  لى استخدام أساليب الإقناع الفكري، القاعاة إتوجيه الد ة من واقع ئم على الحجج، والأدل
 ).١(الحال والبعد عن الجدل

بما بعده من أهوال يوم  الإيمانصديق بذلك ب على الت البعث بعد الموت، ويترت  إثبات -٨
 ٢(اب والعقابالقيامة، والحساب، والثو(. 

 خلق نلكا ذلك ولولا كسبت، بما نفس كل لتجازى الموت بعد البعث تقتضي الحكمة" أن بيان  -٩
 .أماته ثم أحياه ثم ذكره بما قال قبل موته �فاالله  )٣(منه" حكمة ولا له، قيمة لا عبثاً  الناس

وقتما شاء، ومن مظاهر ذلك  غير منها ما شاءمه بقوانين الكون، يُ وتحك  �بيان قدرة االله  - ١٠
 بقاء الط عام والش راب مائة عام لم يتغي ر حاله، بينما قوانين الط نه بعد أيامٍ بيعة تقول بتعف 
 في باينالت  هذا ليكون، وفي نفس الوقت أجرى قانون الفناء والبلاء على الحمار، "معدودةٍ 

 على أخرى آية واحدة، وبيئية جوية لمؤثرات معرضون واحد، مكان في والجميع المصائر
 ).٤("شيء يعجزها لا التي القدرة

١١ -  بعد بيانه، وتجنُب الاستكبار، والجحود. لاعتراف بهعلى الإذعان للحق، وا فستربية الن 
ظهر للإنسان دراك جميع الحقائق، فالكثير من الأحداث تَ إثبات عجز حواس الإنسان عن إ - ١٢

م بعد اكتشاف يُصدَ  ثم بني عليها مواقفه، وقراراته، وأعماله، مخالف للواقع، فيَ  على وجهٍ 
ق ذلك في استشعار الرجل للمئة عام التي تحق هر له، و الحقيقة، ليجد نفسه قد خُدع فيما ظَ 

ثمثم﴿: ، حيث يقول تعالى)٥(قضاها ميتاً أنها أيام معدودة  سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسجخمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح  ثمثم
راب، ة البصر للإنسان، ظاهرة الس ثبت خداع حاس التي تُ  واهرالظ  ومن ﴾...صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم

 بربربربر ئيئيئيئي  ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ﴿:بقوله الكفاربها أعمال   �التي وصف االله
 .)٣٩النور:(﴾  تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز

                                                           

  .٢٤٢، ص١ج انظر: الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها، حَبَنكَة الميداني،) (١
  .٢٥١، ص١، ابو بكر الجزائري، جفاسيرالت انظر: أيسر ) (٢
  .١٤٧شرح ثلاثة الأصول: ابن عثيمين، ص )٣(

  .٣٠٠، ص١: سيد قطب، جالقرآنفي ظلال ) (٤
 .٢٩٩، ص١، جالمرجع السابقانظر: ) (٥



٦٥ 

 

 .)١(لعباده وإخراجهم من الظلمات إلى النور �تصوير مشهد تطبيقي لهداية االله  - ١٣
للأرض، وتحصين  �قذف الأمل في نفوس عباد االله المتقين، الساعين لإعادة حكم االله  - ١٤

على  قادرٌ القرية بعد مائة عام،  قدرته على تغيير الواقع، فمن أحيا إظهارفكرهم من اليأس، ب
  .سلامية بعد مائة عام من هدم قلاعهاإحياء الخلافة الإ

١٥ -  يجاريه لم  � براهيم، وما دام إ �براهيمأثناء مجادلة إ النمرودداع الذي مارسه د على الخالر
 جاءت هذه الآية لتظهر نتقل لآية أخرى فأبهته،وا حياء الموتى،في جداله ولم يظهر حقيقة إ

 .ويكشف حقيقة الصفة التي لا يمتلكها إلا الإله الحق محسوس، ثالٍ بم حقيقة إحياء الموتى

 الفهم الس ليمويرى الباحث أن  العقول، الأمور التي لا تدركها  وقف عندللعقيدة الإسلامية، والت
عاة الد  ، والباعث على وحدتها، وينبغي علىالأمةهو الطريق الأسلم والأضمن، لصلاح هذه 

الأوهام والضلالات في نفوس البشر، وذلك بإبراز الحجة  ويزرعيثير الشبهات، التصدي لكل من 
 الناسحول راية الحق، ونكمل طريقنا لإخراج  الناسالبينة الواضحة التي لا تحتمل التأويل، ليلتف 

  جور الدنيا لسعة الدنيا والآخرة. من عبادة العباد، إلى عبادة رب العباد، ومن

  .على إحياء الموتى ���� بيان قدرة االلهفع النفوس للإيمان ب: دالمطلب الثالث
 هيهيهيهي هىهىهىهىهمهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخنحنحنحنح  نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمىمممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ قال تعالى:﴿
 ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئمئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم  يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج
  .)٢٦٠ :(البقرة﴾  بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي

  أولاً: المفردات اللغوية:
﴿  ٢(ضمهن أو قطعهن ﴾فَصُرْهُن(.  
  .)٣("هنأرجل على مشيًا" ﴾ عْيًاـــسَ  ﴿

  البلاغة:وجوه ثانياً: 
يجاز بالحذف، إذ حكى سبحانه أوامره، وحذف تتمة "الإهذه الآية  من الجوانب البلاغية في        

  .)٤("لها، لأن ذلك مدرك بالبداهة � القصة، ولم يعترض لامتثال إبراهيم

                                                           
  .٣٢٦، ص٢ج، الخطيب الكريم عبد ي للقرآن الكريم،القرآن التفسيرانظر: ) (١
 .١١٥، ص١ج، الدين شهاب :لقرآناالتبيان في تفسير غريب : انظر) (٢
 .٩٧، ص١: الدينوري، جالقرآنغريب ) (٣
 .٤٢، ص٣ج: صافي، الجدول في إعراب القرآن )٤(
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  المناسبة: ثالثاً:
مثلة الواقعية والمحسوسة على ما جاء في آية الكرسي من خلال ضرب الأ إثباتفي سياق  
ا تناول قصة ببيان قدرته على إحياء الموتى، ولم  ،في القلوب الإيمان � ، يزرع االله� قدرة االله

ويدحض التصورات الباطلة لذلك، جاءت قصة  ،ليبين حقيقة إحياء الموتى  �النمرود مع إبراهيم
ولما كانت الصورة الأولى تتمثل في عزير بني إسرائيل كاشفة للتصور الصحيح لإحياء الموتى، 

على ذلك، وجحود الحق بعد بيانه، وتمثلت الصورة الثانية استغراب واستبعاد   �إنكار قدرة االله
المطلق بعد بيان الحق وثبات الحجة، ظهرت مناسبة هذه الآية  الإيمان ثم القدرة على تغيير الوقائع 

المتفكرون   �وهم المؤمنون بقدرة االله ،صورة الثالثةلما سبقها، فهي مكملة للمشهد بحيث أظهرت ال
  .)١(يمانهم ولتطمئن قلوبهمإيمانا مع ليزدادوا إ ؛في خلقه
على   �وتظهر المناسبة بين فاصلة الآية ومضمونها جلية، فبعدما أثبتت الآية قدرة االله       

    افة صفتي العزة والحكمةبالبعث بعد الموت، فناسب ختام الآية بإض الإيمانإعادة الخلق، وجب 
 )٢(له مطلق القدرة في خلقه، وهو الغالب في ملكه، وهو الحكيم في فعله وتقديره" � ، "فاالله� الله

 حكمته أنْ  اقتضتبل  ؛فلم يخلق الإنسان عبثاً، بل لحكمة بالغة، ولم يجعل عمله في حياته هباء
 � االله لقدرة وبعثه خاضعٌ  ،وموته ،وحياته ،لقهما بين خَ وأن م، ليحاسبه على ما قد  ؛بعد ذلك يبعثه
  .في ملكه وكائنٌ 

  المعنى العام:رابعاً: 
 ،والاستطلاع ،بلت على حب المعرفةفس البشرية التي جُ المؤمنين بطبيعة الن   �يذكر االله       

حدث كما  ،على بيانه الإيمانواليقين وليس توقف  الإيمانولا ضير في ذلك إن كان بغرض زيادة 
ليزداد إيماناً ويكون شاهداً  ؛ريه مثالاً على إحياء الموتىيُ  أنْ   �عندما طلب من االله � مع إبراهيم
ولكن ليزداد إيماني  ،: بلى �وهو أعلم به، أولم تؤمن؟ فأجاب إبراهيم  �فخاطبه االله ،على ذلك

 ثم ها إليه ليعرفها جيداً، يضم  أنْ و  ير الحي من الط  ةً بأخذ أربع  �نير بهذه الآية قلبي، فأمره االلهوتُ 
 هناديهن فسيأتيني ثم  ،يجعل على كل الجبال المجاورة له جزءاً منهن يجزئهن بعد ذبحهن، وأنْ 

،  فيهن  عياتٍ اس أمره تعالى بأن يكون علىالحياة كما كُن ب يقينٍ  ثم وهو  ،عجزه شيءلا يُ  � االله أن
  .)٣(ذو الحكمة البالغة في كل أمر

  

                                                           

 .٦٠، ص٤انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج )١(

 .١١٤٢، ص٢: جالشعراويتفسير  )٢(

 .٦٢من علماء الأزهر، ص جنةالكريم، ل القرآنانظر: المنتخب في تفسير  )٣(
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  خامساً: وجوه القراءات:
  ن هما: وجها ﴾فَصُرْهُن  ﴿جاء في قراءة 

 .قَطعهُن ، وعلى ذلك يكون المعنىالصاد بكسر) إِلَيْكَ  فَصِرْهُن : (ويعقوب حمزةقرأ  -١
 .)١(إليك أمِلهُن ، وعلى ذلك يكون المعنىبالضم) فَصُرْهُن : (الباقون قرأ -٢

  سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:
 مانالز  وتطاول اتها،ذر  وتفتت أجزاؤها، تلاشت مهما" الموتى، إحياء على  �االله قدرة إثبات -١

  . )٢("موتها على
 � براهيمإ  �لترسيخ المفاهيم، وقد أمر االله ؛توجيه الدعاة لاستخدام أسلوب التجربة العملية -٢

 ير وتوزيعها بنفسه،بتقطيع أوصال الط " والمعاينة، الخبر أو ةالحسيّ  بالتجربة الاعتقاد تليثب 
  .)٣("الأشياء تركيب كيفية لمعرفة العملية، والاختبارات التجريبي، العلم أهمية إلى يشير وهذا

 ليليليلي ﴿:في قوله تعالى �كطلب ابراهيم  يقينه، به يزداد ما يطلب أنرفع الحرج عن العبد "ب -٣
  .)٤("يقينه ازداد بعينه رأى إذا لأنه ؛﴾مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج

في حبه للمعرفة وكشف المجهول، وبيان أن هذه المعرفة مقيّدة بحدود  كشف غريزة الإنسان -٤
، له وأثبت تعالى ذلك  �، فعلوم الإنسان محصورة فيما شاء االله)٥(ينبغي التوقف عندها

 .)٢٥٥(البقرة:﴾  فخفخفخفخفحفحفحفح  فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ﴿:بقوله
عن الإيمان  ء السؤالحيث جا في قلوبهم، الإيمانلعباده بعد استقرار  � تحقق ولاية االله إثبات - ٥

 .﴾همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخنحنحنحنح  نجنجنجنج﴿:، حيث خاطبه تعالى)٦(جراء الآية على يديهقبل إ
حياء الموتى طلب رؤية إ  �براهيمإأن عين اليقين أقوى من علم اليقين، وبيان ذلك أن  إثبات -٦

 )٧(يناً"يماناً ويقذلك مشاهدة بعد أن رآه إ علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى "ليرتقي بذلك من
 أثناء في الإلهي، السر ملابسة إلى الروحي، الشوقتجاه واحد يتمثل في"اوهذا لا يفسر إلا في 

 .)٨("العملي وقوعه
                                                           

  .٢٢٥، ص١معاني القراءات: الأزهري، ج :نظرا) (١
  .٣٨، ص٣، جالزحيلي :المنير التفسير) (٢
  .٣٨ص ،٣ج :المرجع السابق )(٣
 ٣٠٥، ص٣ج تفسير العثيمين: )(٤

  .٢٥٢ص ،١ج، الجزائري، التفاسيرانظر: أيسر ) (٥
 .٢٥٢، ص١ج ،انظر: المرجع السابق) (٦
 .٦١١، ص١، جحوى: سعيد التفسيرالأساس في ) (٧
 .٣٠٢، ص١: سيد قطب، جالقرآنفي ظلال ) (٨
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حيث جاءت الطيور سعياً على أقدامهن، رغم أننا نرى فرار  � بيان انقياد الخلائق لأمر االله  -٧
  سير.الطير من الإنسان، وقدوم الطير يكون بالطيران وليس بال

 فةالص  من تضمناه ما إثباتو  ﴾الحكيم﴿و ﴾العزيز﴿:وهما" ؛ �االله أسماء من اسمين إثبات -٨
 .)١("والحكمة العزة، وهي

 إثباتإن  عقيدة البعث يمث ل الر ه حلقة الوصل بين الدنيا والآخرة، وعلى وح للجسد، حيث إن
 خاءرتبط به أنياط القلوب يني في نفوس العباد، وتهذه العقيدة يرتكز الوازع الدة والرفإذا في الشد ،

ى الذي عليه عليها، وأد   �عليها يوم المعاد، فشكر االله ه محاسبٌ تذكر أن  أصاب الإنسان نعمةً 
سفت هذه العقيدة، لم ابرين فرضيت نفسه واطمأنت، وإذا نُ ر ثواب الص أصابته بأساء تذك  فيها، وإنْ 

نك، والخلاص من احة من الض وحي، فيلجأ للانتحار، طلباً في الر غه الر يجد الإنسان ما يملأ فرا
 متتاليةٍ  لثلاث صورٍ   �ر االلهكْ الملل، وما يُدلل على أهمية ترسيخ هذه العقيدة في نفوس البشر، ذِ 

  في هذا المشهد، وخطاب كُل عقل بما يتناسب معه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٣٠٧، ص٣تفسير العثيمين: ابن عثيمين، ج) (١
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  الفصل الثاني

  ).٢٨١–٢٦١ر التحليلي لمقاصد وأهداف سورة البقرة (التفسي 
  إقامة أسس الاقتصاد الإسلامي.

  احث:ويتكون من ثلاثة مب
  على النفس. على الاعتماد المبحث الأول: تأسيس نظام اقتصادي قائم

  المبحث الثاني: التحلي بالفراسة والفطنة في إدراك الحقائق.

  م الربوي لإهلاكه الأنفُس والأموال.المبحث الثالث: التحذير من النظا
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  المبحث الأول: تأسيس نظام اقتصادي قائم على الاعتماد على النفس.

  يشتمل على ستة مطالب:
  .الأثروبقاء  الأجرترغيب المسلمين في الانفاق بمضاعفة  المطلب الأول:

  .� حث المُنفقين على إخلاص النية الله المطلب الثاني:

  التحذير من مبطلات أجر الإنفاق. المطلب الثالث:

  تربية النفس على المبادرة بفعل الخيرات. المطلب الرابع:

  .�التحذير من عاقبة النفاق والشرك باالله  المطلب الخامس:

  .�توجيه العباد لتقديم أفضل ما لديهم قربةً الله  المطلب السادس:
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  ب المسلمين في الإنفاق بمضاعفة الأجر وبقاء الأثر.المطلب الأول: ترغي

 فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن ﴿قال تعالى:
  .)٢٦١(البقرة:﴾  لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكىكمكمكمكم كلكلكلكل  كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقىفيفيفيفي

  أولاً: المعاني اللغوية:
  . )١(البُر وَالشعِيرِ والذرَة جمع سنْبُل، وهو ما يحفظ بذور﴿ سَنَابِلَ ﴾ 

  ثانياً: وجوه البلاغة:
﴾ حيث أسند الإنبات إلى الحبة على سبيل   تيتيتيتي تىتىتىتى المجاز المُرسل: في قوله تعالى:﴿ -١

  .)٢(المجاز لأنها سبب للإنبات،  وقد ذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه
﴾، وذلك أن "إِسناد الإِنبات إِلى الحبة  ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر المجاز العقلي: في قوله تعالى:﴿ -٢

  .)٣("�؛ لأن المُنبت في الحقيقة هو االله »المجاز العقلي«إِسنادٌ مجازي، ويسمى 

  ثالثاً: المناسبة:
 :، والأخرى �أولياءُ الله :حداهماإلسابقة أن الناس طائفتان، في الآيات ا  �لما بين االله       

  �أولياءُ للشيطان، وما دام بين الفريقين صراعٌ محتدمٌ، ناسب أنْ يحُث على الإنفاق في سبيل االله
لأن نُصرة الحق تستلزمُ توفُر المال، وقد علِمنا أن "للجهاد في سبيل الحق ميادينَ ثلاثاً: أولُها 

ة والبرهان، وثانيها ا ذَكر فيما سبق جهاد  :الإِقناع بالحجفس، وآخرها الجهاد بالمال، فلمالجهاد بالن
وجاء الحث على الإنفاق بعد إثبات  )٤(الدعوة، وجهاد النفس شَرَع الآن في ذكر الجهاد بالمال"

، والمسارعة لتطبيقه، حيث أظهر �القدرة على الإحياء والإماتة ليُهيئ النفس للاستجابة لأمر االله 
جدوى الإنفاق بإثبات وجود الإله المُثِيب على أدائه، والمُعاقب على تركه، وزَرَع اليقين بالبعث، 

  . )٥(الأرض ذهباً  ئلا يُقبل فيه فديةٌ ولو كانت مل في يوم  �والنشور، والوقوف أمام االله

  

                                                           
 .٣٤٨، ص١١انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج) (١
  .٤٤ص ،٣ج صافي، الجدول في إعراب القرآن،، ٢٥٧، ص١أبو السعود، ج إرشاد العقل السليم،انظر: ) (٢
٣) ( فاسير: الص١٥٤، ص١ابوني، جصفوة الت. 
 .١٥٤، ص١المرجع السابق: ج) (٤
  .٣٦، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج) (٥
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  رابعاً: المعنى العام:
عباده الذين استجابوا لأمره، وأنفقوا من أموالهم في الوجوه التي حددها لهم   �يمتدح االله       

موالهم مُبتغين بذلك مرضاته، بوصف ما جَنَوه من الأرباح المضاعفة، والأجر العظيم باستثمار أ
"كمن يَبذر حبةً في أرضٍ طيبةٍ، فتنُبت منها شُجيرةٌ فيها سبع سنابل في كل سُنبلةٍ مائة   �مع االله

يُضاعف   �من جزاءٍ على الإنفاق في الدنيا، واالله  �حبةٍ، وهذا تصويرٌ لكثرة ما يُعطيه االله
  .)١("عَطاءه لمن يشاء فهو واسعُ الفضل، عليمٌ بمن يستحقُ، وبمن لا يستحقُ 

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
  عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ تفصيل ما أُجمل في قوله تعالى:﴿ -١

 �فقد ذُكر في هذه الآية أن االله )٢٤٥(البقرة:﴾  قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغمغجغجغجغج
يُنمي المال المُنفَق في سبيله لأضعافٍ كثيرةٍ، ولم يحدد عدد أضعاف الزيادة، ثم جاء بيان  

 قيقيقيقي قىقىقىقىفيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتىتعالى:﴿ عددها في قوله
  .)٢(﴾، وفي ذلك إشارة لترابط آيات القرآن الكريم، وجمال نظمه كىكىكىكىكمكمكمكم كلكلكلكل  كاكاكاكا

إيصال المعنى المراد في صورةٍ حيةٍ ماثلةٍ أمام القارئ يشاهدها في واقعه، ليُظهر المفهوم  -٢
فيَقتلع  في صورة المحسُوس، فيُخاطب العقل والقلب، ليستجيش المشاعر، ويهُز الوجدان،

رع،  ح، ويُثْبت العطاء، ليُشعل روح التنافس بين المؤمنين، كلٌ يسعى ليكون أفضل من الزالش
 .)٣(الذي يُعطي أضعاف ما يأخذه

 ببيان الزيادة المطردة في الأجر.  �تحفيز المؤمنين على إنفاق أموالهم في سبيل االله -٣
رع لمن بَذره في   �الإشارة إلى أن "الأعمال الصالحة يُنميها االله -٤ لأصحابها، كما يُنمي الز

  .)٤(الأرض الطيبة"
إظهار بلاغة القرآن، وفصاحته، وإعجازه، حيث ضَرب المثل في صورةٍ أشد ما تكون في  -٥

 .)٥(الفصاحة والبلاغة، وأظهر النظم في نَسجٍ يَعجز عن مجاراته أحدٌ 
ون مضاعفة الأجر حسب حال المُنفِق، فلا درجات، ويك  �بيان أن الإنفاق في سبيل االله -٦

يستوي من أنفق جزءاً من ماله وهو في أمس الحاجة له، ومن أنفق وهو في رغدٍ من العيش، 

                                                           
  .٦٣المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة من علماء الأزهر، ص )(١
 . ٣٩، ص٧ح الغيب، الرازي، جيانظر: مفات ) (٢
 .٣٠٦، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٣(

  .٤٤، ص٣ر المنير: الزحيلي، جالتفسي) (٤
  .٣١٠، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )٥(
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وكذلك حسب النتائج المُترتبة عليه، فالجهاد ذروة السنام لما فيه من الخير الوفير، فبه نجاة 
 فاق على المحتاجين فيه سدٌ لحوائجهم، وتحصينٌ الأمة، وامتداد ثماره لأجيالٍ متلاحقة، والإن

 .)١(�لهم وللمجتمع من الفساد والإفساد، لذلك ضُعف أجرُ الإنفاق في سبيل االله 
د عن سبيل االله -٧ حذير من إنفاق الأموال للصوتبشير من يُقدم على ذلك بالوبال  �الت ،

 بمبمبمبم بزبزبزبز  بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئنوالخُسران في الدنيا والآخرة، وبين تعالى ذلك بقوله:﴿
 وذلك لِما يترتب عليه من) ٣٦(الأنفال:﴾  ثمثمثمثمثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى  تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتربيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن

هذا الباطل لأنه كان سبباً في  من اتبع الدنيا والآخرة، فيبوء المنُفق بإثم كل فيالإفساد 
سْلاَمِ سُنةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَ  : (� قيامه، ليتحقق فيه قول النبي ا بَعْدَهُ، كُتِبَ مَنْ سَن فِي الإِْ

سْلاَمِ سُنةً سَيئَةً  ، لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَن فِي الإِْ
 .)٢()يْءٌ فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزاَرهِِمْ شَ 

بعباده وعظيم كرمه، فهو يُرْبي الحسنات، ويمحو السيئات بالتوبة   �بيان سعة رحمة االله -٨
ادقة، وبين ذلك ما رواه ابْنِ عَباسٍ  هُمَاالص

ْ
هُ عنَ

َّ
قَالَ:   �، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبهِ � ، عَنِ النبِي رَضِيَ الل

وَالسيئَاتِ ثم بَينَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَم بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ إِن اللهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ (
مِائَةِ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَم بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ 

فٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَم بِسَيئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ ضِعْف إِلَى أَضْعَا
وهذا التفاوت راجع لمدى إخلاص المُنفِق،  )٣()هُوَ هَم بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيئَةً وَاحِدَةً 

"فالحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية أن  والوجه المُنفَق لأجله،
؛ وذلك لعظم النتائج المترتبة عليه، ففيه حفظ الدين )٤(نفقة الجهاد حسنتُها بسبعمائة ضعف"

  والدولة والنفس والعِرض.
لك أن هذه الملكية جزئيةً وخاضعةً لمُ  غير ﴾ ترترترتر :﴿إثبات الملكية للإنسان، لقوله تعالى -٩

)٥(، �االله
وفيها إشارة إلى عدم جواز إنفاق الإنسان مما لا يملك، كمن أنفق من مال سرقه،  

 أو اؤتمن عليه، فهو متعلق بذمة غيره ولا يصح التصرف به دون إذنه. 
أن الزيادة ليست مقصورةً على الأجر، بل تمتد لتُصيب عين المال، فمن أنفق إلى  الإشارة  - ١٠

أفشى تعالى البركة في ماله، حتى ينمو أضعاف الجزء   �بيل االلهجزءاً من ماله في س
                                                           

  .٩٧٢، ص٢انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة، ج )١(
  .٦٩٧٥، ح٦١، ص٨من سن في الإسلام، ج -العلم، ب -صحيح مسلم: ك )٢(
  .٦٤٩١، ح١٠٣، ص٨من هم بحسنة، ج-الرقائق، ب-صحيح البخاري: ك )٣(
  .٤٧، ص٣منير: الزحيلي، جالتفسير ال) ٤(
  .٣١١، ص٣ج، انظر: تفسير العثيمين )٥(
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، كما )١(غنى بعد ذلك جُل مالِهِم، ثم ازدادوا  رضي االله عنهم أنفق عدد من الصحابة وقدالمُنفَق، 
أول الإنبات، فيحاول    نرى في عالم النبات أن "المهندس يأتي على شجر الموالح وقد امتلأ

 . )٢(د، فيسقط كمية منه، ليتوزع الغذاء على الباقي، فيَحسُن نتاجه"أن يقلل العد
لأنه لو عُومل العامل بالعدل لكانت  ؛، وفضله أكثر من عمل العامل �بيان أن "ثواب االله - ١١

يُعامله بالفضل، والزيادة، فتكون الحبة الواحدة سبعمائة حبةً؛ بل   �الحسنةُ بمثلها؛ لكن االله
  ﴾. لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكىكمكمكمكم كلكلكلكل  كاكاكاكا قيقيقيقي تعالى:﴿لقوله  )٣(أزيد"

دفع العباد للبحث والتوصل للحقائق الكامنة في واقعنا، فكل ما ضَرب القرآن الكريم به المثل  - ١٢
فهو حقيقةٌ موجودةٌ، وإن لم تَظهر لنا فعلينا بذل الجُهد وإعمال العقل للوصول إليها، وقد 

ل العلماء حديثاً لكثيرٍ من الحقائق التي ذكرها القرآ ن الكريم منذ مئات السنين، وذكر توص
 ﴾ المبالغة وليس حقيقة العدد ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتيبعض المفسرين أن المُراد بقوله تعالى:﴿

لت لسُلالةٍ  الأبحاثُ الحديثةِ توص ةٍ لسبعِ سُنبلاتٍ، ولكنبحجة عدم وقوفهم على إنبات حب
لوا إلى  إمكانية أن تنُبت أكثر من ذلك، وقد منَ القمح تنُبت الحبةُ منها سبعَ سنابل، بل توص

لا يَضربُ المثل إلا بما هو  �﴾ فاالله كمكمكمكم كلكلكلكل  كاكاكاكا قيقيقيقيلذلك بقوله:﴿ �أشار االله 
 .)٤(متحققٌ في الواقع ولو لم يظهر لمَداركنا

رع في قوله  �إظهار حاجة العباد للإنفاق في سبيل االله - ١٣ ى ذلك بتشبيه الإنفاق بالزويتجل ،
الشبه يَظهر في وظيفة كلٌ منهما، فكما أن  ﴾ ووجهثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتىتعالى:﴿

وح �"السنابل غذاء للجسم والبدن، كذلك الإنفاق في سبيل االله  ٥(غذاء للقلب والر(. 
مخاطبة البشر بما تقُره غرائزهم، للمسارعة في تطبيق ما أوجبه عليهم، فالناس بفطرتهم  - ١٤

  للزيادة في الطاعات.  دفعهم  �يبحثون عن الزيادة في الأرزاق، فأراد االله
شيء، ويقتضي ذلك علمُه بمن التزم آداب الإنفاق  وإحاطته بكل  �علم االله على سعة التأكيد - ١٥

 .)٦(وأخلص نيته، فاستحق بذلك الزيادة في الأجر، ومن أخل بشروط الإنفاق أَحبَط عمله

                                                           

  .٢٢٠انظر: بين العقيدة والقيادة، محمود خطاب، ص )١(
  .١٤٦سُلم أخلاق النبوة: محمود غريب، ص )٢(
  .٣١١، ص٣تفسير العثيمين: ج )٣(

  .٣٠، ٣انظر: تفسير المراغي، ج)  (٤
  .٣١١، ص٣تفسير العثيمين: ج )٥(
  .٣١٦، ص١نظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، جا )٦(
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، "وهو ربُ كل ، فلا يكون كائن، ولا يتحرك ساكن إلا من بعد إذنه �إثبات المشيئة الله - ١٦
سبعمائة وأكثر منها لمن يشاء؛ إذ  شيء، وخالق الأسباب والمسببات، يستطيع أن يعطي

 . )١(يوفقه لفعل الخير بنية خالصة وقلب نقي، فيضاعف له أضعافًا كثيرة"
تهيئة الأمة الإسلامية لمُجابهة الابتلاءات والمِحن، فأوصى بالإنفاق، وغرسِ حُبه في نفوس  - ١٧

في وقت الرخاء، حتى تَهرع أموالهم لنصرة الحق وقت المِحنة، وقد تحقق ذلك المؤمنين 
، ونحن نرى الآن قيام الحركة الإسلامية )٢(، والتاريخ الإسلامي �عدة في عهد النبي مرات

 على جيوب أبنائها.
﴾، وقد تم بيان ذلك في لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي في قوله تعالى:﴿  �إثبات صفتي السعة، والعلم الله - ١٨

 آية الكرسي. تفسير
 

إذا ما اقترن   �ويرى الباحث أن الإنفاق في أي وجه من الوجوه التي شرعها االله      
، وزاد المُنفِق من فضله في الدنيا والآخرة،  �الأجر، نماه االله متبراتبالإخلاص، وسلِم من 

نت آيات الفصل الأول، ومما اقتضت التفاوت والتمايُز بين الأشياء كما بي  �غير أن سُنن االله 
، وإذا علمنا أن أفضل الأعمال عند �يتحقق فيه التفاوت أعمالُ العباد، ودرجاتُها عند االله 

، قَالَ: قِيلَ: يَا �الجهاد في سبيله، ودل على ذلك ما رُوي عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي   �االله
 )٣((مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ) :� رَسُولُ اللهِ  أَفْضَلُ؟ فَقَالَ  رَسُولَ اللهِ أَي الناس
 الآثار أبواب الجهاد، أفضل وجوه الإنفاق على الإطلاق، وإذا نظرنا إلى كان إنفاق المال في

طراد في أن هذا الفضل والا أسمى المراتب، إلا لنا أنه على الإنفاق في الجهاد ظهر المترتبة
 الجهاد فيه حمايةٌ الأجر لا يَستثني الوجوه الأخرى للص ولة وحفظٌ  دقة، فكما أنلحدود الد 

دقة على الفقر  لْم الاجتماعي، وبُنيان  اء والمساكين ونحوهم، فيها حمايةٌ لدينها، فكذلك الص للس
 الدولة الداخلي.

  

ليزرع في نفوسهم مبدأ الاعتماد على نفاق في سبيله، على الإعباده   �االله يحضوبذلك   
النفس، وليستشعر كل واحد منهم أنه لبنةً في صرح المشروع الإسلامي، ليقوم كلٌ منهم بالدور 

  موذج الأمثل للاستخلاف في الأرض.المُناط به لتحقيق الغاية من وجوده، وإقامة الأن
  
  

                                                           

  .٩٧٤، ص٢زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )١(
  .٦٣٨، ص١كة، جن انظر: كواشف زيوف، عبد الرحمن حب )٢(
  .٢٧٨٦، ح١٥، ص٤أفضل الناس، ج - الجهاد والسير، ب -صحيح البخاري: ك )٣(
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  .���� المطلب الثاني: حث المنفقين على إخلاص النية الله
 ئحئحئحئح  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم ماماماما قال تعالى:﴿
حمحم حجحجحجحج  جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ  خجخجخجخج حمحم
  ).٢٦٣- ٢٦٢(البقرة:﴾     سجسجسجسج خمخمخمخم

  أولاً: المفردات اللغوية:
بِيلِ الْفَخْرِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، ﴾ الْمَن النعْمَةُ، ومَن عَلَيْهِ: أَنْعَمَ، والمراد "ذِكْرُ الْمِنةِ لِلْمُنْعَمِ عَلَيْهِ عَلَى سَ مَنا﴿

  .)١(وَالاِعْتِدَادِ عَلَيْهِ بِإِحْسَانِهِ"

  ثانياً: وجوه البلاغة:
﴾ وقد ذكر العام بعد الخاص لإِفادة  يىيىيىيى ينينينين يميميميم تقديم الخاص على العام: في قوله تعالى:﴿       

  . )٢(الشمول، لأن الأذى يشمل المن

  ثالثاً: المناسبة:
رع لتعَدُد   �بعدما حث االله بهم فيه بتشبيهه بالزعباده المؤمنين على الإنفاق في سبيله، ورغ

فوائده وزيادته المطردة، وضمان ربحه، ناسب أنْ يُحدد شروط قبول الإنفاق، والتحذير من 
مبطلاته، فحذر المُنفقين من التفاخُر بالإنفاق على الناس، وإيذاء المُنفَق عليهم بأي أصناف 

دقة، وناسب أنْ يُبين كيفية التعامل مع السائل عند ا لإيذاء، لما يترتب عليه من فناء لأجر الص
 � عن الإنفاق، بمحادثته بالكلام الطيب وردِه بالحُسنى، وناسَب أيضاً تذكير المُنفِق أن االله العَجز

  .)٣(شيئاً  �في مُلك االله غنيٌ عن العالمين، ليعلم أن أجر إنفاقه مردودٌ إليه، ولا يزيد 

  رابعاً: المعنى العام:
صفة الذين تنُمى أموالُهم التي أنفقوها في سبيله، بأنهم لا يُتبعونها بما يُنقصها  �يبين االله 

منه مقابله،  اللسان، بأن يعدد عليه إحسانه ويطلب عليه، بالقلب أو على المُنفَق ويُفسدها كالمَن بها
 سالماً من �لخير لهم، واندفاع الشر عنهم لأنهم عملوا عملاً خالصاً الله ويبشرهم بتحقيق ا

على الأجر، فبه ينقلب الربح إلى خسارة،  المن والأذى عباده من خطورة تعالى ثم يُحذر المفسِدات،
دقة بالكلمةِ الطيبةِ، أرجحُ في ميزان االله  من  �وتحبط الأعمال فتصبح هباءً، وحينئذٍ تكون الص

                                                           

  .٦٥٠، ص٢البحر المحيط: أبوحيان، ج) ١(
ابوني، جر: انظ )٢( فاسير: الص٤  ١٥، ص١صفوة الت.  
  .٦١٣، ص١انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج )٣(



٧٧ 

 

ة؛ إنفاق قناطير هب والفضدقة الخالصةَ الله الذ الص تثُـقلُ ميزان العبد، ولا تَزيد في مُلك      �لأن
  .)١(شيئاً، فهو غنيٌ عن العالمين �االله 

  خامساً: وجوه القراءات:
  :قراءتان ﴾ بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم :﴿قوله تعالىفي       

وين، وعليه يكون المعنى نفي الخوف بالبناء على الفتح من غير تن ﴿وَلاَ خَوْفَ﴾قرأ يعقوب  -١
  عنهم في الدنيا والآخرة.

 .)٢(ويترتب على ذلك نفي الخوف عنهم يوم القيامة بالرفع مع التنوين، ﴿وَلاَ خَوْفٌ﴾ الباقون قرأ -٢
 .)٢(القيامة

  سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:
دقة متمثلاً بالمعاملة الحسنة مع المُنفَق علي -١ رط الثالث لقبول الصهم، بعدما أشار في بيان الش

، وتملُك المال قبل إنفاقه، فإذا تحققت هذه الشروط � الله الآية السابقة إلى شَرطَي الإخلاص
  أجره  أضعافاً مضاعفةً.  �االله أعطاهفي المُنفِق، 

، وقدمه على الأصناف الأخرى  -٢ منها المَن دقة، وخص تحذيرُ المُنفقين من مبطلات أجر الص
 ، وخطره على المُجتمع، ولتعكيره صفوَ النية التي تُعَدُ الركيزةَ )٣(ثرةِ تداولهمن الأذى؛ لك

كما  �، وترتفع منزلة المُنفق بنقائها، ليستظل بعرش االله �العمل عند االله  الأولى لقبول
 ظِلهُ... وَرَجُلٌ اللهُ فِي ظِلهِ، يَوْمَ لاَ ظِل إِلا  يُظِلهُمُ  (سَبْعَةٌ :ذلك بقولهعن  �أخبرنا النبي 

  .)٤(يَمِينُهُ) تَصَدقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ 
عليهم، وذلك لا يقتصر على وقت أداء  الأذى تجاه المُنفَق حث المنفقين على تجنب أصناف -٣

دقة بل يمتد عبر الأزمان، ودل على ذلك قوله تعالى:﴿ تفيد  ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى الص (ثم) لأن ﴾
  .)٥("دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه"

 بيان أن عظمة الإنفاق تتجلى بما يترتب عليه، وما يُحققه من أهداف، فقد شُرع ليشُد أوصال -٤

صَال المحبة وينشر المجتمع، عليه نقيض هذه الأهداف بإثارة  وعندما يترتب بين أبنائه، والو
 .)٦(فساد، لاقترانه بالمن والأذى، يَفقِدُ مكانته، ليُصبحَ بعد الخيرية منكراً البغضاء والإ

                                                           
  .٣٢، ص٣تفسير المراغي، المراغي، ج ،١١٣انظر: تيسير الكريم المنان، السعدي، ص )١(
  .٦٥انظر: أثر اختلاف الإعراب، هديل المنيراوي، ص )٢(
)٣(  عود،جأنظر: ارشاد العقل الس٢٥٨، ص١ليم، أبو الس.  
دقة باليمين، ج -الزكاة، ب -صحيح البخاري: ك )٤( ١٤٢٣، ح١١١، ص٢الص.  
  .٤٦، ص٣الجدول في إعراب القرآن، صافي، ج )٥(
  .٣٢، ص٣انظر: تفسير المراغي، ج )٦(



٧٨ 

 

ثم التزم بآداب الإنفاق، وأشار لذلك تخلية  �ضمان حَوزة الأجر لمَن أنفق في سبيل االله  -٥
  .)١(الخبر عن الفاء المفيدة للسببية؛ ليُثبت أن ضَمان الأجر بين لا يَحتاج للتصريح به

ياء. التح -٦ ح والرذير من أمراض القلوب التي تَصُد العبد عن فعل الخير، وتُحبط الأجر كالش  
 .)٢(لا بعوارض الغنى والفقر" من التزكية، "تتفاوت به نفوسهم تتمايز بما مراتب الناس أن  بيان -٧
جر دعوة العباد إلى رد السائلين بالتي هي أحسن عند عدم المقدرة على الإنفاق؛ لنيل الأ -٨

 .)٣(على الكلمة الطيبة، بعد فوات أجر الإنفاق �والثواب من االله 
  ذٰذٰذٰذٰ  يييييييي يىيىيىيى تعالى:﴿ قولهالشكر من الناس، وأن تتمثل توطين النفس على عدم انتظار  -٩

 .)٩(الإنسان:﴾   ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ
في مُلك عن سائر المخلوقات، وأن الإنفاق يزيدُ من قَدْر المُنفِق، ولا يزيد  �إثبات غِنى االله  - ١٠

يَا عِبَادِي لَوْ أَن ذلك في الحديث القدسي حيث يقول تعالى:(  �شيئاً، وقد بَين االله  �االله 
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألَُونِي فَأَعْطَيْتُ كُل إِنْسَانٍ مَسْأَ  لَتَهُ، مَا أَو

 كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ..نَقَصَ ذَلِكَ مِم ٤()ا عِنْدِي إِلا(.  
ويتوبوا عما وقع منهم من الذنوب والأخطاء،  �إتاحة الفرصة للعباد لكي يعودوا إلى االله  - ١١

لا يعاجل الناس بعقابه على ما اقترفته أيديهم، ولو كان كذلك ما ترك على  حليمٌ  � فاالله
دقات أن  ظهرها من اس في الصمن يمُن على الن دابة، ولكنه يُمهلهم حتى يتوبوا، فعلى كل

 .)٥(ويستغفره ويُقلع عن هذا الذنب العظيم �يتوب إلى االله 
 

 

 بالفضلِ عليهم يُشعل في قلوبهم نار والمن مما لا شك فيه أن مبادرة الناس بأصناف الأذى، 

فتُصيب المتعالين بالبلاء، ويتناصب الناس العِداء،  العيون، من لحسدا سهام فتنطلق والحقد، الغلِ 
النهج القويم  �حتى تراق الدماء، فلا يعد لقوة الأمة بقاء، لتفترسها أنياب الأعداء، لذلك شرع االله 

 وأنزله في القرآن الكريم، ليحفظ للأمة وحدتها، ويعزز على الحق قوتها، لتقيم الخلافة في الأرض،
  ويدين عُمارها بالإسلام من شرقها لغربها.

 

                                                           

  .٢٠٤، ص٢انظر: محاسن التأويل، القاسمي، ج )١(
  .٤٤، ص٣والتنوير: ابن عاشور، ج التحرير )٢(
ابوني، ج )٣( ٩٠، ص١انظر: قبس من نور القرآن الكريم، الص.  
لة،  ب -صحيح مسلم: ك )٤( ر والص٤٢١٧، ح ٥٧، ص٥تحريم الظُلم، ج -الب.  
  .٦١٥، ص١انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج )٥(



٧٩ 

 

  المطلب الثالث: التحذير من مبطلات أجر الإنفاق.

 غجغجغجغج  عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج  صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخقال تعالى:﴿ 
 مخمخمخمخ محمحمحمح  مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخلحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ  كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفمفخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم
  .)٢٦٤(البقرة:﴾  هجهجهجهج نهنهنهنه نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنجمممممممم

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)١("مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْبِر حَتى يُثْنُوا عَلَيْهِ وَيُعَظمُوهُ بِذَلِكَ ﴾ يَقصد أن "يَرَى الناس  عجعجعجعج  ﴿
فا، وهي الحجارة المَلساء الصلبة التي لا نبات عليها" كجكجكجكج﴿ ٢(﴾ "صيغة مبالغة من الص(. 
  .)٣(﴾ "مَطَرٌ شَدِيد الوَقْعِ، شديد التتابع"  كمكمكمكم ﴿
  .)٤(﴾ أمْلَسَ، مُجرد من التراب  لخلخلخلخلحلحلحلح ﴿

  نياً: وجوه البلاغة:ثا
الشبه مُنتزَع من متعدد،  لأن وجه ،﴾كخكخكخكخ  كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم﴿التشبيه التمثيلي: في قوله تعالى:     

  . )٥(ويُوحي بعدم الانتفاع بما أَنفق من ماله، كمن غرس في تُراب فوق صفوان، فلن ينتفع بغرسه

  : المناسبة:ثالثاً 
 ة، فبعدما بيفي الآيات السابقة فضل الإنفاق،  �ن االله تظهر مناسبة الآية لما قبلها جلي

رع الذي يقدم مئا �وشروط قَبوله، ونماء أجره، مشبهاً حال النفقة الخالصة الله  ت أضعاف ما بالز
 رك باالله  ريأخذ، ناسب أن يُحذوالش به بين المندقة، ببيان وجه الش في  �من محبطات أجر الص

زراعي يُبرز من خلاله فناء عوامل نماء الزرع؛ ليظهر عوامل إفناء  إفناء الأجر، وقد جاء بمثالٍ 
دقة، وليمثل الوجه المقابل لمثال الحبة التي أنبتت سبع سنابل، وختم الآية بنفي الهُدى  أجر الص

ل له نفسه سلوك درب  من تُسو ينعن الكافرين، ليُرهب كل٦(الضال(.  

                                                           
  .٦١٥، ص٢البحر المحيط: أبو حيان، ج )١(
  .٨٠، ص٤نظم الدرر: البقاعي، ج )٢(
  .٢٦٤، ص٢تفسير غريب القرآن: الكواري، ج )٣(
  .١١٥، ص١شهاب الدين، ج ،التبيان في تفسير غريب القرآن، ٥٢٤، ص٥جامع البيان، الطبري، جانظر:  )٤(
  .٤١، ص٣، التفسير المنير، الزحيلي، ج٤٨، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٥(
  .٨٠، ص٤انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج )٦(



٨٠ 

 

  : المعنى العام:رابعاً 
عباده المؤمنين محذراً إياهم من الامتنان على الناس بصدقاتهم لما يترتب   �اطب االلهيُخ       

 رك في كونه مبطلاً لأجر العمل الصالح، ثمبالش عليه من فساد العمل وذهاب الأجر، مشبهاً المن
ا، مُشبهاً إياه ليردع النفوس عنهم �ضرب مثلاً يصور به حال الإنفاق المقترن بالمن والشرك باالله 

"بحجرٍ أملسٍ عليه ترابٌ هطل عليه مطرٌ غزيرٌ فأزاح عنه التراب، وتركه أملساً لا شيء عليه، 
، ولا يجدون شيئًا من الثواب على ما أنفقوه، �فكذلك هؤلاء المُراؤون تضمحِل أعمالَهم عند االله 

  .)١(لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها" �واالله 

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
إثبات أن الرياء والمن من كبائر الذنوب، لتَرتُب عقوبة إبطال العمل عليه، ولاقترانه بالكفر،  - ١

إن أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشرْكُ  حيث قال:( )٢(بالشرك الأصغر �ولقد وصفه النبي 
يَاءُ) الأَْصْغَرُ قَالُوا: يَا رَسُولَ  رْكُ الأَْصْغَرُ؟ قَالَ: الرهِ وَمَا الش٣(الل(.  

دقة، وإخلاص العمل لوجه االله  -٢ لما يترتب عليه من صلاح  �ترغيب العباد بإخفاء الص
 العمل وثبات الأجر، وترسيخ الإيمان في القلوب.

ض إلى الناس، والمرائي إثبات خُسران المُرائي في الدنيا والآخرة، ففي الدّنيا لأن "المنّان بغي  -٣
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً   �مذموم منبوذ لدى المجتمع، وأما في الآخرة فإن االله

  )٤(له وابتُغي به وجهه"
حيــث بــدأ الآيــة بخطــاب المــؤمنين ونَهــيِهِم  الإشــارة إلــى أن المــن والأذى يتنافيــان مــع الإيمــان، -٤

 أركـان عِمـاد وهما الآخر، واليوم � يؤمن باالله لا بمن ف بهماالصفتين، ثم شبه المتص عن تلك

 .)٥(الكافرين صفات من أن الرياء الكافرين؛ ليُثبت عن الهُدى ختم الآية بنفي ثم  الإيمان،
نشْر الألفة والمحبة في أوساط المجتمع المسلم، وذلك بردع الأغنياء عن الاستعلاء على  -٥

اء بذُل الحاجة، فتتمرد نفوسُهم، ويسود المجتمع العداوة والبغضاء، حتى لا يشعر الفقر  الفقراء،
  .)٦(وتتفكك روابط الألُفة بين أبنائه

                                                           

  . ٤٤التفسير المُيسر: نُخبة من أساتذة التفسير، ص )١(
  .٣٢١، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )٢(
 ؛ المستـــدرك، الحـــاكم،٣٤٨١، ح٤٠٦، ص٨؛ مسنــد البزار، ج٢٣٦٣٠ ، ح٤٢٨، ص٥أحمد: جالإمام مسند  )٣(

  .٩٥١، ح٦٣٤، ص٢؛ ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، ج٧٩٣٧،ح٣٦٥، ص٤ج
  .٤٦، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٤(
  .٩٧٩، ص٢انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة، ج )٥(
  .٩٨٠، ص٢انظر: المرجع السابق، ج) ٦(



٨١ 

 

وتهديد الأغنياء وإنذارهم بألا يغتروا " ،�تسلية الفقراء، وتعليق قلوبِهم بحبل الرجاء باالله  -٦
 .)١("وإمهاله إياهم �بحِلم االله 

خطاب، فهناك أنفُس خيرة تبحث عن الخير، وتأتيه رغبةً في مراعاة الفروق النفسية في ال -٧
بأسلوب الترغيب، أما الأنفُس التي تسعى للشر فخاطبها  �الأجر، وهؤلاء خاطبهم االله 

 ليُرهبهم من تبعات الضلال والانحراف الذي يُزاولونه.
خير في النفوس، إبراز المفهوم في صورة المحسُوس، في مشهدٍ يخاطب الوجدان؛ ليَغرُس ال -٨

  .)٢(فكما أن النفس تنُكر على أحدٍ أن يزرع في أرضٍ صلدةٍ، كذلك ستنتهي عن المن والأذى
الإشارة إلى حال المنافقين الذين يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر، فإذا ابتلي المؤمنون  -٩

 ويبين االله )٣(فوانوزلزلوا، انقشع الغبار وبان كُفرهم، كما يُزيل المطر التراب عن الص ،� 
 ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ  صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم حال المُنافقين في الإنفاق بقوله:﴿

 فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح
 .)٥٤(التوبة:﴾  فمفمفمفم

 

إن الناظر لحال الأمة الإسلامية اليوم، وقد قطع الأعداء أوصالها، وغيبوا عقلها، غير أنهم 
ر أبناؤها المُخلصون من قيودهم، عجزوا عن استئصال قلبَها عبر عشرات السنين، ح ى إذا تحرت

حتى إذا ما أوشكت الأمة على النهوض،  أخذوا على عاتقهم إخراجها من كبوتها، وتضميد جراحها،
قد باغتوها  - الذين لطالما تغنوا بأمجادهم، وتراؤَوا بدفاعهم عن حياة الأمة - رأيتَ بعض أبنائها

ب ى الأبناءُ بطعناتٍ عميقةٍ، لينقشِع الضد الأكاذيب، ويَظهر صَلد قلوبهم، وليتصداب، وتفن
راع بين فُسطاطين، ايمانٌ بلا نِفاق، وضلالٌ بلا افتراق، وتحْتدُ المعركةُ  المخلصون لهم، ويبدأ الص

 مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمحمجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ :﴿في قوله �ويحمى الوطيس، والقلوب ناظرةً لوعد االله 
  .)٥٥(النور:﴾  همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج  ميميميمي

  

  

  
                                                           

  .٤٦، ص٣المنير: الزحيلي، ج التفسير )١(
  .٣٠٨، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٢(
  .٥٢٦، ص٥، ججامع البيان، الطبريانظر:  )٣(
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  المطلب الرابع: تربية النفس على المبادرة بفعل الخيرات.
 نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم  مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ﴿قال تعالى: 

 ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى  يميميميميخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني  نىنىنىنى نمنمنمنم نحنخنحنخنحنخنحنخ
  .)٢٦٥(البقرة:﴾رٰرٰرٰرٰ

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)١(الأرض المُرتفعة ﴾رَبْوَةٍ  ﴿
 ﴿ ٢("أضعف المطر، وهو ماله أثرٌ قليلٌ" ﴾طَــل(.  

  نياً: وجوه البلاغة:ثا
﴾ شبه الذين ينفقون أموالهم خالصة لوجه نحنخنحنخنحنخنحنخ نجنجنجنجفي قوله تعالى:﴿ التشبيه التمثيلي:

"بالبستان الكائن بمكانٍ مرتفعٍ وأصابه مطرٌ شديدٌ فأثمر مثلَي ما كان يُثمر في سائر   �االله
  ).٣(الأوقات"

  ثالثاً: المناسبة:
في كونها مكملةً للمشهد، فبعدما بين حال المُرائين ومثل إن مناسبة الآية لما قبلها تتحقق  

وأن يُظهر  � لهم أبشع صورةٍ يستنكرها العقل البشري، كان لا بد من عرضِ مشهد المخلصين الله
من الخيرات، ويَظهر كمال الانسجام  حالهم بالصورة المشرقة التي تَشرح صدورهم وتدفعهم للازدياد

كون الثلاثة مشاهد التي مثل بها حال المنفقين، أمثالاً زراعيةً يراها الإنسان  والبلاغة القرآنية في
في واقعه، ليُسهل عليه المقارنة بين الحقائق الثلاث، ثم جاءت فاصلة الآية بمثابة إغلاق للعرض، 

  .عالماً بأعمال العباد، ليستشعروا مراقبته، فتصفو نواياهم من كل شائبةٍ  � مبينةً أن االله

  رابعاً: المعنى العام:
، عندما يكون المنفق �مثلاً يُظهر من خلاله فضل الإنفاق الخالص لوجهه  �يضرب االله 

سيثيبه على ذلك عظيم الأجر، وقد شبه هذا الإنفاق بحال "بستانٍ عظيمٍ بأرضٍ  �موقناً بأن االله 
لم تسقط عليه الأمطارُ الغزيرة عاليةٍ طيبةٍ هطلت عليه أمطارٌ غزيرةٌ، فتضاعفت ثمراته، وإن 

                                                           

  .٩٧، ص١انظر: غريب القرآن، الدينوري، ج )١(
  .٥٢٢، ص١المفردات في غريب القرآن: الراغب، ج )٢(
  .٥٢، ص٣الجدول في إعراب القرآن: صافي، ج )٣(
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عالماً بكل أعمال العباد وما قُرن  �مؤكداً بأن االله  )١(فيكفيه رذاذ المطر؛ ليعطي الثمرة المضاعفة"
  بها من النوايا، فليستعد كلٌ منهم لجزائه.

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
في دعوة الناس  )٢(لى الأذهان ليُنتفع بها"هدايةُ الدُعاة إلى "ضرب الأمثال تقريباً للمعاني إ -١

  للحق وإقامة الحُجةَ عليهم.
 � إثبات أن القلبَ منبعُ الأعمال، فإن كان صالحاً دفع صاحبه لفعل الخير، وشبهه االله -٢

أضعافاً مضاعفةً، وإن كان فاسداً متحجراً، لم  الخضراء التي تؤتي صاحبها الثمار بالجنة
 ظمظمظمظم طحطحطحطح كما قال تعالى:﴿ )٣(إليه استحوذ عليه الشيطان ودفعه لشر الأعمال الإيمان يتغلغل

 .)٤٣(الأنعام:﴾  كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ  فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج
، وانحطاط مرتبة الإنفاق رئاء الناس، ودل  �بيانُ عُلو مرتبة الإنفاق الخالص لوجه االله  -٣

، على مثل الذين ينفقون �أموالهم ابتغاء مرضاة االله على ذلك عطف مثل الذين ينفقون 
أموالهم رئاء الناس وفي ذلك امتداح للمخلصين لما تضمنه مثلهم من التشريف، وذم للمُرائين 

 .)٤(لما في مثلهم من التوبيخ

﴾، لأن  ميميميمي مىمىمىمى مممممممم كبْح النفس عن التردد في الإنفاق ودل عليه قوله تعالى:﴿  -٤
أنفسهم من التردد في الإنفاق في وجوه البر، ولا  فهُم "يمنعون التثبيت تقريرُ الشيء وترسيخه،

  .)٥(يتركون مجالاً لخواطر الشح"
الحة، ومن أعظمها الإنفاق في سبيل االله  -٥ على  �إثبات زيادة الإيمان بالأعمال الص ودل

﴾ وفيه إشارة لقلب المؤمن الذي يملئُه  همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني  نىنىنىنى نمنمنمنم ذلك قوله تعالى:﴿
ار البُستان تتضاعف ثمن فعل الخير تَضاعف النور في قلبه، كما نور الحق، وكلما ازداد م

 .)٦(عندما تصيبه أمطار الخير
 .)٧(والأخلاق" والأحكام العقائد بيان تحمل التي تلك سيما لا � االله آيات في "للتفكر العباد إرشاد -٦

                                                           

  .٤٥التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسير، ص )١(
  .٢٥٩، ص١أيسر التفاسير: الجزائري، ج )٢(
  .٣٠٩، ص١لقرآن، سيد قطب، جانظر: في ظلال ا )٣(
  .٥٠، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٤(
  .٥١، ص٣المرجع السابق: ج )٥(
  .٣٠٩، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٦(
  .٢٥٩، ص١أيسر التفاسير: الجزائري، ج )٧(
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دقة الخالصة لوجه االله  -٧ الص نوبه ليزداد ارتقاءً تغسل العبد من خطاياه وذ �الإشارة إلى أن
وئي،  ة، كما يَغسل ماء المطر أوراق الأشجار؛ لتنشيط عملية البناء الضفي درجات الجن

 .)١(ويَروي جذورها لتتغذى ثمارها على الوجه الأكمل
ترويض النفس على فعل ما يشق عليها، وإن من أعظم ما يشُق على النفس الإنفاق، لِما فيه  -٨

 والغنى والتنَعم في الحــياة، لذلك كـــــــان الإنفاق فــي سبيل حُــب التملك غرائز من كبحٍ لجوامحِ 

من أعظم ما تُرسخ به الطاعات وأعمالُ البر، حتى تُصبح المبادرة بأعمال الخير  � االله
 .)٢(ملَكَةً في النفس يُقدم عليها العبد دون ضجر

خاصة، وترهيب  �الطاعات عامة، والإنفاق في سبيل االله ترغيب المؤمنين بالازدياد من  -٩
، وذلك ببيان اطلاعه تعالى على أفعال العباد وما تُكنُ  �المنافقين من كل فعل يُغضب االله

 .)٣(صدورهم وسيجازيهم عليها يوم يلقونه
 

 عون �الله  المخلصين إنرجات إلى عُلو ذكرهم في الدنيا، بل يسارعون لنيل أعلى لا يتطلالد 

 تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح قوله تعالى: في بؤرةٍ واحدةٍ، تتمثل تقُلعُ صوب أعمالهم أطياف لذلك تجد عند ربهم،

لذلك تجدهم لا يُبالون بما يجدون، ويضحون بأغلى ما ) ١٦٢(الأنعام:﴾  حمحمحمحم حجحجحجحج  جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم
الكين، وتقشع يملكون، فتتحرق أجسادهم، وتتطاير أشلاؤهم، لتسمو في العُلا أقماراً، تنير درب الس

ذكرَهم، ويقتفي العباد أثرهم، لينطلق جيل الفاتحين، على نهج خير  �غمة الغافلين، فيُخلدُ االله 
  المرسلين، ليعيد مجد المسلمين، ويُذعن الخلق لرب العالمين.

  .����المطلب الخامس: التحذير من عاقبة النفاق والشرك باالله 
 بنبنبنبن بمبمبمبم  بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ : ﴿قال تعالى
 فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثىثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي  تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى
  ).٢٦٦(البقرة:﴾ كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى  فيفيفيفي

  :أولاً: المعاني اللغوية
  .)٤("السمَاء "ريح عاصف ترفع تُرَابا إِلَى ﴿إِعْصَارٌ﴾

                                                           

  .١١٥٧، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )١(
  .٥١، ص٣ابن عاشور، ج التحرير والتنوير:انظر:  )٢(
  .٩٨٩، ص٢ج أبو زهرة، انظر: زهرة التفاسير، )٣(
  .١٠١، ص ١غريب القرآن: السجستاني ج )٤(
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  ثانياً: وجوه البلاغة:
  .)١(أي: ما  يود أحدكم ذلك ﴾ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ :﴿الاستفهام الإنكاري: في قوله تعالى -١
يلية: حيث لم "يذكر المشبه ولا أداة التشبيه، وذكر المشبه به فقط، وقامت الاستعارة التمث -٢

 .)٢(قرائن دلت على إرادة التشبيه"

حيث "ذكرها بعد ذِكر ﴾  بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم  بزبزبزبز :﴿العام بعد الخاص: في قوله تعالى ذِكر -٣
 .)٣(النخيل والأعناب ليُتمم ويؤكد المعنى"

  ثالثاً: المناسبة:
مثال لبيان حال المُنفقين أموالهم في وجوه الخير، ورغب في الأ �بعدما ضرب االله 

وذم من يُعطي الناس من ماله حتى يمُن عليهم بها، ويُرائي الناس بذلك ليُقال  �إخلاص النية الله 
عنه جواد، ناسب أن يضرب مثال من واقع حياة الناس ليُصور لهم حال المنافقين والمُرائين يوم 

ياءالقيامة، حي ٤(ث تذهب أعمالهم ولا يَجنون أثرها، ليرتدع المُنفقين عن الر(.  

  رابعاً: المعنى العام:
، �مثلاً يبين من خلاله حال من قام بعملٍ صالحٍ كالإنفاق في سبيل االله  �يضرب االله 

 ثم ارتكب ما يُفسد العمل ويُبطل أجره، مشبهاً ذلك بحال رجلٍ صاحب بستانٍ يحتوي على أصنافٍ 
من أجود الثمار وأنفعها، وفيه من الأنهار التي تسقي شجره من غير مؤنة، وكان الرجل سعيداً 
ويقتات مع أسرته من خير البستان، حتى أصابه الكِبَر فضعُف عن العمل، وكان له أبناءً ضعفاءً 

وحيد، لا يستطيعون مساعدته بل هُم كَلٌ عليه، فأصبح حريصاً على بستانه كونه مصدر رزقه ال
 وبينما هو كذلك أصاب البستان ريحٌ شديدةٌ مستديرةٌ مرتفعةٌ في الجو وفي أوسطها نارٌ، فاحترقت

 أجر الذي أحبط المُنفق حال والهم؟! وكذلك أصابه من البؤس ما مدى كالصريم، فما وأصبحت الجنة

  . )٥(ه فيما نعملهذه الأمثال حتى نتعظ، ونبتغي رضا يبين لنا �القيامة، واالله  يوم نفقته

  

                                                           

  .٥١، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )١(
ابوني، ج )٢( فاسير: الص١٥٤، ص١صفوة الت.  
  .١١٥٩، ص٢تفسير الشعراوي، ج )٣(
  .٥٣، ص٣، ابن عاشور، جانظر: التحرير والتنوير )٤(
  .١١٤، ص١انظر: تفسير السعدي، ج )٥(
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  :الأهدافو  المقاصد خامساً: تحليل
"الحقائق والمعاني المعقولة بالشواهد المحسوسة" لما في ذلك من أثرٍ بليغٍ على الإدراك  إثبات -١

  .)١(والوجدان"
حيث يُذهب أجر الأعمال الصالحة ويُفني أثرها  والنفاق يوم القيامة، عاقبة الكفر من التحذير -٢

 .)٢٣(الفرقان:﴾  بربربربر ئيئيئيئي  ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ بقوله:﴿ذلك  �وبين االله 
تحذير الأغنياء من الاغترار بأموالهم وأملاكهم، وذوي السُلطان والجاه من التجبر و التعالي،  -٣

لأن فناء ملكهم وأموالهم حقيقةً كونيةً يرون إرهاصاتها رأي العين، فوجب عليهم الاتعاظ 
 .)٢(وا الحسرة والندامة يوم القيامةوعمل الصالحات قبل أن يتجرع �والعودة الله 

الإشارة إلى أن "الحياة الدنيا مهما طالت فهي متاعٌ قليلٌ، وعلى المؤمن أن ينتفع بكل لحظةٍ  -٤
 .)٣("�فيها بعمل الخير واحتسابه عند االله 

﴾ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّالإشارة إلى أن الإنسان مُخير في الاختيار بين الخير والشر، لقوله تعالى:﴿ -٥
هام الإنكاري هنا يثير الفطر السليمة؛ لترفض السعي لإفناء أجر الأعمال الصالحة، والاستف"

بل تسعى لمُضاعفتها، ولكن من سلك طريق الغِواية واتبع هواه حكم على نفسه بالخُسران، 
 .)٤("ولم يُجبَر على ذلك

لمناقضة والمقابلة إظهار براعة القرآن الكريم وبلاغته وفصاحته، من خلال الإتيان بالصورة ا -٦
تثبيتاً وإخلاصاً من أنفسهم،  �للصورة السابقة، فبعدما بين حال المُنفِقين في سبيل االله 

بها في الإنفاق، جاء ببيان صورة المُرائين والمنافقين  ب نفوسهم ويُرغل لهم بمثالٍ يُطيومث
 . )٥(ديهم وألسنتهمعلى أقبح مثالٍ ليَزجُر نفوسهم ويَقرع قلوبهم عما تقترفه أي

إثبات أن النظام الإسلامي راعى الميول والغرائز التي فُطر عليها الإنسان، وهذبها ووجهها  -٧
﴾  ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ في الاتجاه الصحيح، ومن مظاهر ذلك إقرار الملكية الفردية، لقوله تعالى:﴿

ئه، وشفقته عليهم، الإشارة إلى نوازع فطرة الإنسان نحو أبنا ورسم لها الحدود والضوابط، و
﴾  تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر واهتمامه بهم، وخوفه عليهم بعد موته لقوله تعالى:﴿

 .)٦(نظام الإرث لانسجامه مع الفطرة �وقد شرع االله 
                                                           

  .٣٣٢، ص٣تفسير العثيمين، ج )١(
  .١٥٥، ص١انظر: التفسير الوسيط، الزحيلي، ج )٢(
  .٩٩٣، ص٢زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٣(
  .١١٥٩، ص٢ج تفسير الشعراوي، )٤(
  .١٥٥، ص١انظر: التفسير الوسيط، الزحيلي، ج )٥(
  .٢٤٣انظر: أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، ص )٦(



٨٧ 

 

وتدبر آياته، واستنباط سننه في الكون، لكي  �حث العباد على التفكر في مخلوقات االله  -٨
ره لخدمتهم في هذا الوجود هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم هجهجهجهج نهنهنهنه نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح لقوله تعالى:﴿) ١(يحسنوا استخدام ما سخ  

دعوة العباد "للتفكر في عواقب و ) ١٣(الجاثية:﴾  تمتمتمتم بهبهبهبه بمبمبمبم ئهئهئهئه ئمئمئمئم يهيهيهيه يميميميميخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج
 .)٢(عمال ونتائجها، وفى أسبابها وغاياتها"الأ

  

إن الإسلام جاء ليصلح حياة الإنسان، ويربطه بحبل االله المتين، ويعصمه من رجس 
كل عمل يقوم به العبد المؤمن، وإن من أحوج مقصداً ل �الشياطين، لذلك جعل رضى االله 

لأن ارتباطه بمآرب أخرى يفسد ؛ �الأعمال لصفاء القصد وسلامة النفس الإنفاق في سبيل االله 
لذلك كان واجبًا على المنفقين تقديم أموالهم لنصرة هذا الدين، وابتغاء رضى الهدف المرجو منه، 

 .رب العالمين، حتى ينتفعوا بها يوم الدين

  .����توجيه العباد لتقديم أفضل ما لديهم قربةً الله  :المطلب السادس

 يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰنينينيني نىنىنىنى نننننننن  نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم  كيكيكيكي كىكىكىكى ﴿قال تعالى:
  ).٢٦٧(البقرة:﴾   تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبجئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج  يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)٣(صدقةتقصدوا وتعْمَدوا، والمراد تقدموا الرديء من أموالكم لل تَيَممُـــــوا ﴾ ﴿
والإغْمَاضُ أخْذُ الشيْء على كراهيته كأنه أَغْمَضَ عَيْنَيْهِ " تأخذوه وأنتم كارهون له، تُغْمِضُوا ﴾ ﴿

  .)٤(كَرَاهِيَة أن يراه"

  ثانياً: وجوه البلاغة:
شبه التجاوز عن الشيء  ﴾ حيث" بجبجبجبجئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح الاستعارة التصريحية: في قوله تعالى:﴿

  .)٥(ض العين عما يتفادى المرء رؤبته مما يكره"الجدير بالمؤاخذة بغ

  
                                                           

  .٣٣٢، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )١(
  .٩٩٣، ص٢زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٢(
  .٧٨،ص١انظر: غريب القرآن، ابن قتيبة، ج )٣(
  .٢٦٧، ص٢غريب القرآن: الكواري، جتفسير  )٤(
  .٤١٨، ص١إعراب القرآن وبيانه: درويش، ج )٥(



٨٨ 

 

  ثالثاً: المناسبة:
، ناسب أن يبين بعدما بين أنواع الإنفاق باعتبار حال المُنفِق، وضرب لكل نوع مثلاً 

  .)١(أصناف الإنفاق باعتبار حال المُنفَق، أي المال، وقسمه لطيب وخبيث

  :العامرابعاً: المعنى 
لونه بعمَلكم، ومما يتيسر لكم إخراجه المؤم �يخاطب االله  د ما تُحصنين أن أنفقوا من "جي

لن تقبلوا  إنكم ،من الأرض من زروع ومعادن وغيرها، ولا تتعمدوا الإنفاق من ردئ المال وخبيثه
هذا الخبيث لو قُدمَ إليكم إلا على إغماضٍ وتساهلٍ صارفين النظر عما فيه من خُبثٍ ورداءةٍ، 

  .)٢(غنىٌ عن صدقاتكم، مستحقٌ للحمد بما أرشدكم إليه من خيرٍ وصلاحٍ" �لموا أن االله واع

  النزول: سببخامساً: 
جاء في سبب نزول الآية: أنها نزلت في رجُلٍ من الأنصار كان يأتي بالتمر الرديء ويعلقه 

       �عــــن البراء بن عازب في المسجد ليأكل منه الفقراء، ودل على ذلك ما أخرجه الترمذي 
 نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، كُنا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ قال:( 

فةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ،  وَقِلتِهِ، وَكَانَ الرجُلُ يَأْتِي بِالقِنْوِ وَالقِنْوَيْنِ فَيُعَلقُهُ فِي المَسْجِدِ، وَكَانَ أَهْلُ الص
اسٌ مِمنْ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى القِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقُطُ مِنَ البُسْرِ وَالتمْرِ فَيَأْكُلُ، وَكَانَ نَ 

   وَالحَشَفُ وَبِالقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ فَيُعَلقُهُ، فأنزل لاَ يَرْغَبُ فِي الخَيْرِ يَأْتِي الرجُلُ بِالقِنْوِ فِيهِ الشيصُ 

﴾  ىٰىٰىٰىٰنينينيني نىنىنىنى نننننننن  نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكىالله تعالى: ﴿
  .)٣(قالوا: لَوْ أَن أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَى، لَمْ يَأْخُذْهُ إِلا عَلَى إِغْمَاضٍ أَوْ حَيَاءٍ)

  الأهداف:سادساً: تحليل المقاصد و 
 �، واجتناب نهيه؛ ووجهه أن االله �بيان أنّ مفهوم الإيمان يقتضي "الامتثال لأمر االله  -١

﴾ فلولا أن للإيمان تأثيراً لكان تصدير الأمر بهذا الوصف  لىلىلىلى لملململم  كيكيكيكي كىكىكىكى قال: ﴿
  .)٤(لغواً لا فائدة منه"

                                                           

  .٥٢، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )١(
  .٦٤المنتخب في تفسير القرآن: لجنة علماء الأزهر، ص )٢(
وقال:  ٣١٢٧أخرجه الحاكم ح، ٢٩٨٧ح ،٢١٨، ص٥ج سورة البقرة، -ب تفسير القرآن، -ك سنن الترمذي: )٣(

  .٨٢٤، ص٢في الثمر المستطاب، ج الألباني وصححه صحيح على شرط البخاري ومسلم،
  .٣٤١، ص٣تفسير العثيمين، ج )٤(



٨٩ 

 

  كيكيكيكي كىكىكىكى لى:﴿الإشارة إلى مقصد الإنفاق، وذلك بتوجيه الخطاب للذين آمنوا بقوله تعا -٢
﴾ لأن مـن مقاصــد الإنفاق تعليق قلب المُنفق فيما عند   نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم
ويترتب على ذلك تحقق الإيمان في قلبه وزيادته، لذلك كان الأمر بإنفاق أطيب  �االله 

 .)١( �المال محققاً للمقصد إذا ما اقترن بالإخلاص لوجه االله 
وذلك بأن "يقصد المسلم من  �فيه شكر الله  بيان أن الاستهلاك الشرعي لموارد الحياة -٣

بالعبادة والطاعاة والعمل وفق الشريعة  �استهلاكه للسلع والخدمات التقرب إلى االله 
ر له نعمه كي  �الإسلامية، إذ يشعر المسلم بتقديم الشكر الله  ل الذي سخ المُنعم المُتفض

 .)٢(ينتفع بخيراتها"

﴾ فكُل سلعة يُتداول  نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى وله تعالى :﴿وجوب زكاة عروض التجارة لق -٤
بها بقصد كسب المال وزيادته مثل القماش والحديد ونحوه تجب فيه الزكاة، وكذلك الأوراق 

 .)٣(المالية لأنها تقوم مقام الذهب، ويمكن صرفها فوراً، ومقدار زكاتها رُبع العشر
، لقوله )٤(مال، وكسبه بالحـــلالبيان الشرط الرابع لقبول الإنفاق متمثلاً بطيب مصدر ال -٥

﴾ فلا يصح الإنفاق من مال مغصــــــوب، أو ما كُسب  نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى تعالى:﴿
با، أومن بيع مــا حرم االله ن ذلك ما رواه أبــو هريرة   �من الرقـــــال:    �عن النبـــي  �وبي

) بٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاااللهَ طَي اس، إِنهَا النااللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ أَي بًا، وَإِنبِهِ الْمُرْسَلِينَ،  طَي
 وَقَال )٥١المؤمنون: (﴾ بجبجبجبج ئهئهئهئه  ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئحئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير﴿:فَقَالَ 

 ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي  تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن﴿:تعالى

دَيْهِ إِلَى السمَاءِ، يَا ثم ذَكَرَ الرجُلَ يُطِيلُ السفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُد يَ ) ١٧٢(البقرة:  ﴾ ثىثىثىثى
، وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ، وَمَشْرَبُهُ حَراَمٌ، وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ، وَغُذِيَ بِالْحَراَمِ، فَأَنى يُسْتَجَا يَا رَب ، بُ رَب

 .)٥()لِذَلِكَ؟ 

                                                           

  .٩٩٦، ص٢انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة، ج )١(
  .٨٣للإمام النورسي: عبد الستار الهيتي، مجلة الأحمدية، ص الاقتصاددراسة تحليلية لرسالة  ) ٢(
 .٥٥٠، ص١انظر: الفقه على المذاهب الأربعة، عبد  الرحمن الجزيري، ج )٣(
  .٥٣، ص٧ح الغيب، الرازي، جانظر: مفاتي )٤(
دقة، ج -الزكاة، ب -صحيح مسلم: ك )٥( ٢٣٩٣، ح٨٥، ص٣قبول الص.  



٩٠ 

 

﴾ وظاهر نينينيني نىنىنىنى نننننننن  نمنمنمنم نزنزنزنز لقوله تعالى:﴿ ؛وجوب الزكاة في الخارج من الأرض -٦
ل الفقهاء استناداً إلى أحاديث الآية يفيد بوجوب ا لزكاة في كل ما خرج من الأرض، وقد فص

 في حكمها، فجعلوا للزروع والثمار العشُر لما سُقي بماء المطر والأنهار، ونصف �النبي 

)١(النصاب، وفي الركاز لِما سُقي بأدوات الري، وكذلك المعدن إذا بلغ العُشر
 .)٢(الخُمس 

لقوله  ؛ �يخرج من الأرض من زروع ونباتات هو حقيقة من فعل االله الإشارة إلى أن ما -٧
﴾ وأما عمل الإنسان فينحصر في نقل مكان الإنبات من مكان لآخر، أَخْرَجْنَا لَكُمتعالى:﴿

     لذلك بقوله: �فلو لم ينقل البذور من الأشجار لنبتت البذور بجوار أمها وقد أشار االله 
 .)٦٤ ،٦٣ اقعة:(الو ﴾نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز *  مممممممم ماماماما ليليليلي ﴿

من مال قرُبةً / وأ.- يُقدم الرديء أو ما فيه عيب،  توجيه المُنفقين لاختيار أجود ما عندهم -٨

تَخيُر المال واصطفائه يدُل على مقدار الصفاء في النية، فمن اختار عند العطاء أجود 6ن "
اتجه  أو رياء، وإنماله، كان ذلك دليلا على حسن القصد إن لم يصحب العطاء مَن أو أذى 

 .)٣(وشح النفس" كان ذلك دليلا على ضعف العزيمة، إلى غير الجيد من ماله يعطيه،
بيان أن كمال التقوى يدفع المؤمن لتقديم أجود ما لديه بنفس طيبة، لينال أعلى الدرجات عند  -٩

ي مفهوم ، وأن البخيل يسعى للعلو في درجات الدنيا ولا يلتفت للآخرة، وذلك يناف �االله
 ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى  ذلك بقوله:﴿� التقوى، الذي يعتبر معيار قبول الطاعات كما بين االله 

 مممممممم ماماماما ليليليلي  لىلىلىلىلملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي  فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم
فهابيل قدم أفضل ما لديه تقوى الله فتقُُبل منه، وقابيل قدم أردأ ما  )٢٧(المائدة:﴾ نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر

 . )٤(بحوزته فلم يُقبْل منه
من عامة ماله فاختلط بالجيد والرديء دون قصد منه، لأن المنهي رفع الحرج عمن أنفق  - ١٠

عنه تخصيص الرديء بالإنفاق وحجب الأفضل شُحاً وطمعاً، ودل على ذلك تقديم الظرف 

 .)٥(لأن التقديم يفيد التخصيص﴾  يىيىيىيى ينينينين :﴿في قوله

                                                           

  .٥٣٥، ص١سُبُل السلام، الصنعاني، ج ،الركاز: المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية )١(
  .٣٧٤، ص١انظر: فقه السُنة، سيد سابق، ج )٢(
  .٩٩٦ص، ٢زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٣(
  .٩٤، ص٤انظر: نظم الدُرر، البقاعي، ج )٤(
  .٣٣٢، ص١انظر: فتح القدير، الشوكاني، ج )٥(



٩١ 

 

لمفاسد اقرار ما يقتضيه فقه الأولويات بأن "الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل ا - ١١
وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين 

 على حب المال. �وأشارت الآية لوجوب تقديم االله  )١(مع احتمال أدناها"
ترسيخ القواعد المثالية في التعامل بين الناس؛ من منطلق عامل الناس كما تحب أن  - ١٢

      ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج  يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير :﴿الىيعاملوك وذلك بقوله تع

لع أو كل ضرر، فلا ترضاه   ﴾ بجبجبجبجئهئهئهئه ئمئمئمئم فكما لا ترضى لنفسك الرديء من الطعام أو الس
لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتى يُحِب لأَِخِيهِ مَا يُحِب ( �على قول النبي  لغيرك، وليُوطن كلٌ منا نفسه

 .)٢()لِنَفْسِهِ 
غنيٌ عن  �صدق من رديء ماله بُخلاً وشُحاً بإعلامه أن االله توبيخ من يفكر ويسعى للت - ١٣

ماله وهو عالمٌ بذلك، ولأن إعطاء الرديء عادة يكون بعد علم المُعطي؛ لأن الآخذ يكون في 

شرع  �﴾ ليعلموا أن االله    تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبحأمس الحاجة إليه، فرَدَعهم االله بقوله:﴿ 
الحمد على ما أنعمه عليهم، وسيجازي من أنفق من أجود  الإنفاق لمصلحتهم، وأنه يستحق

 .)٣(خير الجزاء يوم اللقاء � ماله مخلصاً الله

يقدم الجواد منا أفضل ما في بيته من الطعام والشراب إكراماً لضيفه، وإذا ما جاءه رجل ذو 
ه قد فضل عليه أو صاحب مكانة في المجتمع تجده يجتهد في إحضار ما طاب ولذ، حتى أن

يستدين من أجل إكرام ضيفه العزيز والاعتراف بجميله، وكل ذلك من أجل بشر مثلنا، أفلا يجب 
أن يكون العطاء أفضل وأسخى من أجل مرضاة من أوجدنا من العدم؟! ومن أجل حفظ النفس 

والخبيثة والعرض وحماية الدين والوطن؟! حقاً إن النفس الطيبة تقدم أفضل ما لديها مرضاة لربها، 
 تحتكر الأفضل لنفسها، ومن أحب نفسه أكثر من ربه، لم يلامس الإيمان قلبه.

  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٨٤، ص٢٨مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ج )١(
 .١٣، ح١٢، ص١أن يحُب لأخيه ما يُحب لنفسه، ج -الإيمان، ب -صحيح البخاري: ك )٢(
ليم، أبو السعود، ج )٣( ٢٦١ص ،١انظر: ارشاد العقل الس.  



٩٢ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني: التحلي بالفراسة والفطنة في إدراك الحقائق.

  ويشتمل على أربعة مطالب:
  التحذير من مصائد الشيطان. المطلب الأول:

دقة حفظاً لمشاعر الفقراء.: بيان اقتضاء الحكمالمطلب الثاني ة إسرار الص  

دقة ادخار مضمون الأرباح.المطلب الثالث:  الص بيان أن  

  توجيه المُنفقين للبحث والتحري عن أصحاب الحاجة . المطلب الرابع:

  

  
  
  
  
  
  

  



٩٣ 

 

  المطلب الأول: التحذير من مصائد الشيطان.
جمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخقال تعالى:﴿  سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسحسجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج    جمجم
فحفح فجفجفجفج  غمغمغمغم غجغجغجغج   عمعمعمعم  عجعجعجعج  ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضمضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم  * صحصحصحصح                    فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفح

  .)٢٦٩، ٢٦٨(البقرة:﴾ كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)١(كُل ما فيه معصية الله تعالى، والمُراد: البُخل والشُح ﴿الْفَحْشَاءِ﴾

  .)٢(العقول السليمة ﴾كجكجكجكج﴿
  .)٣(المعلوم المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة""الفهم الصحيح والعلم النافع واتباع  تعني ﴿الْحِــكْمَةَ﴾

  ثانياً: وجوه البلاغة:
، "والوعد بحصول �هنا من االله  فالإخبار ﴾ تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ :﴿في قوله تعالى المجاز: -١

شيئٍ في المستقبل يكون من جهة المُخبر، فشبه إلقاء الشيطان في نفوسهم توقع الفقر بوعد 
  .)٤(منه بحصوله لا محالة"

 خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج﴿ وقوله تعالى: ﴾ تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ :﴿في قوله تعالى المشاكلة: -٢
حق، ووعد الشيطان من قبيل المجاز، فذكره هنا لمقابلة الشيء بمثله  �فوعدُ االله  ﴾ سحسحسحسحسجسجسجسج

 .)٥(في اللفظ واختلافه في المعنى

  ثالثاً: المناسبة:
التي  ثلةه، ورغبهم في ذلك بضرب الأمبإنفاق أجود أموالهم في سبيل �بعدما أمرهم االله 

دقة تبُين الأجر رهم  �الله  إذا قُرنت بالإخلاص المضاعف لهذه الصوالأذى، وحذ وسلِمت من المن
دق كشف لهم ناسب أن ي ة،مما يُبطل أجر الص وسهم من خوف الفقر، والميل ما يجدونه في نف أن

 لهمالشيطان الذي يريد  تقتضي معصية أن الحكمةبمن همزات الشياطين، مؤكداً  هووالشُح،  للبخل
  .)٦(الذي لا يرضى لهم الكفر ويُقدرُ لهم الخير �الضلال والكُفر، وطاعة االله 

                                                           
  .٤١٦،  ص٤نظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج،  ا٣١٥، ص٣الكشاف، الزمخشري، ج )١(
  .٦٨٦، ص٢البحر المحيط: أبو حيان، ج )٢(
  .٣٢٠، ص٢المرجع السابق: ج )٣(
  .٥٩، ص٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )٤(
  .٥٩، ص٣انظر: المرجع السابق، ج )٥(
  .٢٦١، ص١اسير، الجزائري، جانظر: أيسر التف )٦(



٩٤ 

 

  رابعاً: المعنى العام:
ما يمنع من الإنفاق أو يحبط أجره، ببيان المُحرك لذلك  عباده من البُخل وكل  �يحذر االله 

دقة، وكذلك متمثلاً بالشيطان الذي يُخوف الناس من الفقر  أو يغريهم بالبخل ليمنعهم من أداء الص
؛ ليُحبط أعمالهم، فالواجب عليكم ألا تطيعوه، وأن تفعلوا ما �يأمرهم بالمعاصي ومخالفة أمر االله 

واسع الفضل، عليمٌ بالنيات والأعمال ومن  �أمرتكم به، لتنالوا غفرانًا لذنوبكم ورزقاً واسعاً، واالله 
باده أن وهبهم عقلاً وأرشدهم إلى الصواب حتى يسلُكوا دربه، ومن سلك طريق فضله تعالى على ع

وطاعته، وأخلص عمله لخالقه، فقد حاز الخير كُله وكان اختياره مبنياً  �الإنفاق في سبيل االله 
  .)١( �إياه فاستنار عقله بنوره �على حكمةٍ وهبها االله 

  :الأهدافو  قاصدخامساً: تحليل الم
راع بين الحق والباطل، ونوازع الخير والشر، ببيان الباعث عليهما، وتذكير كشف حقيقة ال -١ ص

بني آدم بالوعد الذي قطعه الشيطان على نفسه متحدياً آدم وذريته، وقد بين تعالى ذلك 
 فىفىفىفى  ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي * تنتنتنتن تمتمتمتم  تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن :﴿بقوله

  لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى:﴿ وقال تعالى) ١٧ ،١٦(الأعراف:﴾ كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكاقيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي
  ).٦٢(الإسراء:﴾ يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني  نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي

التفريق بين الحق والباطل، حيث "لا شُبهةٌ ولا غبشٌ ولا غشاوةٌ، وإنما هو الهدى أو الضلال  -٢
كما قال  )٢(إنسانٍ أين يسير" الحق إلا الضلال وليعلم كل  والحق واحدٌ لا يتعدد، فماذا بعد

 ).٤٢نفال: (الأ﴾ لملململمكيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى  فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ﴿تعالى: 
التحذير من طاعة الشيطان، ووسوسته للإنسان بالبخل والبُعد عن الإنفاق خشية الفقر، أو  -٣

نفث روح التكبُر في روع الناس لكي يغتروا بإنفاقهم، ويُراؤوا الناس، ويمُنون على الفقراء 
 .)٣(بغناهم، حتى يُحبط أجورهم ويُتبر أعمالهم

بمغفرة ذنوبهم في الآخرة، وفتح أبواب الخير لهم في الدنيا،  �ل االله تبشير المُنفقين في سبي -٤
 .)٤(واستقرار السعادة في قلوبهم لما يجدونه من أثر دعاء المُنفَق عليهم لهم

                                                           

  .٤٥انظر: التفسير الميسر: نُخبة من أساتذة التفسير، ص )١(
  .١٣١، ص١في ظلال القرآن: سيد قطب، ج )٢(
ابوني، ج )٣( ٩٣، ص١انظر: قبس من نور القرآن الكريم، الص.  
  .٥٧، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٤(



٩٥ 

 

شرع الإنفاق في سبيله  �ببيان مقاصدهم وأهدافهم، فاالله  غلق الأبواب أمام فتن الشياطين، -٥
التي يتسلل من خلالها الشيطان لإفساده، والشيطان  الثغراتمن  الإسلامي المجتمع لتحصين

 .)١(الضغائن ثم الاقتتال وتفتيت عرى الأمة وانهيارها يسعى لنسف هذا الحصن حتى ينشر
في الحكم على الأشياء، وعدم الحكم على الأمور  )٢(أمر العباد بالتحلي بالفطنة والحكمة -٦

ر النفع للناس، وإخفاء الضُر الساعي لتحقيقه، والحكمة بظاهرها، فالمَكر يقتضي إظها
 .تقتضي كشف الحقيقة قبل وقوع الضرر

جمع مَرابط الخير في منارة الحكمة، لعموم فضلها في شتى المجالات، فالحكيم يضع   -٧
ضعها، ويقود السفينة إلى بر النجاة، والأخرق بقراره الخاطئ، يدمرُ بيته، االأمور في مو 

 .)٣(وطنه ويهدمُ 
يهبها لمن يشاء من عباده وأوليائه، والحكمة  �التأكيد بأن "الحكمة هبةٌ وفضلٌ من االله  -٨

ليست كسبية تحصل بمجرد كسب العبد دون تعليم الأنبياء له طرق تحصيلها، فالعبد لا 
يكون حكيماً إلا إذا سلك طرق تحصيل الحكمة، ولا يمكن أن يحصل على الحكمة إلا إذا 

على هذه  �، فوجب على العبد الحكيم شكر االله )٤(قها مستقاة من الكتاب والسنة"كانت طر 
 النعمة، واستخدامها في إرشاد الناس للخير، وتعليمهم ما فيه صلاح لدينهم ودنياهم.

بيان أن الحكمة لا تقتصر على تدبير أمور الدنيا، بل تتضمن الموازنة بين أمور الدنيا  -٩
سعى لصلاح الدنيا، والفلاح في الآخرة، "فداوى أدواء الدنيا بدواء  والآخرة، فالحكيم من

 .)٥(الآخرة وداوى النفس بدواء الدارين"
 .)٦(الإشارة إلى أن الشيطان إذا دعا لفعل خيرٍ لا يكون إلا من قبيل المكر والاستدراج - ١٠
لقيم النبيلة في ، والتحلي با�تنبيه العباد لنفاسة ما أرشدهم إليه من الإنفاق في سبيله  - ١١

التعامل مع إخوانهم لما في ذلك من أثر عظيم على تعاضُد المجتمع وتماسكه حتى يصبح 
 .)٧(كالجسد الواحد

                                                           

  .١١٦٣، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )١(
  .٥٩، ص٧مفاتيح الغيب، الرازي، ج ،الحكمة: معرفة حقائق الأشياء، والإقدام على الأفعال الصائبة )٢(
  .٦٢١، ص١، جالجزائريانظر: أيسر التفاسير،  )٣(
  .٤٤مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة: سعيد القحطاني، ص )٤(
 .٩٤، ص٤نظم الدُرر: البقاعي، ج )٥(
  .٣٤٣، ص٢انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ج )٦(
  .٦٠انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج، ص )٧(



٩٦ 

 

بيان أن مكانة العقل تظهر في الانتفاع به، وليس وجوده، فمن لم يقده عقله إلى المنفعة  - ١٢
لوقات بامتلاكه العقل فإن عطل كرم الإنسان على المخ �والخير، لا يُسمى عاقلاً؛ لأن االله 

 ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ :﴿في مرتبة دونهم بقوله �عقله استوى مع الأنعام، بل وضعه االله 
 .)٤٤(الفرقان:﴾ نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح  نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممممخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج

تتعلق بحكمته البالغة، فلا يقضي شيئاً إلا لحكمة، ولا يمنع شيئاً إلا  �التسليم بأن مشيئته  - ١٣
 .)١(إياها �ذلك حتى يعلمنا االله لحكمة، ولكن عقولنا لا تدرك 

 

إن الصراع بين الإنسان والشيطان أُعلن مُنذ خلق آدم، واستطاع أن يُغوي طائفةً من ذريته، 
فيستدرجُهم للموبقات وفق خطةٍ محكمةٍ، تبدأ بتخذيلهم عن العبادات الفاضلة والإكتفاء بالمفضولة، 

احات، ثم يتغلغل لقلوبهم فيمنيهم بالصغائر حتى يستملكهم ثم إثقالهم عن العبادات بالإكثار من المُب
ويقلب موازين الأعمال لديهم فيزين لهم الفواحش ليأتوها، ويقبح الفضائل فيحتقروها، وبعد ذلك 

، ويُقَتلوا �يقودهم كما تقاد السيارة، فيعدهم بالملك والجاه ليكونوا عباداً له ويصدوا عن سبيل االله 
، ومعرفة ذلك عين الحكمة التي تدفعنا لسلوك الصراط المستقيم، والإعراض عن سُبل  �عباد االله

الطاغوت، وهذا أدق وصف لما نراه في واقع الأمة اليوم، من ولوغٍ للرويبضات في دماء المتقين، 
في أرض جعلهم فيها مستخلفين،  �الساعين لإعادة أمجاد خالد وصلاح الدين، وإقامة حكم االله 

 بجبجبجبج ئهئهئهئه  ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح:﴿بالنصر والتمكين لعباده المتقين بقوله  �يبشرنا االله  و 
ويحذر  )١٢٨(الأعراف:﴾حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجحثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم  تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخبحبحبحبح

من أغواهم الشيطان!، بالعودة لدرب الرحمن قبل فوات الأوان، وتخلي الأصحاب عن الخلان، 
 ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن  ثمثمثمثمثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى  بنبنبنبن﴿  :لقوله تعالى
     نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم  كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقىفيفيفيفي فىفىفىفى
 *ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني  * نننننننن
 خمخمخمخم  خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجمجحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج  بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج
  .)١٦٧-١٦٥(البقرة:﴾   ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخسحسحسحسح سجسجسجسج

  

  
                                                           

  .٣٥٢، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )١(



٩٧ 

 

دقة ب الإسرارالمطلب الثاني: بيان اقتضاء الحكمة  الفقراء. لمشاعر حفظاً الص  

 نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنحنجنجنجنج  ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿ قال تعالى:
 ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ  ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخيحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي  هىهىهىهى همهمهمهم* نينينيني
  ).٢٧١ ،٢٧٠(البقرة:﴾  ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز  ئرئرئرئرّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .  )١(أصلها نِعْمَ مَا، وأدغمت الميم، ويراد بها المدح كقولنا: نِعم الرجل محمداً  فنِعِما﴾ ﴿
 �اً الله ما يوجبه الإنسان على نفسه، ويعقد في ضميره على فعله، من الطاعات تقرب نَــذْرٍ﴾  ﴿

  .)٢(بشرط أو بغير شرط

  ثانياً: وجوه البلاغة:
  ﴾.مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح:﴿وقوله تعالى ﴾ليليليلي لىلىلىلى لملململم:﴿: في قوله تعالى)٣(جناس الاشتقاق -١

  .﴾ يىيىيىيى﴿ و ﴾ هىهىهىهى :﴿قوله تعالى :)٤(الطباق اللفظي -٢

بالكائنات  �المراد "الجزاء عليه، لأن علم االله  ﴾نجنجنجنج  ميميميمي مىمىمىمى:﴿الكناية: في قوله تعالى -٣
 .)٥(أريد لازم معناه"لا يشك فيه السامعون، ف

  ثالثاً: المناسبة:
عباده بالإنفاق في سبيله ببيان مضاعفة أجره، وحذر من الرياء والمن  �بعد أنْ رغب االله 

دقة، ودعا إلى إنفاق الأجود من المال قربة الله  ناسب أن يبين علمه �والأذى لإبطاله مقصد الص ،
ت فيهما الشروط التي بينها في الآيات السابقة ترتب عليها تعالى بحال المُنفِق والمُنفَق، فإن تحقق

وإن أخل المنفِق بالشروط فقد ظلم نفسه بحرمانها من أجر الإنفاق، ثم ناسب أن  الأجر العظيم،
دقة مادامت خالصة على قبول صفة الإنفاق تأثير ينفي مع كون الإسرار بها أفضل �الله  الص ،

  . )٦(على ما أُسر وما أُعلن من الأعمال �مؤكداً اطلاع االله  حفظا لمشاعر المُنفَق عليهم،

                                                           
  .٤٢٣،ص٤، اللُباب في علوم الكتاب، ابن عادل،ج٦٧٥، ص٢انظر: البحر المحيط، أبو حيان،ج )١(
  .٢٠١، ص٥، تفسير الراغب، ج٢٠١، ص٥ابن منظور،جانظر: لسان العرب،  )٢(
ابوني، ج )٣( فاسير، الص١٥٦، ص١صفوة الت.  
  .٦٦، ص٣التفسير المنير، الزحيلي، ج )٤(
  .٦٦، ص٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )٥(
  .٣٩٨، ص٣انظر: أيسر التفاسير، الجزائري، ج )٦(



٩٨ 

 

  رابعاً: المعنى العام:
لعباده علمه بكل نفقة ينفقونها وإحاطته بأحوالها وأحوال منفقها، وكذلك النذر،  �يؤكد االله 

الآخرة، وأجزى فاعله الخير العظيم في الدنيا و  �فإن كان ذلك مستوفياً للأركان والشروط تقبله االله 
، أو قدم �فأتبعه بالمن والأذى أو أشرك في نذره مع االله  �وإن لم يخلص المنفق النية الله 
 �، ولن يدفع أحد عنه العذاب يوم القيامة، ثم يخاطب االله )١(الرديء من ماله، فلن يقبل منه

نكم، ممدوح من م يية من الرياء فذلك محمود لكم مرض"إن تظهروا صدقاتكم خال عباده مطمئناً لهم:
يغفر لكم من  �ربكم، وإن تعطوها الفقراء سراً منعاً لحرجهم وخشية الرياء فذلك خير لكم، واالله 

  .)٢(يعلم نياتكم في إعلانكم وإخفائكم" �ذنوبكم بسبب إخلاصكم في صدقاتكم، واالله 

  خامساً: وجوه القراءات:
  :)٣(في قراءتها ثلاثة أوجه﴾  ُُُُّّّّ ََََّّّّ ﴿

  ﴾ بالياء والرفع .يُكَفرُ ﴿قرأ ابن عامر وحفص   -أ 
 ﴾ بالنون وجزم الراء. نُكَفرْ قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ﴿  -ب 
 ﴾ بالنون والرفع. نُكَفرُ قرأ الباقون ﴿  - ج 

 �إن الابتداء بنون العظمة أو ياء الفاعل لا يؤثر على المعنى إذ إنها تدُل على االله       
﴾ تفيد تخصيص نُكَفرْ زم الراء ورفعها ففيه بيان، حيث إن قراءة ﴿الذي يُكفر الذنوب، أما ج

دقة، لأنها معطوفة على جواب الشرط الثاني ﴿ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ مغفرة الذنوب بإخفاء الص ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ  ﴾
  .)٤(﴾ تفيد العموم باعتبارها جملة استئنافية، وعليه يكون التكفير سراً وجهراً نُكَفرُ وقراءة ﴿

  الأهداف:سادساً: تحليل المقاصد و 
وقد كان مشهوراً قبل الإسلام، فأقره الإسلام وأجازه بدليل عطفه على  )٥(بيان مشروعية النذْر -١

الإنفاق وهو من أفعال الخير، أما ما جاء في النهي عنه فهو من باب المشقة على النفس 
  .)٦(وخشية عدم القدرة على الوفاء به

                                                           

  .٤٨٤، ص٦ت، جعزَ  دروزةانظر: التفسير الحديث،  )١(
  .٦٤المنتخب في تفسير القرآن الكريم، لجنة من علماء الأزهر، ص) ٢(
  .٢٢٩ص ،١ج لأزهري،ا ،القراءات انظر: معاني )٣(
حي،ج٦٩، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٤( ٢٤٥، ص١، تفسير القرآن بالقراءات العشر، الملا.  
، (قواعد الفقه، ٢٠١، ص٥، لسان العرب، ج �نفسه من أعمال الخير تقرباً هللالنذْر: ما يُوجبه الفرد على  )٥(

  ).٥٢١البركتي، ص
  .٦٥، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٦(



٩٩ 

 

 .)١(قوالنا، واطلاعه على سرائرنا ومقاصدناالدائمة لأفعالنا وأ �استشعار رقابة االله  -٢
دقة مخافة الرياء، فبعدما حذرت الآيات السابقة من المن والأذى،  -٣ إزالة الإحجام عن الص

دقة العَلنية حتى "لا يمسك المرء عنها إذا لم يجد  حت المُرائين، بينت هذه الآية قَبول الصوقب
 .)٢(بداً من ظهورها خشية أن يصيبه الرياء"

﴾ وزيادة المدح والثناء للمنفقين سراً  يخيخيخيخيحيحيحيح يجيجيجيج امتداح المنفقين في العلن لقوله تعالى:﴿ -٤

﴾ وذلك لما يترتب عليه من حفظ مشاعر الفقراء في  ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰلقوله تعالى:﴿ 
كما بين  �، والمكانة العظيمة لصاحبها يوم القيامة حيث يستظل بظل عرش االله )٣(الدنيا

عَةٌ يُظِلهُمُ اللهُ فِي ظِلهِ، يَوْمَ لاَ ظِل إِلا ظِلهُ: ... وَرَجُلٌ تَصَدقَ، سَبْ  بقوله:( �ذلك النبي 
 .)٤()أَخْفَى حَتى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ 

دقة في الجهاد ولبناء مسجد،  -٥ دقة على الفقراء سراً، أما الص الإشارة إلى استحباب الص
 .)٥(عامة فيستحب الإظهار ودل على ذلك سبب نزول الآيةوالمرافق ال

حفظ الكرامة الإنسانية، بحماية النفس من الانكسار والذل وحفظ هيبتها أمام الناس بالحث  -٦
دقة سراً، وكبح مشاعر التعالي في نفس المتصدق ٦(على الص(. 

يجد من ينصره عند تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل، فمن امتنع عن نصرة الضعيف لن  -٧
"لأنهم لما بخلوا بنصرهم الفقير  ﴾؛نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ :﴿ضعفه، حيث يقول تعالى

يعدمهم النصير في المضائق، ويقسي عليهم قلوب عباده، ويلقي عليهم  �بأموالهم فإن االله 
 . )٧(الكراهية من الناس"

اس للإنفاق، وإشعال الصدقات إنْ ترتب على ذلك منفعة؛ كإثارة الن  لإظهار المُنفقين توجيه -٨
 .)٨(قلوبهم وكسر الفقراء لجرح مشاعر يؤدي ألا بشرط للناس، الخير تقديم في بينهم روح التنافس

                                                           

  .٣١٣، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )١(
  .٦٧، ص٣التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٢(
  .١٠١ص، ٤انظر: نظم الدُرر، البقاعي، ج )٣(
  .٦٦٠، ح١٣٣، ص١من جلس في المسجد، ج -الأذان، ب -صحيح البخاري: ك )٤(
  .٧١، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٥(
  .٣٤٥، ص٢انظر: التفسير القرآني للقران، عبد الكريم الخطيب، ج )٦(
  .٦٦، ص٣التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٧(
  .٦٢٢، ص١، سعيد حوى، جانظر: الأساس في التفسير )٨(
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 نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ :﴿ذم الممتنعين عن الإنفاق بخلاً وشُحاً، بنعتهم بالظلم في قوله تعالى -٩
دقة، الذي يُنميه االله  ﴾ نينينيني لأضعاف مضاعفة �لأنهم حرموا أنفسهم من أجر الص 

  .)١(فيشعروا يوم القيامة بظلمهم لأنفسهم
إثبات خُسران الذين لم يتزودوا من دنياهم لآخرتهم، حيث لا تنفعهم شفاعة ولا خلة، وإنما  - ١٠

 . )٢(ينفع الناس أعمالهم، فإن لم يكن لهم أعمال خير، فقد أوردوا أنفسهم النار
 

قه، ويزداد حبل الوصال متانةً كلما إن الإخلاص مشكاة في النفس، وقودها صلة العبد بخال
تزود العبد من الطاعات، والتفكر في عظمة الخالق واستشعار رقابته، ولما كان العبد موقناً بإحاطة 

لفعله، وكان لا يبتغي بمعروفه إلا رضى خالقه، استوى في نظره إعلان ما فعله أو إسراره،  �االله 
دقة، فاتجه غير أنه إذا استشعر نفسه موضع المُنفق ع عليه أن يعلم أحد بأخذه مال الص ليه، عز

إلى إسرارها حفاظاً على مشاعر الآخرين، وحفاظاً على نفسه من أن يدفعها الهوى للعجب والتعالي 
  على الآخرين.

دقة ادخار مضمون الأرباح. الص المطلب الثالث: بيان أن  
  ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتنتمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز﴿ قال تعالى:
 ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل  كاكاكاكاقيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثنثمثمثمثم
  .)٢٧٢(البقرة:﴾  مممممممم

 غوية:أولاً: المفردات الل  
  .�والمعنى طلباً لرضى االله  )٣("بُغْيَةً الشيء: طلبه"﴾  فيفيفيفي ﴿

  ثانياً: وجوه البلاغة:
  .﴾ لىلىلىلى لملململم:﴿بعد قوله تعالى ﴾مممممممم ماماماما ليليليلي:﴿: في قوله تعالى)٤(الإطناب  -١
  .)٥(بمدلوله عتناءالاثلاث مرات في الآية لمزيد  )تنفقون(تكرار لفظة  -٢

                                                           

   .٦٦، ص٣ابن عاشور، ج ،التحرير والتنويرانظر: )١(
  .٦٢١، ص١انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج )٢(
بيدي، ج )٣( ١٧٩، ص٣٧ انظر: تاج العروس، الز.  
  .٧٢، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٤(
  .٧٢، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج) ٥(
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  ثالثاً: المناسبة:
، وبشرتهم بمضاعفة �بعدما حثت الآيات السابقة المؤمنين على الإنفاق في سبيل االله 

، ناسب أن تشير هذه الآية عليه أجورهم ما داموا مخلصين النية الله، وتناولت حال المُنفِق والمُنفَق
سخةً قيم الكرامة الإنسانية، بجواز الإنفاق على إلى حال المُنفَق عليه من حيث الإيمان والكفر، مر 

  .)١(فقراء المشركين، وتمليكهم حرية الاعتقاد بعدم إكراههم على الإيمان

  رابعاً: المعنى العام:
والمؤمنين من بعده بعدم إكراه الناس على اتباع الحق لأن أمر  �نبيه  �يخاطب االله        

، فلا يحق لأحد إكراه أحد على �سان المتعلقة بمشيئة االله الهدى والضلال مرتبط بإرادة الإن
يق عليه في الرزق، أو الامتناع عن الإنفاق عليه، لأن الإنفاق يجب أنْ يكون يالإيمان بالتض

عليكم  �وحده، يرد االله  �خالصاً الله ولا يرتبط بأي هدف آخر، والذي تنفقونه ابتغاء مرضاة االله 
  .)٢(جزيكم عليه الأجر المُضاعف يوم القيامةفيق والبركة والسعادة، ويبالتو فضله في الدنيا 

  اً: سبب النزول:خامس
جاء في سبب نزول الآية: أن بعض الصحابة كرهوا أن يتصدقوا على أنسابهم من المشركين 

بن  الآية يأمرهم بالتصدق عليهم، ودل على ذلك ما رواه سعيد �طمعاً في إسلامهم، فأنزل االله 
لأَِنْسَابِهِمْ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَنَزَلَتْ  )٣(يَرْضَخُوا أَنْ  يَكْرَهُونَ  كَانُوا( ، قال:رضي االله عنهما ابن عباس عن جبير،

صَ لَهُمْ مممممممم ماماماما ليليليلي حَتى بَلَغَ ﴿) ٢٧٢(البقرة: ﴾ بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز ﴿ ٤()﴾ قَالَ: فَرَخ(.  

  سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:
، �الخير والسعادة والاهتداء إلى الإسلام مردّه إلى االله  بمعنى التوفيق إلى أن "الهداية بيان - ١

  .)٥(بما وضع في النفوس من العقول، وما أبانه لهم من سنن وأدلّة ترشدهم إلى الدين الحق"
 .)٦(هداية الناس للحقو  ،عليه من هم الدعوةوتخفيف ما يَثقُل  �تسلية النبي  - ٢

                                                           
  .٢٠٨، ص١انظر: التفسير المنهجي، فضل عباس، ج )١(
  .٣٤٦، ص٢انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ج )٢(

  .١٩، ص٣، انظر: لسان العرب، جيرضخ له: أعطاه من ماله، والمراد الصدقة (٣)
؛ السنن ٣١٢٨، ح٣١٣، ص٢، جمن سورة  البقرة -التفسير، ب - المستدرك على الصحيحين: الحاكم، ك )٤(

على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، صحيح ؛ قال الذهبي: ١٠٩٨٦ ، ح٣٨، ص١٠الكبرى، النسائي، ج
  .٢٧٦٦، ح٦٢٨، ص٦وصححه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج

  . ٧٥، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٥(
  .٦٩ص ،٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٦(



١٠٢ 

 

وتقريبه لأفهامهم وإقامة   �في إرشاد الناس إلى منهج االله  هم الصلاة والسلامعليحصر مهمة الرُسُل  - ٣
، �عليهم حمل الناس وإجبارهم على اتباع منهج االله  الحجة عليهم بالأدلة والبراهين، وليس

 .)١(لأن الدعوة قائمة على الإقناع
رية الذين يقولون: إن العبد "كالقد   �الرد على منكري وقوع أعمال العباد تحت مشيئة االله - ٤

 ﴾. تنتنتنتنتمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى :﴿لقوله تعالى )٢(فيه" �مستقلٌ بعمله، ولا تعلق لمشيئة االله 

 ثىثىثىثى لقوله تعالى:﴿ �تأكيد فناء أجر الإنفاق المقترن بنفاق، وما لم يكن خالصاً لوجه االله  - ٥
 ﴾. كاكاكاكاقيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي

  .)٣(والتزم بآداب الإنفاق � ضمان حوزة الأجر العظيم يوم القيامة لمن أنفق في سبيل االله - ٦
دقة بحال المُنفِق، دون مراعاة حال المُنفَق عليه - ٧ ٤(ربط أجر الص(. 
"يصُون المال، ويحصّن الثروة،  في الدنيا، فهو �االله  الإشارة لتعدد منافع الإنفاق في سبيل - ٨

 .)٥(شيء"ويحميكم من أذى الفقراء بالنّهب والسلب والسرقة؛ لأن الجائع يستبيح لنفسه كل 
لا يُنقص الناس  �فاالله  ﴾مممممممم ماماماما ليليليلي:﴿، لقوله تعالى�نفي الظلم في حق االله  - ٩

أجورهم، ولكن الناس يظلمون أنفسهم باقتراف ما يستوجب إحباط أعمالهم، ومن كمال عدل 
الظلم على نفسه  �إخباره لعباده بما يُفسد الأعمال ويُذهب أجرها، وقد حرم االله  �االله 

يَا عِبَادِي إِني حَرمْتُ الظلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ  حديث القدسي:(حيث يقول في ال
 .)٦()مُحَرمًا، فَلاَ تَظَالَمُوا...

     :، لقوله تعالى)٧(يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلوجهاً  �الله  أن إثبات  -١٠
 .﴾  كاكاكاكاقيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي ﴿

  
 

                                                           

  .١١٧٦، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج ) ١(
  .٣٦٣، ص٣ج :تفسير العثيمين )٢(
  .١٠٢٨، ٢انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة، ج )٣(
  .٧٢، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٤(
  .٧٥، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٥(
لة، ب -صحيح مسلم: ك )٦( ر والص٦٧٣٧، ح١٦، ص٨الظلم، ج تحريم -الب.  
  .٢٩٠انظر: شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين، ص )٧(



١٠٣ 

 

المجتمع المسلم، حيث تكفل لجميع أفراد المجتمع بحق الحياة  حماية حقوق الإنسان في -١١
بمعاملتهم  �وقد أمرنا االله  )١(والمأكل والمشرب ونحوه، حتى الذين لا يدينون بدين الإسلام

  تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي :﴿بالحسنى ما داموا مُسالمين، فقال تعالى
  .)٨(الممتحنة:﴾   قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثىثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى

ا ظهر للنفس واستيقنت به لا بد أن تتبعه، فإن لم تذعن له وتتبناه فاعلم أن قلب إن الحق إذ
عن  �لذلك نهى االله  قلبه، فيقسويدفعه للعناد  غشاوة، وإن إكراهه على اتباع الحق عليه صاحبها

لأننا بحاجة لأناس تصنعهم الفكرة  )٢٥٦(البقرة:﴾  همهمهمهمهجهجهجهج نهنهنهنه  نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنجمممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج الإكراه بقوله:﴿
من تقذفهم الأهواء والظروف، لأن صاحب الفكرة يضحي من أجلها، وإذا كانت الفكرة هي نصرة لا 

وإظهاره على الدين كله، ليدخل كل بيت في أنحاء المعمورة، تمنى العبد لو أن له مائة  �دين االله 
ية، فلا ، لذلك فالإخلاص نقطة البداية وبدونه لا نصل للنها�نفس تزهق تباعاً في سبيل االله 
  أن يقرن به هدفاً آخر. �يصح لمن كان هدفه رضى االله 

  المطلب الرابع: توجيه المنفقين للبحث والتحري عن أصحاب الحاجة.
  يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير  ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز ﴿تعالى: قال
  تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتجبهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح  بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج
  ). ٢٧٣(البقرة:﴾ حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)٢(عوا وحُبسوا﴾ مُن أُحْصِرُوا ﴿
  .)٣(﴾ سعياً للكسب والتجارةفِي الأَْرْضِ  ضَـرْبًا﴿
ـعـفَفِ  ﴿   )٤(﴾ ترك الشيء ترفعاً "وعَف عَنِ الشيْءِ أَمْسَكَ عَنْهُ، وَتنََزهَ عَنْ طَلَبِهِ" التـ
ر" علاماتهم وهي "صُفْرَةُ ألْوَانِهِمْ من الجُوعِ وَرَثاَثَةُ ثِيَابِهِمْ مِنَ ب﴾   بجبجبجبج ﴿ ٥(الض(.  
  .)٦(﴾ إلحاحا في الطلب إِلْـحَـــافـاً ﴿

                                                           
  .١١٧٤، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )١(
  .٢٣٩، ص١انظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ج )٢(
  .٣١٨، ص١انظر: الكشاف، الزمخشري، ج )٣(
  .٦٧٥، ص٢البحر المحيط: أبو حيان، ج )٤(
  .٢٧٣، ص٢غريب القرآن، الكواري، جتفسير  )٥(
  .٩٨، ص١انظر: غريب القرآن، ابن قتيبة، ج )٦(



١٠٤ 

 

  اً: وجوه البلاغة:ثاني
فالمنفيّ في ظاهر الكلام " ﴾تجتجتجتجبهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبحنفي الشيء بإيجابه: في قوله تعالى: ﴿     

هو الإلحاف في السؤال، لا السؤال نفسه مجازا، والمنفي في باطن الكلام حقيقة السؤال نفسه، 
  .)١(حاف"إلحافا كان أو غير إل

  ثالثاً: المناسبة:
بالنسبة  بخيرها التي تذهب الصدقات "وآفات السابقة أحوال المُنفقين الآيات في � االله بين بعدما

لاَ يصِح أن يكون  ثم بين أنه إلى الخبيث دون الطيب ينفق منه، من من وأذى ورياء وقصد لمعطيها
فات التي تُظهر المُستحقطاء، سببًا للمنع، حيث يجب العالكفر أو العصيان  ناسب أن يبين الص 

دقة" دقة تقدم على أساس حاجة المُنفَق عليه،)٢(لمال الص الص لا على أهواء المُنفق. ؛ ليؤكد أن  

  رابعاً: المعنى العام:
 المنفقين في سبيله لتقديم أموالهم للفقراء الذين هم أحق الناس بها، مبيناً الصفات �يوجه االله 

، والذود عن �التي تمكن المُنفق من التعرف عليهم، فهم حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل االله 
ومن  جمع المال، لرباطهم على الثغور،حياض الأمة، ولا يستطيعون الذهاب لكسب الرزق و 

ى الصفات الظاهرة عليهم، لا يُبدون فقرهم، فهم سُعداء كما لو أنهم كانوا أغنياء، وذلك إشارة عل
صدق صبرهم وتعففهم عن ملذات الدنيا، لكن الإنسان الفطن، يستنتج فقرهم من خلال علامات 
تظهر عليهم، كرداءة الثياب، وشعثة الشعر، ونحوه، ورغم ذلك لا يطلبون مد يد العون من أحد، 

دقة، واالله  اس بالص٣(عالم بأحوال صدقاتكم وسيجازيكم عليها �وهؤلاء هم أحق الن(.  

  يل المقاصد والأهداف:: تحلخامساً 
 .)٤(مستحقي الزكاة، حتى يستطيع المُنفق تقديمها إلى أحق الناس بها صفاتبيان  -١
  .)٥(في إدراك الحقائق، وعدم الحكم على الأشياء بظواهرها الحكمةحث العباد على التحلي  -٢
وى الحاجة "أن يتحسّس حاجة المحتاجين، وأن يتعرف على ذ �توجيه المُنفق في سبيل االله  -٣

 .)٦(الناس المتسترين الذين يمنعهم الحياء والتعفف عن أن يسألوا
                                                           

  .٦٩، ص٣الجدول في إعراب القرآن: صافي، ج )١(
  .١٠٢٩، ص٢زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٢(
  .١١٦، ص١انظر: تفسير السعدي، ج )٣(
  .١٨٧، ص١انظر: التفسير الواضح، الحجازي، ج )٤(
    .٣١٥، ص١نظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، جا )٥(
  .٣٤٨،  ص٢التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب، ج )٦(



١٠٥ 

 

توجيه المنفقين إلى عدم التصدق على من يسأل الناس إلحافا وهو قادر على العمل، حتى لا  -٤
يمتهن التسول، ويعتاد على الكسل، بل الأفضل توفير فرصة عمل له، وتقديم رأس المال 

ن عمل يده، وهذه الطريقة الأمثل للقضاء على ظاهرة البطالة اللازم لذلك، حتى يأكل م
 المتفشية في العالم هذا الزمان.

 .)١(الثناء على الفقراء، الصابرين على ضيق العيش، المتعففين عن سؤال الناس -٥
 تربية النفس على العفة، والكف عن الطمع والجشع وأخذ أموال الناس بغير حق. -٦
 ونة العيش، حتى لا يفسدها تقلبات الدهر. ترويض النفس على خش -٧
٨-  والعملِ وألاّ يكونوا عالةً على غيرهم، وأرشدنا النبي  العباد حث لأََنْ لذلك بقوله �على الكد ):

يَسْأَلَ  أَنْ  يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلاً، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَبِيعَ، فَيَكُف اللهُ بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ 
     والأكل من عمل اليد من صفات الأنبياء والمرسلين، وأشار  )٢(أَمْ مُنِعَ) الناس، أُعْطِيَ 

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَط خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِن نَبِي اللهِ  :(لذلك بقوله �النبي 
 .)٣(م كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)دَاوُدَ عَلَيْهِ السلاَ 

دقة - ٩ اس حفظاً لكرامتهم وجبراً  سراً للفقراء المتعففين الإشارة لأفضلية تقديم الصعن مسألة الن
)٤(لقلوبهم

 ﴾.حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم  تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح:﴿الآية بقوله تعالى ختام ودل على ذلك 
من باب رد الفضل لأهله،  ، وذلك�وجوب الإنفاق على المتفرغين للجهاد في سبيل االله  - ١٠

لأن ما يبذلونه من جهد ودماء فيه حماية لأرواح وأعراض وأموال جميع أفراد المجتمع، 
 .)٥(فالإنفاق عليهم من باب المكافأة

مما لا شك فيه أن حِمل الأمانة عند المخلصين أثقل من الجبال، فترى أحدهم إذا كُلف 
وعند انجازه يبقى ضميره يساوره هل وضعت الأمور في بعمل يبذل أقصى وسعه من أجل إنجاحه، 

دقة على الوجوه  فس توزيع أموال الصمن أثقل الأمور على الن نصابها؟ هل ظلمت أحداً؟، ولعل
التي تستحقها؛ لأنها تحتاج لبحث وتحري للوصول إلى أحوج الناس لها، وتزداد الأمور تعقيداً في 

اعى عليه الأمم من جميع الأقطار، فالمال شحيح، والفقر مجتمع تحت وطأة الحصار، وتتد
صريح، والعفيف لا يَبيح، فلمن تَدفع المال؟ تلجأ للفراسة والكياسة حتى تتحقق من إفلاسه، وتعطيه 

  ما يحفظ أنفاسه.

                                                           

  .٣٠٩، ص٤انظر: أضواء البيان، الشنقيطي، ج )١(
  .٢٣٧٣، ح١١٣، ص٣بيع الحطب، ج -المساقاة، ب- صحيح البخاري: ك) ٢(
  .٢٠٧٢، ح٥٧، ص٣كسب الرجل، ج -البيوع، ب-المرجع السابق: ك )٣(
    .٣١٥، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٤(
  .٧٤، ص٣ج محمد رشيد، انظر: تفسير المنار، )٥(



١٠٦ 

 

  

  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الثالث: التحذير من النظام الربوي لإهلاكه الأنفس والأموال.

  طالب:ويشتمل على ستة م
  : تربية النفس على الكرم واتقاء الشح الدافع للربا.المطلب الأول

با وردع من يتعامل به.المطلب الثاني تحريم الر :  

با على الفرد والمجتمع. المطلب الثالث: دقة والر بيان أثر كل من الص  

با وإعلان الحرب على المعاند المطلب الرابع: ين.تحديد سبيل الخلاص من الر  

بر على المُعسِرين. المطلب الخامس: غلق الأبواب أمام المُرابين بالص  

  تقوية الوازع الديني باستحضار النفس لحسابها يوم القيامة. المطلب السادس:

  

  
  
  

  
  



١٠٧ 

 

با. المطلب الأول: تربية النفس على الكرم واتقاء الشح الدافع للر  

 ضخضخضخضخ ضحضحضحضح  ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح  سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج ﴿ قال تعالى:
  ).٢٧٤(البقرة:﴾ عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم

  أولاً: وجوه البلاغة:
  ﴾.صحصحصحصح سمسمسمسم ﴾ وقوله: ﴿سخسخسخسخ سحسحسحسح : في قوله تعالى:﴿)١(الطباق

  ثانياً: المناسبة:
ف إليه النفقة، ناسب أن يبين هنا أفضل صرَ في الآية السابقة أفضل من تُ  �بعدما بين االله       

فلابد أن يوجز فيها  �ق في سبيل االله وجوه الإنفاق، وبما أن هذه الآية خاتمة لموضوع الإنفا
مضمون ما تناولته الآيات السابقة، وقد حثت الآية على الإنفاق، وأكدت على إخلاص النية      

، وقبول صدقة السر والعلن، مع أفضلية الإسرار، ثم ختمت بضمان مضاعفة الأجر لمن �الله 
دقة مستوفية لشروطها ٢(أدى الص(.  

ية بنفي الخوف والحزن عن المنفقين، فهم في أمن وأمان واستقرار نفسي، وهذا اختتمت الآ     
يمثل الوجه المقابل لما يتضمنه مطلع الآية التالية التي تتحدث عن اضطراب المرابين وتخبطهم 

با. وقلقهم، ففي هذه الآية ترغيب في الإنفاق، والتالية ترهيب من الر  

  ثالثاً: المعنى العام:
الذين يتصدقون من مالهم من أجل مرضاته، ويحرصون على ذلك في جميع  � يمتدح االله

دقة أو إسرارها، لقوة إيمانهم وصفاء نفوسهم، ولقد أثابهم االله  الأزمنة، ولا يضيرهم إعلان الص� 
يوم  �على ذلك بالأجر الجزيل بمضاعفة أموالهم ووضع البركة فيها في الدنيا، ورضوان االله 

يصيبهم الخوف من العذاب، أو الحزن على ما فاتهم من الأعمال الصالحة، فهم في القيامة، فلا 
  .)٣(أمن وأمان في الدنيا والآخرة

  

                                                           

  .٧٢، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )١(
  .٧١، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٢(
  .٢١٠، ص١انظر: التفسير المنهجي، فضل عباس، ج )٣(



١٠٨ 

 

  رابعاً: تحليل المقاصد والأهداف:
  إجمال ما بينته الآيات السابقة، من حثٍ على الإنفاق في كل وقت، وأنواعه، ونتائجه. -١
 .)١(جهاراً" أو نهاراً، أوسراً، أو ليلاً، سواء كان � بيل االلهس أموالهم في "ينفقون الذين على الثناء -٢
 تحجبهم عن الرذائل. ضائل، حتى تنبت في قلوبهم مَلَكةٌ تربية نفوس العباد على الف -٣
 .)٢(على العلانية في الذكر" بيان أن "صدقة السر أفضل؛ لأنه قدم الليل على النهار، والسر -٤
 .)٣(الذي ءاتاهم �مبدأ الانتفاع برزق االله  على المسلمين، بين الاجتماعي التكافل بناء أسس -٥
 صخصخصخصخ "أضاف ثوابهم إلى نفسه في قوله:﴿ �الإشارة إلى كثرة ثواب المُنفقين، لأن االله  -٦

 .)٤(﴾ والثواب عند العظيم يكون عظيماً"ضحضحضحضح  ضجضجضجضج صمصمصمصم
در وإزالة الهم لقوله تعالى:﴿ -٧ الإنفاق سبب لشرح الص عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخبيان أن 

با الذي يجلب ضيق النفس وضنك العيش﴾ و عمعمعمعم ٥(هو نقيض الر(.  

يرى الباحث أن النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على العدل في توزيع مقدرات الأمة 
وثرواتها، والأصل في قوانين الحياة تكامل الأفراد، فكل واحد يعمل في مجال يختلف عن الآخر، 

اقتضت تفاوت الناس في شتى  �ات منه، ولكن سنة االله وعليه فالأصل أن كل فرد له عمل يقت
 � االله لهذه الحقيقة بتشريع الإنفاق في سبيل اً النظام الاقتصادي الإلهي مراعي مناحي الحياة، فجاء

لسد هذه الثغرة الناتجة عن اختلاف أحوال الناس والأمم فليس في كل زمان تكون الأمة في قوة 
تقتضي الاقتتال وينتج عن ذلك فقدان بعض العائلات لمن يعولهم، وقد يقود  ومنعه، وسنة التدافع

إلى فقر طائفة من أبنائها،  ذلك الصراع إلى إضعاف الأمة وسطو الأعداء على مقدراتها، فيؤدي
ومن هنا تتضح الحكمة في تشريع الإنفاق، فهو دعوة للتكافل والتعاضد من أجل حماية أبناء الأمة 

ك، واستعادة نهضة الدولة الإسلامية، وصونها من الاندثار، وحث القرآن على الإنفاق، من الهلا
، لأن الأخروي عليه الأجر �الرخاء، لتهرع إليه وقت الشدة، ورتب االله  عليه وقت وتعويد النفس

وصل النفس البشرية تحب العوض عما تقدمه، فربطها بالأجر الإلهي؛ لتسمو روحها ولتبقى حلقة ال
  بين الدنيا والآخرة.

                                                           

  .٣٧٣، ص٣تفسير العثيمين: ج )١(
  .٤٤٦، ص٤اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل، ج )٢(
  .١١٩٠، ص ٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )٣(
  .٣٧٣، ص٣تفسير العثيمين: ج)  ٤(
  .٧٨، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٥(



١٠٩ 

 

با وردع من يتعامل به. المطلب الثاني: تحريم الر  

نمنم نخنخنخنخ  نحنحنحنح  نجنجنجنج  ميميميمي   مىمىمىمى  مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى  لملململم لخلخلخلخ ﴿ قال تعالى:  نىنىنىنى نمنم
 ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ  ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيحيجيجيجيج هيهيهيهي  هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني
ئيئي ئىئىئىئى  ئنئنئنئن  ئمئمئمئم ئزئزئزئز .)٢٧٥(البقرة:﴾ تمتمتمتم  تزتزتزتز  ترترترتر  بيبيبيبيبىبىبىبى  بنبنبنبن  بمبمبمبم   بزبزبزبز  بربربربر ئيئي  

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)٢(الزيادة على الديْن مُقَابل الأجل"الشرع "، وفي )١(ةالزياد ﴾  لىلىلىلى  ﴿
  .)٣(يصرعه ويضرب به الأرض على غير استواء منه ﴾يَتَخَبطُهُ  ﴿
﴿  الإِنسان فيحصل له الجنون" ﴾ الْمَـس ٤(الجنون "وأصله من المسّ باليد كأن الشيطان يمس(.  

  ثانياً: وجوه البلاغة:
با في حياتهم الدنيا، وعند بعثهم من قبورهم، بمن  التشبيه التمثيلي: حيث شب  -١ ه آكلي الر

أصابه مسّ فاختل طبعه، وصار يتهافت في مشيته، ويترنح ترنح الشارب السكران ثم يهوي 
  .)٥(مكباً على وجهه من سوء الطالع وقبح المنقلب، وشناعة المصير

عام، وأطلق هنا على فالمراد بـالأكل ابتلاع الط ﴾لىلىلىلى لملململم:﴿المجاز: في قوله تعالى -٢
با، للدلالة على شدة طمع من يُقدم عليه ٦(الانتفاع بالر(. 

وهو "أعلى مراتب التشبيه حيث  ﴾ يحيحيحيحيجيجيجيج هيهيهيهي  هىهىهىهى همهمهمهم:﴿التشبيه المقلوب: في قوله تعالى -٣
با مثل البيع، ولكنه بلغ من  يجعل المشبّه مكان المشبّه به والأصل في الآية أن يقال: الر

با ٧(أن جعلوه أصلاً يقاس عليه فشبهوا به البيع" اعتقادهم في حل الر(. 
  .﴿ وَأَحَل ﴾ و ﴿وَحَرمَ ﴾: في قوله تعالى:)٨(الطباق -٤

                                                           

حاح: الرازي، ص )١( ١١٧مختار الص.  
با أضراره وآثاره: سعيد القحطاني، ص )٢( ٧الر.  
ليم، أبو السعود، ج )٣( ٢٦٦، ص١انظر: ارشاد العقل الس.  
ابوني، ج )٤( فاسير: الص١٥٧، ص١صفوة الت.  
  .٤٢٩، ص١انظر: إعراب القرآن وبيانه، درويش، ج )٥(
  .٧٩، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٦(
ابوني، ج )٧( فاسير: الص١٥٩، ص١صفوة الت.  
  .٨٣، ص٣نير: الزحيلي، جالتفسير الم )٨(



١١٠ 

 

  ثالثاً: المعنى العام:
با بتشبيههم في سعيهم وتصرفهم، وسائر أحوالهم وما هم فيه  �يوبخ االله        الذين يتعاملون بالر

ه فأصبح يتعثر من الجنون الذى أصابه، "لأنهم من اضطراب وخلل، بالذي أفسد الشيطان عقل
با فى أن كلا منهما فيه معاوضة، وكسب فيجب أن يكون كلاهما حلالا،  يزعمون أن البيع مثل الر

عليهم زعمهم فبين لهم أن التحليل والتحريم ليس من شأنهم، وأن التماثل الذى زعموه  �وقد رد االله 
با واهتدى به، فله ما قد أحل البيع  �ليس صادقاً، واالله  با، فمن جاءه أمر ربه بتحريم الر وحرم الر

با قبل تحريمه، وأمره موكول إلى عفو االله  با باستحلاله  �أخذه من الر ومن عاد إلى التعامل بالر
  .)١(بعد تحريمه، فأولئك يلازمون النار خالدين فيها"

  رابعاً: المناسبة:
، �ة وصف الأنفس الطيبة التي يملأها الجود وتحري مرضاة االله تناولت الآيات السابق      

، وتثبيتاً على الإيمان، أما هذه الآية فعرضت الوجه الآخر الذي يمثل �فتخرج من مالها تقرباً الله 
النفس الخبيثة، التي يأكلها الطمع والجشع، وتلهث خلف لعاع الدنياً فتدفع صاحبها لأكل أموال 

باالناس بالباطل ٢(، من خلال الر(.  

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
با من قبح وشناعة،  -١ ا في عملية الرراً، يكشف عمبا، "بعرضه عرضاً منف إبراز الوجه القبيح للر

  .)٣(ومن جفافٍ في القلب وشرٍ في المجتمع، وفسادٍ في الأرض وهلاك للعباد"
مثلاً بأمر غير متحقق، وما دام  �االله  إثبات صرع الشيطان للإنسان، إذ كيف يضرب -٢

المثل يُضرب لتقريب الأفهام، فلا بد أن يكون من واقع الإنسان، وقد رأينا حالات الصرع 
العصبي التي أثبتها الطب الحديث، وتخبط المصروع بالأرض، فلا غرابة في سيطرة 

 .)٤(الشيطان على الجهاز العصبي للممسوس، وصرعه
 . )٥(از التي يتسلط بها الأقوياء على الضعفاء، والأغنياء على الفقراءتجريم وسائل الابتز  -٣

                                                           
  .٤٧المنتخب في تفسير القرآن: نخبة من أساتذة التفسير، ص )١(
  .٨٥، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٢(
  .٣١٨، ١في ظلال القرآن: سيد قطب، ج )٣(
، زهرة التفاسير، ١٢٠، ص٤البقاعي، ج ، نظم الدُرر،٥٨٠، ص١ج الأصفهاني، الراغب الراغب، انظر: تفسير )٤(

  .١٠٤٣، ص٢أبو زهرة، ج
  .٧٩، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٥(



١١١ 

 

إرشاد العباد إلى تجنب الحكم على الأمور بظاهرها، والنّظر إلى أوجه التشابه والاختلاف  -٤
با كما ذكره    با زيادة المال، والذين حكموا بأن البيع مثل الر به بين البيع والرمعاً، فوجه الش

نظروا إلى وجه الشبه بينهما فقط، ولم  ﴾ يحيحيحيحيجيجيجيج هيهيهيهي  هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى :﴿ىاالله تعال
يتطرقوا لأوجه الاختلاف وعلته، "فقياسهم فاسد؛ لأن البيع عوض ومعوض لا غبن فيه، 
والربا فيه التغابن وأكل المال البطل، لأن الزيادة لا مقابل لها من جنسها، بخلاف البيع، فإن 

)١(الثمن مقابل بالمثمن"
  الذي أحاط بتفاصيل العقدين بقوله تعالى: �جاء حكم االله  ثم      

 ﴾. رٰرٰرٰرٰذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ ﴿
كشف حقيقة الأنفس الخبيثة، التي تلبس الحق بالباطل، وتدلس على الناس، من أجل تحقيق  -٥

 أطماعها، وإشباع شهواتها.
با، بل يمتد لكل من استف �بيان أن غضب االله  -٦ با لا ينحصر على المُتعامل بالر اد من الر

، وفي ذلك إشارة  لكل من يتعامل به، ﴾ لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ :﴿وهو عالم بذلك لقوله تعالى
آكِلَ  ����لَعَنَ رَسُولُ االلهِ ( ، قَالَ:�، ودل على  ذلك ما رُوي عَنْ جَابِرٍ )٢(أو ينتفع من أثره

با، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ  ٣()الر( 
توجيه الدعاة إلى استخدام الأساليب التربوية التي تتناسب مع طبيعة المخاطَب، حيث جاء  -٧

  :للمُرابين، مرعباً لحسهم، مزلزلاً لكيانهم؛ ليخرجهم عن المألوف بقوله تعالى �خطاب االله 
فهذه الصورة  ﴾ نمنمنمنمنخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي  مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿

منة لجميع جوانب التأثير، لتردع المُرابي معهودة للناس، وهذه الصورة توصل الرسالة متض
 .)٤(عن فعله

 .)٥(قيام النظام الاقتصادي الإسلامي على العدل والمساواة -٨
با "إِذَا فشا في الناس  -٩ الر الموازنة بين حاجات الفرد، ولوازم المجتمع، وحقوق الدولة، لأن

بالتجارة والصناعة والعمارة،  أفضى إلى انقطاع منافع الخلق لأن مصلحة العالم لا تنتظم إلا
 .)٦(كما أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس"

                                                           
  .٧٠٨، ص٢البحر المحيط: ابو حيان، ج )١(
  .١٨٣، ص١انظر: بحر العلوم، السمرقندي، ج )٢(
با، ج -المساقاة، ب-صحيح مسلم: ك )٣( ٤١٧٦. ح٥٠، ص٥لعن آكل الر.  
  .٣١٨، ص١آن، سيد قطب، جانظر: في ظلال القر  )٤(
  .١١٩٢، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )٥(
  .٨٦، ص٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )٦(



١١٢ 

 

 .)١(وحده، فهو المحلل والمحرم، وعلى العباد الالتزام بأمره �بيان أن التشريع خاص باالله  - ١٠
با،  - ١١ باستعادة رأس المال، وترك ما زاد عليه.وضع العلاج الأنسب لمن أراد الإقلاع عن الر 
 جماعات أو دول. أيدي الظالمين، سواء كانوا أفراداً أو لضعفاء من الوقوع فريسة فيحماية ا  - ١٢
والانقياد له، لأنه الأعلم بما يصلح لهم في كل زمان، كيف لا وهو  �تسليم العباد لأمر االله  - ١٣

 .)٢(خالقهم وخالق الكون الذي يعيشون فيه، وعالمٌ بكل ما فيه
خلاق، كما يفسد الشيطان الجهاز العصبي للممسوس، بيان أن التعامل الربوي يفسد الأ - ١٤

فينعكس هذا التعامل على شعور الفرد تجاه أخيه، بما يبثه من سموم الطمع والجشع والحقد، 
كما ويقود إلى وضع رؤوس الأموال في أقذر المشاريع المتنافية مع الأخلاق الإسلامية 

 . )٣(لضمان الربح
با  - ١٥ ىٰىٰىٰىٰ ، حيث يقول تعالى:﴿�بحبل االله تعليق قلوب التائبين عن الر ٌٌٌٌّّّّ ٍٍٍٍّّّّ  ََََّّّّ 

﴾ فعلق  تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبيبىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم  بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئيئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ
با بمشيئته حتى يبقى في رجاء دائم لعفو االله  ٤( �االله تعالى أمر العفو عما اقترفوه من الر(. 

با وإغراء الناس به، �تهديد من أغراه طول الأمد، وحلم االله  - ١٦ عليه، فعاد لاستحلال الر 
 بمبمبمبم  بزبزبزبز بربربربر لقوله تعالى:﴿ )٥(بالخلود في نار جهنم، وانقطاع حبل النجاة له يوم القيامة

بمبموقال تعالى: ﴿ ﴾تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبيبىبىبىبى بنبنبنبن  جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه بمبم
 .)٢٣( الجن:﴾  حمحمحمحم حجحجحجحج

إذ يحكم بالحل، وقد حكم  �، والمستحل لما حرم االله �الإشارة إلى أن "المعاند لإرادة االله  - ١٧
 .)٦(بأنه خالد في النار، ولا يخلد في النار مؤمن" �حكم االله  سبحانه بالتحريم كافر؛ ولذا

تحذير العباد من الذين يخادعون الناس ويسمون الأشياء بغير مسمياتها، لتغيير أحكامها،  - ١٨
با بالفائدة، والفحش بالفن، وأتوا بمن يُفتي للناس بحل  كما يحدث في زماننا من تسمية الر

 الأعمال.ذلك، حتى يفتنوهم بهذه 
 .)٧(إظهار الترابط والتلازم بين عناصر المنهج الإسلامي، كالعبادات والمعاملات والأخلاق - ١٩

                                                           

  .٣٧٧، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )١(
  .٣١٨، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٢(
  .٣٢٢، ص١المرجع السابق: سيد قطب، ج )٣(
  .٤٥٦، ص٤، ابن عادل، جانظر: اللباب في علوم الكتاب )٤(
  .٧٩، ص٧ح الغيب: الرازي، جيمفات )٥(
 .١٠٤٩، ص٢زهرة التفاسير: ابو زهرة، ج )٦(
  .٣٢٠، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٧(



١١٣ 

 

 

الإنفاق سداً لحاجة الأفراد والجماعات، ليحفظ الدين والدولة والنفس،  �بعدما شرع االله       
ن االله  با، لعلمه  �حص ة من الوسائل المهلكة كالرالذي يقود إليه، وجهل  بالمصير �أبناء الأم

لا يُحرم شيء إلا لضرر جسيم يلحقه بالبشرية، فالواجب  �العباد بما تؤول إليه أمورهم به، فاالله 
لأنه الأعلم بما يصلح لنا، ولقد جاء الخطاب في أعلى درجات التقبيح  �لأمر االله  نذعن أن علينا

با، بوصفه بالجنون، ولقد صدق االله كل ما حوله  يتخيلبي ليس له عقل تراه ، فالمُرا �لآكل الر
، وفي نومه يرى ما يؤرقه، حتى عند الطعام لا يجد له لذة لأن العقل مغيب في خزائن المال، مالاً 

  .)١(تعِسَ عَبْدُ الدينَارِ، وَالدرْهَمِ...) :(لذلك بقوله �فأصبح عبداً للمال، ولقد أشار النبي 

با على الفرد والمجتمع.المطلب الثالث: بيان أثر كل من  دقة والر الص 
 كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل*قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثنثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي  تىتىتىتىقال تعالى:﴿
 يزيزيزيز يريريرير  ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم
  ).٢٧٧، ٢٧٦(البقرة: ﴾يميميميم

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)٣(ءٌ"، "المَحْق أَن يَذْهَبَ الشيْءُ كُلهُ حَتى لاَ يُرَى مِنْهُ شَيْ )٢(﴾ يُذهب بركتهيمْــحَقُ ﴿ 
  .)٤(﴾ يزيد ويُضاعف ويُباركوَيُرْبِــي ﴿ 

  نياً: وجوه البلاغة:ثا
  ﴾. ثزثزثزثز ﴾ و﴿  تىتىتىتى : في قوله تعالى: ﴿)٥(الطباق -١
 .)٦(﴾ لأن أحدهما اسم والآخر فعل ثزثزثزثز ﴾ و﴿ ثرثرثرثر تجنيس التغايُر: في قوله تعالى:﴿ -٢
ظيم ﴾ صيغة فعّال وفعيل للمبالغة، أي عقيقيقيقي قىقىقىقىصيغة المُبالغة: في قوله تعالى:﴿ -٣

 ٧(الكفر شديد الإِثم(. 

  
                                                           

  .٢٨٨٥، ح٣٤، ص٤الحراسة، ج - الجهاد والسير، ب -صحيح البخاري: ك )١(
  .٣٣٨، ص١٠لسان العرب: ابن منظور، ج )٢(
  .٣٣٨، ص١٠ج مرجع السابق:ال )٣(
  .٣٢١، ص١الكشاف: الزمخشري، ج )٤(
  .٤٥٦، ص٤اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج )٥(
  .٤٥٦، ص٤المرجع السابق: ج )٦(
ابوني، ج )٧( فاسير، الص١٥٩، ص١انظر: صفوة الت.  



١١٤ 

 

  ثالثاً: المناسبة:
ارف  كون في تتجلى مناسبة الآية لما سبقها، با، تحصيل الزيادة، والص الداعي إلى فعل الر"

با وإن كان زيادةً، فهو  �عن الصدقات الاحتراز عن نقص الخيرات فبين االله  الر ها هنا أن
دقة و  ١(إن كانت نقصاً في الصورة، فهي زيادةٌ في المعنى"نقصانٌ في الحقيقة، وأن الص(.  

ثم بين تعالى مصير المتقين المنفقين في سبيله، ترغيباً للعباد في سلوك طريقهم، وتحذيراً 
با. من الاتجاه المعاكس المتمثل بالر  

  رابعاً: المعنى العام:
با، أو تحدثهم أنفس         هم بذلك، بعرض المصير المحتوم تحذير رباني للذين يتعاملون بالر

لأموالهم وحالهم أمام أعينهم، حتى يرتدعوا عنه، مرغباً إياهم بما يطفئ نيران أطماعهم الدافعة 
دقات، فإن لم يلتزموا بأمر االله  با، بالحرص على  الص با، فمصيرهم الخلود في  �للر وا الرواستحل

العذاب الشديد على ما اقترفوه من الإثم، ثم  استحلاله فيستحقون إن اقترفوه دونالنار مع الكفار، و 
تأتي البشارة الإلهية لمن آمن وعمل صالحاً، وأقام الصلاة على الوجه الذي تقام به وآتى الزكاة بأن 

  . )٢(له أجره، وافٍ عند ربه يتسلمه يوم يلقاه فلا يصيبه حزن في دنياه وآخرته

  الأهداف:خامساً: تحليل المقاصد و 
  .)٣(القيامة يوم وإفلاسهم المتعددة، حياتهم جواب الدنيا في في شايعهم ومن خسارة المُرابين، تأكيد -١
بنماء مالهم في الدنيا، ووضع البركة فيه، وحمايته من  �تبشير المُنفقين في سبيل االله  -٢

 .)٤(الهلاك، ودفع السوء والأمراض عنهم، ومضاعفة حسناتهم يوم القيامة
على النفس، وفشل الأنظمة  الاعتمادالإسلامي القائم على  الاقتصادينجاح النظام  إثبات -٣

 .)٥(الموازية لقيامها على الظلم
بحتمية خسارتهم، إما بنزع البركة من مالهم فلا يتمتعون به، ولا و الإقرار بخيبة المرابين،  -٤

 .)٦(إلى فقر مطبقيشعرون بالسعادة في نعيمه، أو بأخذهم بغتة فينقلب غناهم الفاحش 

                                                           
  .٤٥٦، ص٤اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج )١(
  .٢٦٩، ص١لجزائري، جانظر: أيسر التفاسير، ا )٢(
  .٤٥٧، ص٤انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج )٣(
  .  ٤٥٧، ص٤المرجع السابق: ج )٤(
  .٩٩، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٥(
  .٣٢٢، ص١في ظلال القرآن: سيد قطب، جانظر:  )٦(



١١٥ 

 

 إثبات أصالة النظام الاقتصادي الإسلامي، من خلال عرض نتائجه الطيبة على الفرد -٥

والمجتمع، والوقوف على فساد الأنظمة الاقتصادية الأخرى المُدمرة لسعادة الفرد، وترابط 
 .)١(المجتمع

بوي يقيم نظمه كلها الإشارة لتكامل النظام الاقتصادي الإسلامي، "فهو حين يحرم التعامل الر  -٦
على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي منها 
الحاجة إلى هذا النوع من التعامل، بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والإنساني 

 . )٢(المطرد"
يع جوانب القضية قبل إرشاد العباد إلى تجنب الحكم على الأمور بظاهرها، فينبغي دراسة جم -٧

با ظاهره الزيادة في المال، والزكاة إنقاص للمال، ولكن ذلك في  إصدار الحكم فيها، فالر
المنظور القريب الضيق، أما على المدى البعيد فتنقلب الصورة، لتؤدي الزكاة إلى نماء 

با بالمال للمحق والسحق ٣(المال، ويؤول الر(. 
 الأمور، وعدم الانخداع بمقدمات الأحداث، لأن العبرة بخواتيمها. عاقبة توخي إلى العباد حث -٨
 .)٤(سد أبواب الطمع أمام المرابين، بإثبات خسارتهم في جوانب الحياة المتعددة -٩
ودل على ذلك ما ﴿وَاللهُ لاَ يُحِــب كُل كَفارٍ أَثِيمٍ﴾ ، لقوله تعالى:�إثبات المحبة في حق االله  -١٠

:( مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَدْ آذَنْتُهُ قَالَ  �قال: إِن اللهَ � ث القدسي عن النبي جاء في الحدي
ربُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَربَ إِلَي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَب إِلَي مِما افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزاَلُ عَبْدِي يَتَقَ 

 .)٥(بهُ...)إِلَي بِالنوَافِلِ حَتى أُحِ 
با الصدقات-المتضادين بذكر العباد نفوس في المراد المعنى ترسيخ - ١١ ٦(بهما التعامل أثر وبيان -والر(. 
الحة، وذلك يتضمن إبعادهم عن الأعمال الطالحة وفي  - ١٢ ترغيب العباد في أداء الأعمال الص

با. مقدمتها الر 
لقيام بأعمالهم أو أقوالهم أو التحلي بصفاتهم تحذير المسلمين من التشبه بالكافرين، وذلك با - ١٣

 ثىثىثىثى ﴿لذلك بقوله: �كما أشار االله  � عنها، لأنه بذلك يخسر محبة االله � التي نهى االله
با، والإثمُ فال ﴾قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ٧(الإتيان به كفر هو استحلال الر(. 

                                                           

  .٤٤٩، ص٤انظر: البحر المحيط، أبو حيان، ج )١(
  .٣٢٢، ص١قرآن: سيد قطب، جفي ظلال ال )٢(
  .٧٩، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٣(
  .٣٧٩، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )٤(
  .٦٥٠٢، ح١٠٥، ص٨التواضع، ج -الرقائق، ب -صحيح البخاري: ك )٥(
  .٥٨١، ص١انظر: تفسير الراغب، ج )٦(
  .٩١، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٧(



١١٦ 

 

الأرض ولا يملك ، وأن الإنسان مستخلف في  �الإشارة إلى أن كل ما في الكون ملك الله - ١٤
﴾ فكلمة أجر "تقتضي أنه نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر فيها إلا عمله، ودل على ذلك قوله تعالى:﴿

، �لا يوجد مخلوق يملك سلعة، إنما كلنا مستأجرون، لماذا؟ لأننا نشغل المخ المخلوق الله 
، فماذا تملك أنت أيها الإنسان إلا �، في المادة المخلوقة الله �بالطاقة المخلوقة الله 

 .)١("هوما دمت لا تملك إلا عملك فلك أجر عملك، 
ار، بالبحث عن  - ١٥ افع والضإرشاد العباد إلى كيفية التفريق والتمييز بين الحلال والحرام، والن

 .)٢(العلة، وتحليل النتيجة
 .)٣(بيان "أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وتصدرها أركان الإسلام" - ١٦
بجميع  ، وعدم اشتراط القيام�فظ أجورهم عند االله طمأنة القائمين بأي عمل صالح بح - ١٧

 لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل :﴿الأعمال لقبول أحدها ودل على ذلك قوله تعالى
؛ لأن الإيمان ﴾يميميميم يزيزيزيز يريريرير  ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما  ليليليلي

يقتضي القيام بالعمل الصالح، ولكن قد لا يتمكن العبد من القيام به لموته بعد إيمانه مباشرة، 
العبد على  �أما الزكاة فقد لا يملك المال اللازم لها، ولذلك يجزي االله  وكذلك حال الصلاة،

 . )٤(كل عمل صالح
با، وذلك بتعويد  - ١٨ إرشاد العباد إلى ما يعالج نفوسهم من البخل وحب المال الباعث على الر

 النفس على الإنفاق لتحوز ملكة الكرم، والمواظبة على الصلاة التي تقوي إيمان العبد فتنهاه
 ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصحسمسمسمسم سخسخسخسخ  سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحجعن الفحشاء لقوله تعالى:﴿

 .)٤٥:(العنكبوت﴾فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغجعمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطحضمضمضمضم  ضخضخضخضخ ضحضحضحضح
   الإشارة إلى أن قيام العبد بالأعمال الصالحة يحقق له الأمن في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: - ١٩

وأمره،  � وإنما يتحقق هذا المقصد "بالاستجابة لنداء االله ﴾يميميميم يزيزيزيز يريريرير  ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى ﴿
 ٥(نفيذ لدعوته وفرائضه، من أجل تحقيق المهمة الاستخلافية وهي عمارة الأرض"والت( 

با، وقد �ويشترط لتحقيق ذلك كمال الإيمان باالله  لم الذي من أصنافه الروالامتناع عن الظ ،

                                                           

  .١١٩٩، ص٢ج :لشعراويتفسير ا )١(
  .٨٥، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٢(
  .٣٨١، ص٣تفسير العثيمين: ج )٣(
  .٤٥٩، ص٤انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج )٤(
  . ٨٢دراسة تحليلية لرسالة الاقتصاد للإمام النورسي: عبد الستار الهيتي، مجلة الأحمدية، ص)  ٥(



١١٧ 

 

 ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخعباده ذلك بقوله:﴿ �االله  وعد
 .)٨٢(الأنعام:﴾نجنجنجنج

وقد استولى النظام الربوي على مقدراته، وأصبحت قرارات الدول إن الناظر لحال العالم اليوم 
مرهونة في أيدي فئة قليلة من رجال الأعمال، وملاك المال، حتى عم البلاد الفقر وانتشر الفساد، 
وانهدمت الأخلاق والقيم، واشتعلت العداوة والبغضاء بين الناس، وأصبح الرجلُ يبيع دينه من أجل 

، فأمحق أموالهم، وزلزل أركانهم، وما كان الانهيار  �فحل عليهم غضب االله حفنة من المال،
لهذا المال الربوي، ويعتقد  �الاقتصادي الذي ضرب العالم في الأعوام السابقة إلا محقاً من االله 

 اد،الفس وأعتى بعد أن طغى المُرابون في الأرض وأكثروا فيها أن الانهيار القادم سيكون أشد  الباحث

، حرباً �مع االله  أنفسهم جبهتين ، ففتحوا على �في معاداة أولياء االله وسخروا هذه الأموال
با، وأخرى لمعاداتهم أولياء االله فاع عن دين  �لإصرارهم على الرالذين لا يكلون ولا يملون في الد ،

يجذبوا أبناء الأمة ، وتطبيق شرعه، فيبادرون بتطبيق النظام الاقتصادي على أنفسهم، ل�االله 
لا يُعرف فضلهم إلا  �نحوه، وتراهم يجودوا بأغلى ما يملكون من أموال، ومن شدة إخلاصهم الله 

  بعد وفاتهم.

با وإعلان الحرب على المعاندين. المطلب الرابع: تحديد سبيل الخلاص من الر  
 ثمثمثمثم  تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ * تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم  ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى قال تعالى:﴿
  ).٢٧٩، ٢٧٨(البقرة:﴾ ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم  سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخجحمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح

  اللغوية: أولاً: المعاني
  .)١(دعوا واتركوا ﴾ذَرُوا﴿

  
  

  ثانياً: وجوه البلاغة:
  .)٢(فيها قبل لكم لا الحرب عظيم من بنوع أي: ﴾ جحجحجحجح ثمثمثمثم :﴿قوله تعالى في للتهويل: التنكير -١

 .﴾ ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح :﴿: في قوله تعالى)٣(الجناس الناقص -٢
  

                                                           
 .٣٠٤، ص٤لسان العرب، ابن منظور، جانظر:  )١(
  .٨٣، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٢(
ابوني، ج )٣( فاسير: الص١٥٩، ص١صفوة الت.  



١١٨ 

 

  :ثالثاً: المناسبة
با،         با، وتطرقت لحال المُقترضين من الر تناولت الآيات السابقة زجر العباد عن التعامل بالر

با، فناسب ذلك عرض الطرف الثالث للعملية الربوية وهم المُقرِضون، وبما  بينت مصير مال الر ثم
با، أنهم الجانب الأخطر، ناسب ارتفاع نبرة التهديد تجاههم بإعلان الحرب ع ليهم لردعهم عن الر

ووضع العلاج الأمثل ببتر المال لقسمين، أحدهما رأس المال فيأخذونه كاملاً وهو حلال لهم، 
با ١(والآخر محرم عليهم وهو الزيادة التي يقتضيها الر(.  

  رابعاً: المعنى العام:
 ره، ثم جاء الأمرعباده مبيناً أن الإيمان لا يتحقق في النفوس إلا بطاعة أم �يخاطب االله 

با، والغاء العقود السارية القائمة عليه، ليتحقق فيكم الإيمان، فإن لم تستجيبوا لأمر  الإلهي بترك الر
فأنتم خارجون عن الإيمان، وأنزلتم أنفسكم منزلة الويلات بما ستجدونه من ضيق في  �االله 

رضتموه للناس كاملاً بدون زيادة عليه، ولا فلكم ما أق �قلوبكم، وفناء لأموالكم، وإن رجعتم إلى االله 
  .)٢(نقصان، حتى يتحقق العدل، وينقشع الظلم

  خامساً: القراءات:
  :قراءتان﴾  ثمثمثمثم :﴿في قوله تعالى

والمعنى: فأعلموا غيركم أن بالمد وكسر الذال،  ﴿فَآذِنُوا﴾قرأ عاصم في رواية أبي بكر، وحمزة  -١
با فقد أعلن االله  عليه الحرب، وهي أشمل وأعم؛ لأن من يُعلم غيره  �']'كل من لم يترك الر

  بشيء من المُسَلم علمه به.
  .)٣(  �االله بحرب من أيقنُواف والمعنى: نُوا﴾﴿فَأْذَ  المقصورة وفتح الذال بالألف الجمهور: وقرأ -٢

  سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:
، وليكن �لما سيأمرهم به االله  قرع أذان العباد ليتهيؤوا للخطاب، ولتتيقظ أشواق نفوسهم، -١

"للهمم والعزائم إلى بلوغ هذه الغاية المسعدة، فقد جاءت دعوة الذين آمنوا إلى ترك هذا  حافزاً 
، )٤("� االله المناسب، لتتلقاها النفوس، وهي في نشوة أشواقها إلى رضوان المنكر، في وقتها

  الى، حتى ينالوا رضاه.ولتتحفز هممهم وعزائمهم في العمل على تطبيق أمره تع

                                                           
  .٣٥٩، ص٢ج، الخطيب الكريم عبدانظر: التفسير القرآني للقرآن،  )١(
  .٢١٨، ص١انظر: التفسير المنهجي، فضل عباس، ج )٢(
  .٢٣٢ص ،١ج لأزهري،، اقراءاتال انظر: معاني )٣(
  .٣٦٠، ص٢التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب، ج )٤(



١١٩ 

 

تمثل الحصن الحصين من المعاصي، لأنها تردع النفس عن فعلها دل  �بيان أن تقوى االله  -٢
 ﴾.ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى في قوله تعالى:﴿ )١(على ذلك تصدر الخطاب بالأمر به

با؛ لأن فيه "التغابن وأكل المال   -٣ دة طل، لأن الزيااالببالنهي عن كل أشكال الظلم، ومنه الر
 ، وفيه تبادل للمنفعة.)٢(لا مقابل لها من جنسها، بخلاف البيع، فإن الثمن مقابل بالمثمن"

وترك الزوائد، وفي  )٣(النهي عن تنفيذ العقود المحرمة، ولزوم نقضها، وذلك بأخذ رأس المال -٤
 . )٤(البيوع الفاسدة العودة إلى ما قبل العقد ورد النماء المتصل والمنفصل

باالإشارة  -٥ ن يتعامل بالرتجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم، لقوله تعالى:﴿)٥(لانتفاء الإيمان عم .﴾ 
با، "ومن حارب االلهُ  -٦ غالبه، وهو مهزوم  �فإن االلهَ  �إعلان الحرب على المُصرين على الر

من المُرابين يطال  �وانتقام االله ) ٦(سيعاقبه على عظيم ما ارتكب" �لاَ محالة، وإن االله 
"شاع الربا في قوم إلا عمّهم الفقر ونزلت عليهم الآفات وحبسوا  جميع نواحي حياتهم، فما

 حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح من ذلك بقوله:﴿ �وقد حذرهم االله  )٧(القطر ومنعوا من الخير وقانا االله شره"
 ).٣١:المدثر( ﴾  صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسجخمخمخمخم خجخجخجخج

ولا محاربة ظاهرة الفقر من خلال العدل في توزيع ثروات الأمة، "بمعنى ألا يكون المال متدا -٧
وقد أشار  )٨(بين فئة تستأثر به دون غيرها سواء على مستوى أفراد المجتمع أو دول العالم"

با يؤدي لتكدس  ) ٧(الحشر:﴾   نينينينينىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم ماماماما ﴿ لذلك بقوله: �االله  فالر
الأموال في أيدي الأغنياء، وعلى المدى البعيد يقسم الناس لطبقتين، فئة قليلة تتكدس في 

 ال، والقطاع الأعظم يعاني الفقر المطبق، وهذا قمة الظلم الذي حاربه الإسلام.أيديها الأمو 
وضع حد لمن يظلمون الناس، ويمتصون دماءهم وأموالهم، بتمكين المظلومين من استرداد  -٨

 .)٩(حقوقهم، وفتح آفاق الإيمان في وجوه الظالمين ليمحو نوره ظلام الظلم في قلوبهم

                                                           
  .٣٨٣، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )١(
  .٧٠٨، ص٢البحر المحيط، ابو حيان، ج) ٢(
  ).١٠٤، ص١٦رأس المال: أصله، (تاج العروس، ج )٣(
  .٤٥٦، ص١المعاني البديعة، جمال الدين الريمي، ج، ٩٥، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٤(
  .١٠٥٦، ص٢انظر: زهرة التفاسير، ابو زهرة، ج )٥(
  .١٠٥٨، ص٢ج المرجع السابق: )٦(
  .١٩٤، ص١التفسير الواضح: الحجازي،  ج )٧(
  .٢٥الإسلام والتوازن الاقتصادي: محمد الفنجرى، ص )٨(
  .١٢٠٤، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )٩(



١٢٠ 

 

الاقتصادي الإسلامي، فقد وازن بين حق الملكية الفردية، وملكية  الإشارة لتوازن النظام -٩
 .)١(الدولة، ووضع ضوابط كليهما

الخلاص من  لنا �االله  وهنا يبين معه دواء، ينزل داء إلا وأنزل لم �أن االله  لا شك فيه مما
 ى في عالمنا بمسميات ما أنزل االله بها من سلطان، فعمبا الذي تفش الفقر، وانتشر الظلم،  براثن الر

وتفشت الأمراض الجسدية والنفسية، وأضحت البشرية تتلاطم كأمواج البحر، وترى عوام الناس قد 
، متمثلاً �أسلموا رقابهم لجشع المُرابين، والسبيل الأوحد للخلاص من ذلك العودة إلى نهج االله 

، والدين المُباح وعلى ولاُة الأمة �بيل االله بإيجاد البديل الحسن المرتكز على قاعدة الإنفاق في س
بمشاركة أغنيائها أن يقوموا بإنشاء صندوق مركزي توجه إليه أموال الزكاة والصدقات ثم تقسم هذه 
الأموال لثلاثة أقسام، أولها للفقراء والمُحتاجين، وثانيها للبطالة والمُعسرين، وآخرها يُستثمر في 

ب الظن على تحقيق الربح من خلالها، وبعد ذلك يُوجه علماء الأمة الناس إلى مشاريع تجارية يغل
با، لا يجد المُرابون من يُعطونهم، فتغلق أبواب  وإعادة رأس المال لصاحبه، وبذلك فسخ عقود الر

با في وجوههم، ليعودوا إلى ما شرعه االله  رغم أنوفهم. �الر  

  على المعسرين. مام المرابين بالصبرالمطلب الخامس: غلق الأبواب أ
 قمقمقمقم  قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغمغجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح  ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ﴿قال تعالى:
  ).٢٨٠(البقرة:﴾كجكجكجكج

  أولاً: المعاني اللغوية:
  )٢(﴾ الانتظار والإمهال نَظِـــــرَةٌ ﴿ 
  .)٣(﴾ نقيض عُسرة، وتعني متسعاً من العيش مَيْسَرَةٍ ﴿ 

  ثانياً: المناسبة:
با بعودة الحقوق لأصحابها كاملة، التشر  �بعدما وضع االله         يع الأنسب للخلاص من الر

با وتحوله لعقد دين حسن، وتعلق رأس المال الذي دفعه الدائن للمدين في ذمة المدين  بفسخ عقد الر
مجرداً من الزيادة، ناسب أن يبين حال المدين، وأمر الدائن بالصبر على المدين حتى يتمكن من 

  عر الرحمة تجاه المُعسرين بإسقاط جزء من الدين أو كله عنهم.السداد، وإثارة مشا
  

                                                           

  .٦٣٥، ص١انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج )١(
  .٦١٥، ص٨العين: الفراهيدي، ج) ٢(
  .٣٢٦، ص١المرجع السابق: ج )٣(



١٢١ 

 

  ثالثاً: المعنى العام:
عباده للإحسان لبعضهم بإمهال صاحب العسرة حتى انقضاء أجل الدين فإن  �يدعو االله        

لم يتمكن من السداد وكان صاحب فقر مطبق، فتفضلكم عليه بالتنازل عن الدين أو بعضه خير 
وإن وُجد ذو عسرة فأعطوه وأمهلوه  �إن كنتم من أهل العلم والفهم لخطاب االله  �عند االله  لكم

عند انقضاء أجل الدين إلى وقت ميسرته، وتصدقكم عليه بالتنازل عن الدين أو بعضه خير لكم إن 
  .)١(الداعي إلى الرحمة �كنتم من أهل العلم والفهم لخطاب االله 

  القراءات:وجوه رابعاً: 
   قراءتان: ﴾ تَصَدقُوا وَأَنْ  :﴿في قوله تعالى

تفيد الأمر بالتصدُق، ولو بالقليل؛ لأن القليل وهي  ﴾تَصَدقُوا:﴿قرأ عاصم بتخفيف الصاد -١
دقة المرادة هنا عفو الدائن عن المَدين في جزء من ماله أو كُله ٢(مع القليل كثير، والص(.  

دقُو ﴿ وقرأ الجمهور بتشديدها -٢ دقة ﴾ اتَص ٣(وهي تفيد الأمر بالإكثار من الص(. 

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
  .)٤(حث الدائنين بالصبر على المدينين المُعسرين حتى يتمكنوا من السداد -١
لأن ﴿ذُو عُسْرَةٍ ﴾؛ غلق الأبواب أمام المُراوغين في أداء الدين، وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: -٢

وتدل على ملازمة العُسرة له، فيظهر عليه الفاقة حقيقة، وليس من  كلمة ذو بمعنى صاحب
من يفعل  �وقد وصف النبي ) ٥(يمتهنون التعذر بعدم الاستطاعة وهم قادرون على السداد

 .)٦(:(مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ...)ذلك بأنه ظالم حيث يقول 
 .)٧(ثبوت حق الدائن في مطالبة المدين برأس ماله -٣
من فضله في الدنيا والآخرة على من يسر على الناس وقضى عنهم حوائج �  إنعام االله -٤

فكلمة خير تشير إلى الإنعام في الدنيا والأجر  ﴾ فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج:﴿ الدنيا لقوله تعالى
مَنْ نَفسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ  ( :�النبي  قولودل على ذلك  )٨(والمثوبة يوم القيامة

                                                           
  .٦٧انظر: المُنتخب في تفسير القرآن، لجنة من علماء الأزهر، ص )١(
  .٢٤٨، ص١حي،ج؛ ؛ تفسير القرآن بالقراءات العشر، الملا ٨٧، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٢(
  .٢٣٦، ص٢ج، الجزري ابنانظر: النشر في القراءات العشر،  )٣(
  .٩٦، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،ج )٤(
  .١٠٦٠، ص٢انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة، ج )٥(
  .٢٢٨٧، ح٩٤، ص٣الحوالة، ج -الحوالات، ب -صحيح البخاري: ك )٦(
  .١٠١، ص٣لزحيلي، جانظر: التفسير المنير، ا )٧(
  .٩٠، ص٣، جالمرجع السابقانظر:  )٨(



١٢٢ 

 

، نَفسَ االلهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسرَ االلهُ عَلَيْهِ الدنْيَا
 مَا فِي الدنْيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ االلهُ فِي الدنْيَا وَالآْخِرَةِ، وَااللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ 

 .)١(الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...)كَانَ 
ترسيخ قواعد التراحم والتآزر وقت الشدة في نفوس المسلمين، لأن ذلك يعزز عوامل صمود  -٥

 ، وقد ضرب أهل فلسطين أروع الأمثلة في ذلك.)٢(الأمة في وجه الأعداء وقت الشدة والبلاء
ين غني وفقير، حتى تستقيم حياة البشرية، الإشارة لمقتضى الحكمة الإلهية في تمايز الناس ب -٦

 حمحمحمحم حجحجحجحج  جمجمجمجمكما قال تعالى:﴿ )٣(علينا حتى ينتفع بعضنا ببعض  �وذلك من رحمة االله
 غجغجغجغج  عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضجصمصمصمصم  صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخمخجخجخجخج

 ).٣٢(الزخرف:﴾قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفجغمغمغمغم
إظهار تكامل النظام الإسلامي، "فهو حين يُحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس  -٧

الاستغناء عن الحاجة إليه، وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى 
 .)٤(هذا النوع من التعامل، بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المطرد"

 فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج ، لقوله تعالى:﴿)٥(الإشارة إلى أهمية العلم، لأنه يقود العباد لفعل الخير -٨
 ﴾.كجكجكجكج قمقمقمقم  قحقحقحقح فمفمفمفم

إن الدين الإسلامي ليس شعاراً أو أذكاراً، ولا عبادات وابتهالات، بل هو نظام حياة، وقد 
لتستقيم الحياة الإنسانية بأسرها، فهو يوازن بين متطلبات الجسد والروح، ولما كانت  �أنزله االله 

     أرشدنا النفس البشرية تتقلب في سُنن هذا الكون، من خير وشر، وضيق وفرج، وفقر وغنى، 
إلى تحسس أحوال بعضنا، واستشعار ما يُعانيه غيرنا، لعلنا يوماً نلقاه فتكون نفوسُنا مهيأة  �االله 

إليه، فنُقدم لغيرنا، ما وددنا أن يُقدم إلينا في تلك اللحظات، فنساعد المحتاجين ونعفو عن 
  المخطئين، وننصر المستضعفين. 

 

                                                           

  .٢٦٩٩، ح٢٠٧٤، ص٤فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ج -الذكر، ب -صحيح مسلم: ك )١(
  .١٦٦٠، ص١انظر: التفسير الوسيط، الزحيلي، ج )٢(
  .٣٩٢، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )٣(
  .٦٤٠، ص١الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج )٤(
  .٣٩٣، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج) ٥(



١٢٣ 

 

 لديني باستحضار النفس لحسابها يوم القيامة.المطلب السادس: تقوية الوازع ا
  ).٢٨١(البقرة:﴾  نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لململململخلخلخلخ  لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ﴿تعالى: قال

  أولاً: وجوه البلاغة:
  ﴾. كلكلكلكل كخكخكخكخ في قوله تعالى:﴿ )١(التنكير للتفخيم والتهويل    

  ثانياً: المناسبة:
ي الإسلامي، القائم على العدل، بعدما وضعت الآيات السابقة تصوراً شاملاً للنظام الاقتصاد      

وحذرت من النظام الربوي القائم على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، ناسب أن يختم الآيات بما 
يحيي ضمير العباد، بتقديم الموعظة الدافعة لتحري الحق، فإن "صادفت قلبا سليما، ونفسا مهيأة 

إلى موارد البر والخير، والتعفف والصبر وإلاّ فلا للخير، عدلت بها عن هذا المورد الوبيل، وساقتها 
  .)٢(لأهله من عذاب السعير" �دواء لهذا الداء إلاّ ما أعد االله 

  ثالثاً: المعنى العام:
با وبكل ما حرمه عليهم، أن "احذروا يوم  �يخاطب االله        اس محذراً إياهم من التعامل بالرالن

فيعرض عليكم أعمالكم ويحاسبكم عليها فيجازي كل واحد منكم  � القيامة الذي تردون فيه إلى االله
  .)٣(بما عمل من خير أو شر دون أن يناله ظلم"

  القراءات:وجوه رابعاً: 
  ﴾ قراءتان: لجلجلجلج كمكمكمكمفي قوله تعالى:﴿ 

الفعل للمخاطَبين، وبذلك  أضاف حيث ،)٤(﴿تَرْجِعُونَ﴾ بفتح التاء" عمرو ويعقوب قرأ "أبو -١
  .)٥(والرجوع إليه �ؤمنين الراغبين في لقاء االله تشير إلى حال الم

، وبذلك )٦(حيث أضاف الفعل لمن يُرجع المخاطَبين" قرأ "الجمهور ﴿تُرْجَعُونَ﴾ بضم التاء -٢
  .)٧(مُرغمين نهم لا يرغبون في الرُجوع فيُرجعو تشير إلى حال الكافرين والمنافقين ف

                                                           

ابوني، ج )١( فاسير، الص١٥٩، ص١صفوة الت.  
  .٣٧٧، ص٢التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ج )٢(
  .٤٧التفسير المُيسر: نخبة من علماء التفسير، ص )٣(
  ٢٠٨، ص٢النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، ج )٤(
حي، جا )٥( ٢٥٠، ص١نظر: تفسير القرآن بالقراءات العشر، الملا. 

 ٢٠٨، ص٢النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، ج )٦(

حي، ج انظر: تفسير )٧( ٢٥٠، ص١القرآن بالقراءات العشر، الملا. 
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  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
عنه والترغيب في فعل  ى"للترهيب من ارتكاب ما نه �الوقوف بين يدي االله  التذكير بيوم -١

ما أمر به أو ندب إليه؛ لأن في ترك المنهيات سلامةً من آثامها، وفي فعل المطلوبات 
  .)١(استكثاراً من ثوابها"

ق واستخلفه في الأرض، ليُطب ، �تصحيح تصور الإنسان لهذه الحياة، فقد كان عند االله  -٢
شريعته وحدد له وقتاً معلوماً تنتهي فيه مهمة الاستخلاف؛ ليعود المُلك لمالكه الحق، 

 كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ ويحاسَب كلُ فرد على أدائه لهذه المهمة، ودل على ذلك قوله تعالى:﴿
 .)٢(﴾ فالرُجوع يكون لمَوطنٍ كان مستقراً فيه لململململخلخلخلخ  لحلحلحلح لجلجلجلج

با بتذكريهم بيومٍ  -٣ فوس عن الوقوع في الرسيتركون فيه كل الأموال ويذهبون إلى      ردع الن
 .)٣(بأعمالهم، فليتركوا اللهث خلف الزائل، وليجتهدوا في حَوزة الباقي �االله 

من خلال البعث بعد الموت، وإعادة خلق الإنسان بعد أن  �الاستدلال على قدرة االله  -٤
، والفاعل هو )٤(اعلٍ ﴾ فعل ولا بد لكل فعلٍ من ف كمكمكمكم أصبح هباءً منبثاً، فقوله تعالى:﴿

 نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر ممممممممماماماما ليليليلي لىلىلىلى  لملململم كيكيكيكي : ﴿� ، ودل على ذلك قوله �االله
 .)٧٩، ٧٨(يس:﴾  ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئجيييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير  * نينينيني

، والأهداف من �والوسائل في الحياة، فالغاية هي إرضاء االله  الغايات والأهداف التمييز بين -٥
دقةومنها ا أجل تحقيق الغاية مُتعددة، كاة والصالأهداف. هذه والمال وسيلةً لتحقيق ،لجهادوا لز 

 في جمعه، لِما في ذلك من نتائج التحذير من امتلاك المال لقلب الإنسان، فيصبح مشغوفاً  -٦
 .)٥(كارثيةٍ على المبادئ والقيم وترابط المجتمع

ار، وما إنه الربط بين أعباء الدنيا، وطموح الآخرة، وشِعاره أننا في اختبارٍ، وتحت المنظ    
 ر، وإلاجاة فعليك بفعل الخير، وهجر الشتزرعه فحصاده مردودٌ عليك، لك الخيار إن أردت الن
فلا تلومن إلا نفسك، فأنت مخيرٌ في عملك غير مُجبرٍ عليه، وإذا اكتمل هذا التصور في ذهن 

با، وبه يص �العبد، فلن يُقدم على ما حرمه االله  لح حال الفرد والأسرة وفي مقدمته الر
  والمجتمع، وتقوى الأمة، لتُحقق الغاية من الوجود البشري على هذه الأرض. 

                                                           
  .٩٧، ص٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )١(
  .٦٣٤ص، ١انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج )٢(
  .١٠٢، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٣(
  .٣٩٨، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )٤(
  .٦٣٦، ص١انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج )٥(
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  الثالث الفصل  
  ها.وأهداف ) ٢٨٦ – ٢٨٢(  البقرة سورة لمقاصد التحليلي التفسير

  .���� االله سبيل عن الانحراف وسائل أمام الآفاق غلق
  

  ويتكون من مبحثين:

  .الإسلامية للمعاملات الضمانات وضع: ولالأ  المبحث

  .للخلافة المستحقة الأمة لأفراد يالإيمان التصور بيان: الثاني المبحث

  
  
  
  
  
  
  



١٢٦ 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  .الإسلامية للمعاملات الضمانات وضع: الأول المبحث

  ويشتمل على خمسة مطالب:
  .فاسدللم اً ودرء ،للحقوق حفظاً  العقود بتوثيق الأمر: الأول المطلب

  .عفاءالض  حقوق حماية: الثاني المطلب

  .شاهدين بتعيين يبةالر  قطع: الثالث المطلب

  .المتداولة المعاملات توثيق عن الحرج رفع :الرابع المطلب

  .الرهن مشروعية بيان :الخامس المطلب
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  للمفاسد. اً ءللحقوق ودر  : الأمر بتوثيق العقود حفظاً المطلب الأول
 نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنجميميميمي  مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿لى: قال تعا
 ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ  ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيىيميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى  همهمهمهم هجهجهجهج نينينينينىنىنىنى
  .)٢٨٢البقرة:(﴾...   ئمئمئمئمئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ

  :المعاني اللغوية: أولاً 
  )١("يُلقي على الكاتب ما يكتبه" ﴾ وَلْيُمْلِلِ  ﴿
  .)٢(يمتنع ﴾ يَــــــــأْبَ  ﴿
  .)٣(يُنقص ويُقلل ﴾ يَبْخَسْ  ﴿

  :ثانياً: وجوه البلاغة
فكلمة (دين) أطنب في ذكرها زيادة في البيان،  ﴾ محمحمحمح مجمجمجمج ﴿الإطناب : في قوله تعالى: -١

  .)٤(حتى يُزيل الإيهام عما سواه من المعاملات المعنوية
  .﴾ محمحمحمح مجمجمجمج ﴿: في قوله تعالى: )٥(الجناس -٢
استعار لفظة مسمى التي تشير في الحقيقة  ﴾  مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح﴿الاستعارة: في قوله تعالى: -٣

من  المحدود لمعين،  للدلالة على انوعه أو جنسه في يشابهه عما يميزه باسم المميزإلى 
  .)٦(الأزمنة عند الناس

  ثالثاً: المناسبة:
       لم عباده  � االله ا حث على الص دقات وحر عسر، والتَ با، ودعا إلى العفو على المُ م الر ق صد

 ينعليه بإسقاط الد،  الأمر الذي قد يتبادر إلى الذ المال لا شأن له ولا قيمة في الحياة هن أن، 
 ينبالد  عاملفأباحت الت  ،نه قوام الحياة؛ لأوترفع من شأنه ،هلتعطي للمال حق  فجاءت هذه الآية

 دقةالص  ففي جارة،بالت  تنميته وطريق هادة،والش  بالكتابة ،وحفظه ،توثيقه طريقوبينت  المؤجل،

                                                           
  .٢٢١، ص١التفسير المنهجي: فضل عباس، ج )١(
  .٢٨٢، ص٢تفسير غريب القرآن: الكواري،ج )٢(
  .٢٠٣ص ،٤العين: الفراهيدي، ج )٣(
  .٩٢، ص٣انظر: الجدول في إعراب القرآن، صافي، ج )٤(
  .١٠٥، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٥(
  .٩٩، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٦(
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 جارةوالت  المؤجل ينبالد  عاملالت  أحكام وفي ،وطغيانٌ  قسوةٌ  باالر  وفي عاون،وت تراحم الحسن والقرض
  .)١(والعدل والمصلحةِ  الحكمةِ  غايةَ  الحاضرة

  : المعنى العام:رابعاً 
 كبيع ،قرضاً  أو سلماً  أو بيعاً  ةالذم  في المؤجل بالدّين تعاملتم اإذ الإيمانب صفتمات  من يا

 معجلٍ  بثمنٍ  ر،والقدْ  والنوع الجنس بيان مع مسمى أجلٍ  إلى مؤجلةٍ  سلعةٍ  يعب أو مؤجل، بثمن شيء
 مع التعامل، هذا على يدل ما فاكتبوا ،المال من اً مبلغ قرض وأ ف،لَ الس  أو ملَ بالس  سمىالمُ  وهو
 عيمتن ولا كتابته، في عادلاً  يكون أن الكاتب وعلى ،بالسنين أو ،بالأشهر أو ،بالأيام الأجل بيان
 يندِ المَ  اعتراف حسب ينالد  ذلك فليكتب يعلم، يكن لم ما علمه الذى � الله شكراً  الكتابة، عن

  .)٢(شيئاً  ينالد  من ينقص فلا هرب  يخشى أنْ  يندِ المَ  وعلى

    :عراب: وجوه الإخامساً 
  :)٣(على قولين ﴾ يىيىيىيىيميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح ﴿الاختلاف في متعلق الجار والمجرور في قوله تعالى:

وعليه فالمعنى: النهي عن الامتناع عن الكتابة على  ﴾ يجيجيجيج هيهيهيهي ﴿وله تعالى: متعلق بــق  -١
 ، فلا يكون فيها شروط لا يجيزها الشرع، أو إجحاف بحق أحد.�الوجه الذي شرعه االله 

ويكون المعنى: النهي عن الامتناع عن الكتابة مطلقاً،  ﴾ يييييييي ﴿متعلق بقوله تعالى:  -٢
الدين أنْ يمتنع عن أداء الكتابة؛ لأنه سيصبح كمن كتم  أي لا يجوز لمن دُعِي لكتابة

 علماً ولم يَنفع الناس به.

ويرى الباحث أنه بالجمع بين معنى الوجهين يَظهر ارتباط حكم الكتابة بمضمون المكتوب، 
 فمن عُرض عليه كتابة دَيْن، وكان العقد تضمن الإنصاف والعدل والنفع للمُتعاقدين وللمجتمع،
وجبت عليه الكتابة، وإن أعرض ولم يجد الكاتبان أفضل منه فهو آثم، أما إن احتوى العقد على 

زالة ما فيه شروط تخالف الشرع، أو بها ثغرات قد تضر بأحد المُتعاقدين، فعليه تقديم النصح بإ
  ع أحد المُتعاقدين لذلك، فوجب عليه عدم الكتابة.الضرر، فإن لم ينص

  

                                                           

  . ١٠٧، ص٣الزحيلي، جالتفسير المنير،  ،١٩٥، ص ١ج ،الحجازيانظر: التفسير الواضح،  )١(

  .٦٨، المنتخب في تفسير القرآن، لجنة من علماء الأزهر، ص١٠٧، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٢(
  .١٠٦٩، ص٢، زهرة التفاسير، أبو زهرة، ج٣٢٥، ص١انظر: الكشاف، الزمخشري، ج )٣(
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  لطيفة:
       أربعة على وقد اشتملت وثلاثون، مائة وكلماتها في القرآن الكريم، ين "أطول آيةتعتبر آية الد 

)١("حكماً  عشر
 الإسلام" أن و  �مذموماً عند االله  على أن المال ليس وهذا يدل الأموال، يتعلق بصون 

 عن وانعزالٍ  ،وفقرٍ  رهبنةٍ  يندِ  ليسو  ،مجتمعٍ  ونظام وحياةٌ  ودولةٌ  ينٌ دِ  وأنه ،الأمة باقتصاديات معني
 يدل المال، وتنمية جارةالت  وتعاطي الحقوق، حفظ طريق بيانوتِ  ،الناس بين عاملالت  فتنظيم الحياة،

  .)٢(الحلال" أوجه من بحوالر  الكسب على وحرصٍ  ،وكفاحٍ  وجهدٍ  عملٍ  دينُ  الإسلام أن  على

  : تحليل المقاصد والأهداف:سادساً 
 ﴾ لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿ستهلال الآية بقوله تعالى:إكراه في الدين، وذلك با اعدة لالق شارةالإ -١

فهو غير مكلفٍ بهذا الخطاب؛ لأن  �فالإيمان هو حيثية الحكم التالي، ومن لم يؤمن باالله 
 .)٣(الذي يُقبل على الإيمان مُلزَمٌ بتوابعه، ومن لم يُقبل فهو حرٌ في اختياره

 حتى ،القانونية الصياغة في العجيبة الدقة" جاز القرآني من خلال تجليإظهار البلاغة والإع -٢
 المطلقة الدقة هذه تطغى لا وحيث، تؤخر أو موضعها عن فقرة تقدم ولا بلفظ، لفظ يبدل ما
 الديني بالوجدان التشريع ربطيُ  وحيث ،وطلاوته التعبير جمال على القانونية الصياغة في

  .)٤("التأثير قوي يحاءالإ عميق المدخل لطيف ربطاً 
 فيضطر المال يعوزه قد المال تنمية على المقتدر فتح الآفاق أمام الساعين للكد والعمل، "لأن -٣

 . )٥(الزراعة" أو الصناعة أو التجارة في مواهبه ليُظهر التداين إلى
ن بإلزامهم بكتابة رفع -٤ ين، فيشعر الحرج عن الخِلاالكتابة فيه الد االله ا طاعة لأمركلاهما أن� 

 .)٦(على أخيه الدائن ، ولا يختلج في نفس المَدين شيئٌ فتذعن أنفسهم لذلك 
الإشارة إلى عدم اقتصار الإسلام على العبادات، بل نظم جميع جوانب الحياة، وشرع  -٥

ه ضوابط للمعاملات بين العباد، فلا ينبغي لمسلم أن يعتزل الناس معتكفاً في محرابه، بل علي
 .)٧(أن يوازن بين واجبه نحو الخالق، والتزاماته تجاه الخلق

                                                           

  .١٠٧، ص١غرائب التفسير: الكرماني، ج )١(
  .١٠٧، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٢(
  .١٢١٢، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )٣(
  .٣٣٤، ص١في ظلال القرآن: سيد قطب، ج )٤(
  .٩٨، ص٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )٥(
  .١٢١٣، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )٦(
  .١٠٦٧، ص١انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة، ج )٧(
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امتناع الكاتب عن الكتابة إذا لم يوجد مُسوغ شرعي لذلك، وتوقف ثبوت الحق عليها تحريم  -٦
عن الإعراض عنها بقوله  �، حيث نهى االله )١(وكان الأكفأ لها في نظر المتعاقدين

مر بها وأكد ذلك بالأ ﴾ يىيىيىيىيميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى  همهمهمهم هجهجهجهج﴿:تعالى
  .﴾يييييييي﴿:بقوله

 الحفاظ على نظام الحياة الاقتصادية في المجتمع، ببناء الثقة بين المُتعاملين، لأن من -٧
 غيره، أما الذي نه ويُعطو نمخلصاً، فيعطو  أميناً  ويرونه ،الناس كل فيه يثق ويسدد، "يقترض

، لأن )٢(الحسن" القرض باب ضيّق لأنه المضاعف، الوزر تحمل دائرة في دينه فهو يؤد لم
 غيره، وبذلك يختل النظام الاقتصادي في المجتمع. الناس لن يُعطوه وقد لا يُعطون

 .)٣(عليهم؛ ليستشعروا فضله عليهم ويلزموا ما أمرهم �تذكير العباد بنعم االله   -٨
وفي  ﴾ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ  ذٰذٰذٰذٰ ﴿حماية المدين من الغبن، بتمليكه الإملاء كما قال تعالى:  -٩

 قرب أو الدين، في فزاد" الدائن، منه بالدين، وحماية له من تسلط الدائن، فلو أملىقرار إذلك 
 معه يملك لا قد ضعيف موقف في والمدين ،مصلحته في معينة شروطاً  ذكر أو الأجل،
 .)٤("بنالغُ  عليه فيقع إليها، لحاجته الصفقة إتمام في رغبةً  المعارضة إعلان

ب الغفلة حتى لا يقعوا في فخ رائع في معاملاتهم، وتجن الذ  ة وسد طَ يْ توجيه العباد لأخذ الحِ  - ١٠
 ٥(لم والاحتيالالخداع، حيث وضعت الآية حصناً منيعاً مانعاً لقراصنة الظ(. 

ولا  ﴾ نخنخنخنخ ائن، والمدين عند كتابة الدين؛ لقوله تعالى:﴿حضور كل من الد بيان وجوب " - ١١
  .)٦("تتحقق البينية إلا بحضورهما

الإسلام للمال، وسعيه لتنميته، ولكن بشرط ألا يصطدم ذلك بقواعد الأخلاق، بيان حفظ  - ١٢
 .)٧(ويتجاوز حريات الآخرين وحقوقهم

 .)٨("راداتالمُ  في والتداعي ،الخصومات في يقعوا لئلا ؛للديون الآجال تعيين"ل المُتعاملين هتوجي - ١٣

                                                           

  .٤١١ص ،٣ج: العثيمين تفسيرانظر:  )١(
  .١٢١٤، ص٢تفسير الشعراوي: ج )٢(
  .٢٧٥، ص١، الجزائري، جانظر: أيسر التفاسير )٣(
  .٣٣٥، ص١في ظلال القرآن: سيد قطب، ج )٤(
  .٣٣٤، ص١انظر: المرجع السابق، ج )٥(
  .٤١٠، ص٣تفسير العثيمين: ج )٦(
  .١٩٦، ص١ج ،الحجازيانظر: التفسير الواضح،  )٧(
  .٩٩، ص٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )٨(



١٣١ 

 

 أو موت من عوارض "تطرأ فقدبيان وجوب كتابة الدين إنْ غلب على الظن إلحاق الضرر،  - ١٤
 .)١(الواقع" وضبط المال لحفظ والإشهاد الكتابة � االله فشرع غيره،

  .)٢(استحباب كتابة الدين إن غلب على الظن عدم ترتب الضرر على المتعاقدين - ١٥
مير في نفوس العباد باستشعار رقابة االله  - ١٦ لأعمالهم، وأشار لذلك             �إحياء الض

؛ وذلك الأصل في إثبات الحقوق، ولكن ﴾ ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ﴿تعالى:قوله 
 شُرعت الكتابة خشية خراب الذمم، وضعف الضمير، فتأُكل حقوق الناس. 

 وي عن ابْنِ ، ودل على ذلك ما رُ )٣(بيان مشروعية بيع السَلَم، ويشترط فيه تحديد زمن السداد - ١٧
: فَقَالَ  وَالثلاَثَ، السنَتيَْنِ  بِالتمْرِ  يُسْلِفُونَ  وَهُمْ  المَدِينَةَ  � النبِي  مَ قَدِ : أنه قَالَ  ،رضي االله عنهما  عَباسٍ 
 .)٤()مَعْلُومٍ  أَجَلٍ  إِلَى مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ  مَعْلُومٍ، كَيْلٍ  فَفِي شَيْءٍ، فِي أَسْلَفَ  (مَنْ 

الهمم نحو نوافذ الخير، وقد  لقد عُنيت شريعة الإسلام بغلق الآفاق أمام كل ضلال، وشحذ       
أسهبت كثيراً في ضبط وتقويم المعاملات بين الناس، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولذلك جاء 
باني بتوثيق العقود والعهود، لضمان حقوق العباد، ويسير المجتمع في نظام محكم، يعرف  الأمر الر

لم الاجتماعي ة، وصمام كل فرد فيه ماله، وما عليه، ليسود السالذي يُعد اللبنة الأولى لنهضة الأم ،
  الأمة صوب أستاذية العالم. ظم على جميع جوانب الحياة، لتسموقوتها، ولينعكس هذا الن

  المطلب الثاني: حماية حقوق الضعفاء.
 ثرثرثرثر  تيتيتيتي  تىتىتىتى  تنتنتنتن  تمتمتمتم   تزتزتزتز  ترترترتر بيبيبيبي  بىبىبىبى بنبنبنبن  بمبمبمبم  بزبزبزبز  بربربربر  ئيئيئيئي  ئىئىئىئى  ئنئنئنئن ﴿ قال تعالى:
  .)٢٨٢البقرة:(﴾...  ثمثمثمثمثزثزثزثز

  :اني اللغويةالمع: أولاً 
  .)٥(ولا يُحسن التصرف في المال الْعقل ضَعِيف ﴾ سَفِيهًا ﴿
  

                                                           
  .١١٨، ص٣التفسير المُنير: الزحيلي، ج )١(
  .١١٩، ص٣المرجع السابق، ج انظر: )٢(
  ؛ الفقه الإسلامي وأدلته،  لأجل المثمن ويتأخر المال، رأس فيه يتقدم ،الذمة في موصوف شيء بيعبيع السَلَم:  )٣(

  .٣٦٠٣، ص٥الزحيلي، ج   
  .٢٢٤٠، ح٨٥، ص٣السَلَم في وزن معلوم، ج -السَلَم، ب -صحيح البخاري: ك )٤(
  .٢٢١، ص١، التفسير المنهجي، فضل عباس،ج١٨٣ص ،الباوَرْدي، اطالصر  ياقوتةانظر:  )٥(



١٣٢ 

 

  ثانياً: المناسبة:
بعدما بين أن الإملاء يكون من الطرف الأضعف هو المَدين، ناسب أن يُراعي الأحوال التي       

  قول.قد يكون عليها وتُعجزه عن الإملاء، أو لا يُحسن التصرف فيكون غير مبالٍ بما ي
  

  ثالثاً: المعنى العام:
 شيخاً  أو ،صبياً  كان أو ،مبذراً  العقل ناقص" فإن عجز المدين عن الإملاء بأن كان     

 بالعدل وكيله أو ،قيمه فليملل عُجْمة أو ،خرسٍ  أو لعي  بنفسه الإِملاء يستطيع لا هرماً أي
  .)١("زيادة أو نقصٍ  غير من

  

  :فوالأهدا المقاصدرابعاً: تحليل 
 أمره، همهيُ  الذي الحق  عليه بمن لةالص  اشتراط تحقق العدالة في الولي، وذلك باختيار "ذي -١

 أم المختص، القاضي أقامه قيماً  أو الشرعي، بالمعنى ولياً  صيرالن  أكان سواء حقه، ضيعيَ  ألاو 
 .)٢("عليه يعتزم لما مصورًا ،إرادته عن معبرًا أنالش  صاحب أقامه وكيلاً  كان

 .﴾ثرثرثرثر تيتيتيتي ﴿لقوله تعالى: )٣(الإشارة لجواز الإنابة والوكالة في المعاملات المالية -٢

 المعاملات بيان الأحوال التي تعتري الإنسان فتؤدي إلى نقص أهليته، وتحول بينه وبين إجراء -٣

والضعف  المالية، الأمور إدارة متمثلةً بالضعف العقلي الباعث على إساءة التصرف في المالية،
 .)٤(للحقائق عن الوصول العقل الذي يُعيق والخرس، والمرض دي كالعمى،الجس

الناس  �، تتمثل في واقعيته وانسجامه مع الفطرة، فكما خلق االله إن مثالية النظام الإسلامي  
متفاوتين في القُدرات والمُقدرات، أنزل منهجاً يُراعي هذه الفروق، ويَجبُر نقاط الضعف، ليحولها 

عفاء، وحد حدوداً للأقوياء، لتتظافر الجهود، وتتكامل لمص ادر قوة، فهو لم يهضم حقوق الض
  على سائر الأمم، ولتنتشر أطياف الإيمان في ربوع الكون. ال، وليحتبك نسيج الأمة، فتعلوالأعم

  

                                                           

ابوني، ج )١( ١٦١، ص١صفوة التفاسير: الص.  
  .١٠٧٠، ص٢زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٢(
  .٢٧٥، ص١أيسر التفاسير: الجزائري، ج )٣(
  .١٠٩، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٤(



١٣٣ 

 

 يبة بتعيين شاهدينالمطلب الثالث: قطع الر.  
فيفي فىفىفىفى  ثيثيثيثي   ثىثىثىثى  ثنثنثنثن ﴿قال تعالى:   كيكيكيكي  كىكىكىكى  كمكمكمكم  كلكلكلكل  كاكاكاكا قيقيقيقي  قىقىقىقى فيفي
 يييييييي  يىيىيىيىينينينين  يميميميم يزيزيزيز  يريريرير  ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنىنننننننن  نمنمنمنم  نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم
                  ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح  تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبمبخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح   ئجئجئجئج

  .)٢٨٢البقرة:(﴾...  جمجمجمجم جحجحجحجح

  :المعاني اللغوية: أولاً 
  .)١(تملُوا أو تضجروا ﴾ تَسْأَمُوا ﴿

  ثانياً: وجوه البلاغة:
 .﴾ ثىثىثىثى ثنثنثنثن ﴿: في قوله تعالى:)٢(الجناس -١
 .﴾  نزنزنزنز ﴿و ﴾ مممممممم ماماماما ﴿وقوله تعالى: ﴾ بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ﴿وله تعالى:: في ق)٣(الطباق -٢
  .)٤(والمراد حقيراً أو جليلاً  ﴾ بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ﴿ المجاز: في قوله تعالى: -٣

  ثالثاً: المناسبة:
، ناسب أن يزيد التوثيق بأمره عباده المؤمنين بتوثيق الديون بينهم بالكتابة �لما أمر االله       

  .)٥(لا يدع مجالاً للريب بين المتعاقدينإحضار شاهدين مسلمين عدلين، حتى ب

  رابعاً: المعنى العام:
طرفي عقد الدين أن يطلبوا شهادة رجلين مؤمنين عادلين على ما تعاقدوا  �يخاطب االله       

عليه؛ لأن الإشهاد يزيد من توثيق المعاملات، فإذا لم تتمكنوا من إحضار رجلين للشهادة، فيصح 
وامرأتين ممن ترضون شهادتهما تقومان مقام الرجل في الشهادة، والعلة في  أن تُحضروا رجُلاً 

إحضار اثنتين أن النساء بطبعهن ضعاف ولا ينشغلن في مجال المُعاملات، وذاكرتهن آيلة 
للنسيان، فإذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى، ولا ينبغي للشهود الامتناع عن الشهادة إذا دعوا اليها، 

عن كتابة الديون كبرت أم صغرت؛ لأن الكتابة  اجة إليها، ولا تملوا وتتقاعسواتى يؤدوها عند الحح

                                                           

  .٧٢١، ص٢ان، ج، أبو حيّ المحيط لبحرنظر: اا )١(
  .١٠٥، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٢(
  .١٦٢، ص١صفوة التفاسير: الصابوني، ج )٣(
  .١١٤، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٤(
  .١٥٣، ص٤انظر: نظم الدُرر، البقاعي، ج )٥(



١٣٤ 

 

لكم، وهو الأعلم بما فيه الصلاح لكم،  �أدعى إلى حفظ الحقوق وعدم التنازع، وهذا ما شرعه االله 
  .)١(حتى لا يختلج في صدوركم الشك

  :القراءات: خامساً 
  :)٢(أوجه ةتها ثلاثفي قراء ﴾نننننننن نمنمنمنم  نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما﴿

ويكون  ﴾فَتُذَكرُ  ﴿على وجه الشرط، وتشديد الكاف وضم الراء ﴾إنْ ﴿قرأ حمزة بكسر همزة  -١
  : حتى إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى، وتشديد الكاف يدل على الكثرة.المعنى

 . ﴾فَتذُْكِرَ ﴿ الذال وتخفيف الكاف وتسكين ﴾أنْ ﴿بفتح همزة  قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب -٢
  .﴾فَتُذَكرَ  ﴿وتشديد الكاف وفتح الراء ﴾أنْ ﴿قرأ الجمهور بفتح همزة  -٣

وقراءة الجمهور بخُلف عن حمزة، أفادت بيان العلة في اتخاذ شاهدتين، والمعنى: خشية أنْ 
تَضل إحداهما فتُذكرُها الأخرى، حيث إن النساء بفطرتهن يضعفنَ، وقد يتراجعن في هذه المواقف 

  اهدتين لتتعاضد شهادتهن فترتقي لشهادة الرجل الواحد، ليضمن الحقوق لأصحابها.فحدد ش

  :الأهدافو  : تحليل المقاصدسادساً 
فلا تصح شهادة غير المُسلم،  ﴾فىفىفىفى ثيثيثيثي﴿اشتراط أن يكون الشاهد مسلماً لقوله تعالى:  -١

 .)٣(شاهدينال في الإيمان على وجوب تحقق دلت بخطاب المؤمنين، استفتحت كانت الآية ولما
دفع الضرر وجلب الاستقرار النفسي للمتعاملين ولأفراد المجتمع، لأن ضمان الحق بالكتابة  -٢

والشهود يشعر النفس بالطمأنينة عليه، فلا تنشغل بعواقب هذا العقد، وتسعى للكسب والعمل، 
هما، وسينعكس أما إن لم يُوثق الدين وظهر للدائن غدر المدين، فإن ذلك سيؤدي للنزاع بين

 .)٤(على البيئة المحيطة بهما
   وضع ضوابط لقبول الشهادة، فليس كل من تقدم للشهادة تقبل شهادته، وأشار لذلك بقوله: -٣

 مسلماً  بالغاً، حُرّاً " أي ممن يتقبل أهل الإيمان شهادته بأن يكون ﴾ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي﴿
 نفسه، عن مضرة بها يدفع ولا نفسه، ىإل منفعة الشهادة بتلك يجر ولا به؛ شهد بما عالماً  عدلاً،

 .)٥(عداوة" عليه يشهد من وبين بينه يكُونُ  ولا المُروءةِ، بترك ولا الغلطِ، بكثرة معروفاً  يكون ولا

                                                           
  .٢٢٣، ص١انظر: التفسير المنهجي، فضل عباس، ج )١(
)٢(

، ١القرآنية العشر، الملاًحي، ج بالقراءات القرآن تفسير ،٢٣٥ص ،١ج لأزهري،ا ،القراءات معاني :انظر 
  .١٤٦، ص١المنيراوي، ج ، أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن،٢٥٢ص

  .١٥٣، ص٤انظر: نظم الدُرر، البقاعي، ج )٣(
    .٩٧، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٤(
  .٤٨٩، ص٤اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل، ج )٥(



١٣٥ 

 

 ﴾ جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم﴿:عليه بقوله تعالى والإشهاد عباده بكتابة الدين، � االله أمر من الحكمة بيان -٤
 ١(ك وتترسب في نفسه الضغائن والأحقادحتى لا يختلج في صدور أحد المتعاقدين الش(. 

 .)٢(التوكيد بأن المرأة أقدر على إقناع المرأة والتأثير عليها من الرجل -٥
إظهار الحكمة الإلهية في تفضيل الرجال على النساء، فالرجل أرجح عقلاً وأقدر على ضبط  -٦

 البيولوجية العضوية الأمومة وظيفة "لأن  انفعالاته، بينما المرأة يغلب عليها الجانب العاطفي،
 بينما ،الانفعالية الوجدانية الاستجابة شديدة المرأة تكون أنو  المرأة في نفسياً  مقابلاً  تستدعي
 ووقوف الانفعال، من كبير تجرد إلى حاجة في المعاملات هذه مثل في التعاقد على الشهادة

 .)٣("إيحاء ولا تأثر بلا الوقائع عند
٧-  من بيان أن جل الواحد فقط، ولا بدمحل شهادة الر شهادة المرأتين المسلمتين العادلتين، تسد

 .)٤(وجود رجل في الشهادة، فلا يصح شهادة أربع نساء بدل الرجلين
تأكيد وجوب الاستجابة للشهادة في حق من دعي إليها، والإقرار بها عند الحاجة إليها لقوله  -٨

 ؛)٢٨٣(البقرة:﴾ ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ََََُُُُّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰيييييييي يىيىيىيى يميميميم﴿:تعالى

 ٥("والجور الظلم منعويُ  الحقوق تتضح العادلة بالشهادة" لأن(. 
لما فيه من غلق  )٦("تافهاً  صغيراً  الدين كان ولو ،ذلك على والعزم الديون كتابةترسيخ مبدأ " -٩

  .لأبواب النزاع، وحفظاً للحقوق
ور؛ لأن شهادة الواحد فيها مظنة زيادة الاحتياط بتعيين شاهدين، لاستبعاد تواطئهما على الز  - ١٠

 .)٧(خضوعه للظالم، وتحريفه للشهادة
التيسير على العباد في المعاملات المالية، حيث أوجد بديلاً للشاهدين إن تعذر إحضار  - ١١

 قيقيقيقي قىقىقىقى﴿رجلين، بالاكتفاء برجل واستقدام امرأتين فيهما صفات الصلاح حيث يقول تعالى:
  .﴾  ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي  كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا

                                                           

  .٢٢٣، ص١انظر: التفسير المنهجي، فضل عباس، ج )١(
  .٦٥٨، ص١انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج )٢(
  .٣٣٦، ص١سيد قطب، ج في ظلال القرآن: )٣(
  .٣٤٦، ص١انظر: فتح القدير، الشوكاني، ج )٤(
  .١٩٧، ص١التفسير الواضح: الحجازي، ج )٥(
  .٢٧٥، ص١أيسر التفاسير: الجزائري، ج )٦(
  .١٠٨، ص٣والتنوير، ابن عاشور، ج انظر: التحرير )٧(



١٣٦ 

 

       الأخذ بالأسباب حتمٌ لازمٌ لكل منتسب لشريعة الإسلام، والحيطة والحذر المرتكز الأول  إن
جراء أي معاملة، لك عند قيامه بأي عمل، وإ لذلك، فوجب على كل عبد أن يضع صوب عينيه ذ

ت الشهادة على العقود والمواثيق لترفع يتحمل نتائج هذا العمل، لذلك جاء وأن يدرك بأنه وحده من
من ثغرات الخداع، فتنشر الطمأنينة في نفوس المتعاقدين، مما ينعكس على  وب الثقة، ولتحد منس

خوانه، ودينه، احد منهم بمسئوليته تجاه نفسه، وإ ، ويشعر كل و الأمةالروابط الاجتماعية بين أفراد 
  .الأمةولتتعاضد جهود الأفراد لتنهض ب

  ملات المتداولة.المطلب الرابع: رفع الحرج عن توثيق المعا
 ضحضحضحضحضجضجضجضج  صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج ...﴿ قال تعالى:
كمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكحكجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفحفجفجفجفج  غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظمطحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ  كمكم

  .)٢٨٢البقرة:(﴾  محمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخلحلحلحلح لجلجلجلج

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)١(""تَتَعَاطَوْنَهَا يَدًا بِيَدٍ  ﴾ سحسحسحسح﴿
  .)٢(حقهمن  نفع، والمُراد انقاص شيءضد ال ﴾  عمعمعمعم ﴿
  .)٣(هَا، والمراد: الخروج عن الصوابقِشْرت عَنْ  إذا خَرَجَتْ  ى الرطَبَةُ فسق: تطلق عل ﴾ قمقمقمقم ﴿

  ثانياً: وجوه البلاغة:
 .)٤(تكرار لفظ الجلالة "لإدخال الروعة وتربية المهابة في النفوس" -١
  .﴾عَلِيمٌ ﴿:وقوله ﴾ويُعَلمُكُمُ ﴿:: في قوله تعالى)٥(الجناس - ٢

  : المناسبة:ثالثاً 
اده بتوثيق الحقوق المالية بينهم بالكتابة والإشهاد، ناسب أن يرفع عب � بعدما أمر االله

 � لكثرتها وتحقق الهدف الذي أراده االله ؛الحرج عنهم فيما يشُق عليهم من كتابة البيوع المتداولة
من الكتابة، وكما بين ما يجب على الكُتاب والشُهود، من العدل وعدم الإعراض عن الكتابة 

  .)٦(ب أن يبين ما حقهم في الحماية والرعاية ليوازن بين الحقوق والواجباتوالشهادة، ناس
                                                           

 .٣٤٧، ص١فتح القدير: الشوكاني، ج  )١(
  .٤٨٢، ص٤انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج) ٢(
 .٢٣٩، ص١الرازي، ج انظر: مختار الصحاح،) ٣(
  .١٦٢، ص١صفوة التفاسير: الصابوني، ج )٤(
  .١٠٤، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٥(
  .٣٣٧، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٦(



١٣٧ 

 

  رابعاً: المعنى العام:
بينهم استثنى من ذلك البيع  والمعاملات المالية،يون عباده بتوثيق الد  � بعدما أمر االله

 والش راء المتداول لأن  ولكن يُستحب كتابة، فانتفت الحاجة لل ،لعة ودفع ثمنها في الحالفيه أخذ الس
عباده  �االله  الإشهاد منعاً للنزاع، ولا يحق للمتعاقدين إلحاق الضرر بالكاتب أو الشهود، ثم يحذر

عليهم عذابه، ويأمرهم بالتزام التقوى  أن يخرجوا عن طاعته حتى لا يُحلأن يفعلوا ما نهاهم عنه، و 
 �ما يُصلح دنياهم وآخرتهم، واالله  �مهم االله حتى ينجوا من المهالك، ويُعل �والخوف من االله 

  .)١(لا يَخفى عليه شيء من أمور العباد، وسيجازيهم على كل أفعالهم

  :القراءات: خامساً 
 ﴾حَاضِرةٌَ  تِجَارَةٌ ﴿ على الرفع وقرأ الجمهور بالنصب، عاصم قرأ  ﴾حَاضِرَةً  تِجَارَةً ﴿ في قوله تعالى: -١

  :، وإنما الاختلاف في الإعراب على وجهين)٢(اءتينولا اختلاف في المعنى بين القر 
 (تكون) ناقصة والتقدير: أن تكون المعاملةُ تجارةً حاضرةً. اعتبار  - أ

 .)٣((تكون) تامة والتقدير: أن تقع تجارةٌ حاضرةٌ  اعتبار  - ب
  

ه وأبو جعفر بخُلف وقرأ الجمهور ﴾يُضَارْ ﴿قرأ أبو جعفر بتسكين الراء  ﴾يُضَار ﴿في قوله تعالى: -٢
  :)٥(وقراءة التشديد تحتمل وجهين، )٤(بتشديد الراء

 الفاعلان هما والشهيد الكاتب فيكون الأولى، الراء بكسر ،(يُضَارِرْ) أصله يكون أن  - أ
رار ةِ  عن وقد "نُهِيا ،للضحرفٍ  زيادةِ  عن الكاتبُ  نُهِيَ  له، والمشهودِ  له المكتوبِ  مُضَار 
  .)٦(الشهادةِ" كتمِ  الشاهدُ عن ونُهِيَ  نقصانِه، أو حقاً  به يُبْطل

فيكون الكاتب والشهيد مفعول بهما  الأولى، الراء بفتح  )يُضَارَرْ ( أصله يكون أن  - ب
 الضَرَر بإجبارهم على الكتابة والشهادة ونحوه.

  
  

                                                           
  .٤٨انظر: التفسير الميسر، نخبة من أساتذة التفسير، ص )١(
  .٢٣٤، ص١انظر: معاني القراءات، الأزهري، ج )٢(
  .٢٥٥، ص١انظر: تفسير القرآن بالقراءات العشر، الملاحي، ج )٣(
  .٤٨، ص١المُيسر في القراءات العشر: محمد خاروف، ج )٤(
  .٩٩، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٥(
  .٦٧٥، ص٢الدُر المصون: السمين الحلبي، ج )٦(



١٣٨ 

 

  :الأهدافو  : تحليل المقاصدسادساً 
 سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج﴿ استثناء البيع المتداول من الكتابة والشهادة، حيث يقول تعالى: -١

سليم والقبض، وتبادل البضاعة وثمنها بين إلى فورية الت "وفي ذلك إشارة  ﴾سخسخسخسخ سحسحسحسح
)١("والمشترى البائع

 بالتقابض. ذلك الحقوق، وتحقق وقد شُرعت الكتابة لضمان ، 
تشجيع المسلمين على الكتابة والإشهاد، بحفظ حقوق القائمين عليها، وترتُب الأجر والثواب  -٢

 .)٢(العدل فيهاقامة إعلى 
 من الوضعية القوانين أخذت ولذلك" والحفاظ على مصالحهما عن طرفي التوثيق، رفع الضرر -٣

 له تقوم فإنّها قضية في ليشهد مكان من شاهدا استدعت إن فهي المبدأ، هذا الكريم القرآن
 لا حتى وذلك ،المبيت حق فله يبيت أن الأمر اقتضى وإن إيابا، وبالنفقة ذهابا بالنفقة
 .)٣("جيبه من يصرف أو ،عمله عن اهدالش  يتعطل لا وحتى هادة،الش  يؤدي وهو يضار،

ردع كل من يسعى لأكل حقوق الآخرين، بنعته بالفسق، حتى يمتنع عن الوسائل المؤدية  -٤
لذلك؛ كإكراه الكاتب أن يكتب ما فيه تحريف لبعض الوقائع، والتلاعب بالألفاظ لمخادعة 

ر، وكإجبار أحد الشهود على الامتناع عن الشهادة أو تغيير أقواله من خلال الطرف الآخ
 .)٤(ترغيبه بمنفعة أو ترهيبه من مغرم

٥-  تعالى لقوله يتأخر، ولا يتقدم، لا أنه بمعنى التبايع؛ حين يكون أن ينبغي" الإشهادبيان أن :
 يكون مافرب  بعده كان اوإذ قبله، الإشهاد كان إذا يتم لم العقد لأن ؛ ﴾ ظمظمظمظمطحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ﴿

 .)٥("رتغي  قد المبيع
لأن فيها ملاك الخير كله، وعصمةً للنفس من الوقوع في الظلم  �أمر العباد بتقوى االله  -٦

 وأكل أموال الناس بالباطل، وإقامةً للعدل بين الخلق.
البيع والشراء، لكثرته رفع الحرج والمشقة عن التجار بعدم إلزامهم بكتابة ما يديرونه بينهم من  -٧

 .)٦(فلو أمرهم بالكتابة لشق عليهم، ولتحقق الهدف من الكتابة بدونها
توجيه ولاة أمور المسلمين لتعيين كتاب وشهود عُدول موثوقين بين الناس، متفرغين لتوثيق  -٨

 .)٧(الحقوق وإنجاز المعاملات للحد من بواعث النزاع بين أفراد الأمة
                                                           

  .٣٨٣، ص٢التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب، ج )١(
  .٢٢٤، ص١انظر: التفسير المنهجي، فضل عباس، ج )٢(
  .١٢١٨، ص٢تفسير الشعراوي: ج )٣(
  .١١٣، ص٣نير، الزحيلي، جانظر: التفسير الم )٤(
  .٤٢٠، ص٣تفسير العثيمين: ج )٥(
  .٢٢٤، ص١انظر: التفسير المنهجي، فضل عباس، ج )٦(
  .٣٩٨، ص٣، القرطبي، جالقرآنالجامع لأحكام انظر:  )٧(



١٣٩ 

 

تقواه  وأن  مهم ويرشدهم،عل الذي يُ  عليهم، وهو لالمتفض " هبأن وتذكيرهم � لتقوى االله عباددعوة ال -٩
 .)١("تفتح قلوبهم للمعرفة وتهيئ أرواحهم للتعليم، ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والإذعان

مه من علامتن عليه بتعليمه ما يحتاج إليه  �إثبات أن الأصل في الإنسان الجهل، واالله  - ١٠
 إرشاداً، يكون ما والمراد: "يعلمكم ﴾لخلخلخلخلحلحلحلح لجلجلجلج﴿الواسع ودل على ذلك قوله تعالى:

 وإن علم الإنسان )٢(الدين" أمر في إرشاداً  يكون ما يعلمكم كما الدنيا، أمر في احتياطاً  أو
 ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ  صحصحصحصح ﴿يتحقق بعد جهله بما اكتسبه، بدليل قوله تعالى:

  .)٧٨لنحل:ا(﴾فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج  ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم
ليستفيد منه العبد عند نسيانه، ولتنعم به الأجيال التالية،  ؛بالكتابة لضرورة تقييد العلم شارةالإ - ١١

  .)٣(فالكثير من العلوم قد اندثرت لعدم كتابتها، وما زلنا ننتفع بما كتبه العلماء السابقون
يفهمون به ما يُلقى إليهم من  في قلوبهم نوراً  �وعْد العباد الذين اتقوا ربهم بأن يجعل االله  - ١٢

، وإعمال عقولهم على أكمل وجه ليحفظوا ما )٤(العلوم، ويميزون به بين الحق والباطل
لإطفائها نور العلم  �تعلموا، وإمدادهم بالطاقة ليعملوا بما فهموا، والتحذير من معصية االله 

 والمعرفة، وأشار لذلك الإمام الشافعي في ديوانه حيث يقول:
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ام العلاقات والمعاملات بينهم، مما لا شك فيه أن الثقة بين أفراد الأمة هي الركيزة الأولى لقي      

بكتابة الدين والإشهاد عليه أراد زيادة الثقة لا الطعن فيها، لأن الإنسان معرضٌ  �وعندما أمر االله 
لآفة النسيان، فإذا لم تُكتب المعاملة وحدث قصورٌ في أحد جوانبها نتيجة نسيان تفاصيل ما اتفق 

وضياع الثقة بين المتعاقدين، وكذلك لو كان نفرٌ قليلٌ ذو ذمةٍ  عليه، أدى ذلك لحدوث النزاع،
الاحتيال على الناس، ولم تكن هناك كتابة للعقود، لتوقفت المعاملات بين الناس  واسعةٍ، واعتادوا

خشية ضياع الحقوق، ولذلك كانت الكتابة حمايةً للحقوق، وبناءً للثقة، وفي ذلك ضمانٌ لدوران 
  ، وارتقاء الأمة.المجتمع لنهضةوتطورها، وواجب كل فرد الاستجابة لهذا النداء؛ ليكون سبباً  الحياة،

  

                                                           
  .٣٣٧، ص١في ظلال القرآن: سيد قطب، ج )١(
  .٥٠٦، ٤اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل، ج )٢(
  .٤٦ار، الأماسي، صانظر: روض الأخي )٣(
  .٤٠٦، ص٣، القرطبي، جالقرآنالجامع لأحكام انظر:  )٤(
  .٧٠ديوان الشافعي، محمد بن إدريس، قافية الصاد، ص )٥(



١٤٠ 

 

  .هنبيان مشروعية الر  :الخامسالمطلب 
  نينينيني  نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ  نحنحنحنح          نجنجنجنجميميميمي  مىمىمىمى  مممممممم  مخمخمخمخ  محمحمحمح  مجمجمجمج ليليليلي  لىلىلىلى لملململم﴿ قال تعالى:
 ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ََََُُُُّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ   ٌٌٌٌّّّّ  ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰيييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخيحيحيحيح يجيجيجيج  هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج
  .)٢٨٣البقرة:(﴾  ئزئزئزئز ئرئرئرئر

  :لمعاني اللغويةا: أولاً 
  . )١(جمع رهن، وهو سلعةٌ يقارب ثمنها قدر الدين، تُدفع للدائن توثيقاً للدين حتى سداده ﴾رهَِانٌ  ﴿

  ثانياً: وجوه البلاغة:
 الراكب بتمكن فرالس  من تمكنهم هشب حيث " ﴾ مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم ﴿:الاستعارة: في قوله تعالى -١

 .)٢("مركوبه من
  هيهيهيهي﴿ في قوله تعالى: )٣(بالربوبية"بالجمع بين لفظ الجلالة والوصف "المبالغة في التحذير  - ٢

  .﴾يحيحيحيح يجيجيجيج

  ثالثاً: المناسبة:
عباده بتوثيق الدين بكتابته، وشهادة رجلين من المسلمين العدول، ثم يسر  �بعدما أمر االله 

أن يُيَسرَ  على المُتعاقدين عند العجز عن إيجاد رجلين، ببيان جواز شهادة رجلٍ وامرأتين، ناسب
على العباد في حال السفر وعدم التمكن من الكتابة والإشهاد؛ بوضع رهينةٍ من مال المَدِين في يد 

  .)٤(الدائن حتى وقت السداد

  رابعاً: المعنى العام:
لعباده كيفية توثيق ديونهم حال السفر، وعند عدم التمكن من الكتابة، من خلال  �يبين االله 

 ائن من المدين، "ضمان الدعنده، أمانة تكون وديعة آخر عند أحدكم أودع وإذاين برهنٍ يأخذه الد 
 ،الأمانة خان إن له � االله عقوبة وليتق طلبها، عند الأمانة نمَ ؤتَ المُ  فليؤد أمانته، على اعتمد وقد
 بما � واالله القلب، يثُ خب آثمٌ  فهو مهايكتُ  ومن طلبها، عند هادةالش  تكتموا ولا ،هادةالش  في غش  أو

  .)٥("تستحقون ما بحسب عليه سيجزيكم عليم، تعملون
                                                           

  .١٦٠، ص١، الصابوني، جالتفاسير صفوة ،٣٦٨ص، الراغب الأصفهاني، القرآن غريب في المفرداتانظر:  )١(
  .٩٥، ص٣ج ،صافيالجدول في إعراب القرآن:  )٢(
  .١٠٥، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٣(
  .٢٧٧، ص١انظر: أيسر التفاسير، الجزائري، ج )٤(
  .٦٨المنتخب في تفسير القرآن: لجنة من علماء الأزهر، ص )٥(



١٤١ 

 

  :عرابخامساً: وجوه الإ
  :)١(أوجهأربعة  ﴾ آثِمٌ  ﴿ إعرابفي 
، ويكون المعنى أن االله   -١ يُ  �خبر إن هادة بأنه آثم.خبر عمن يكتم الش 
٢-  مبتدأ وعلى ذلك يكون (قلبه) فاعل وسد  في محل رفع  )آثم قلبه(ملة خبر المبتدأ، وج مسد

 خبر إن والمعنى: أن من يكتم الشهادة يأثم قلبه.
٣-  خبر مقد م للمبتدأ المؤخ ر (قلبه) والت م القلب لأنه أهم أعضاء الجسم.قدير ( قلبه آثم) وقد 
  قلبه بدل من آثم، وفيه بيان لتخصيص لمحل الإثم وهو القلب.  -٤

  :سادساً: تحليل المقاصد والأهداف
١ -  على ذلك الأمر به في قوله تعالى: )٢(هنبيان مشروعية الر نجنجنجنجميميميمي مىمىمىمى ﴿ودل  ﴾  وكما أن

 يَهُودِي  مِنْ  طَعَامًا اشْتَرَى ���� النبِي  أَن ( رضي االله عنها عَائِشَةَ  عَنْ تعامل به حيث جاء  �النبي 
 .)٣(دِرْعَهُ) فَرَهَنَهُ  أَجَلٍ، إِلَى

 هناك يكون لا وبذلك دينه، يضمن رهناً  ائنالد  ليد يندِ المَ  قدّميُ "حفظ حق الدائن، وذلك بأن  -٢
 وهو بدينه،يفي  ما الدائن يد في كان أنكر أو ماطل فإن نكر،يُ  أو ماطليُ  أن للمدين سبيلٌ 

 ٤("المقبوض هنالر(. 
ة بها في قو  -٣ ها من الكبائر لترتب العقوبة الخاصهادة، وبيان أنهي عن كتمان الشله الن

 .)٥(وقادته أعماله للهلاك في الدارين ومن أثم قلبه فسدت جوارحه، ﴾ ََََُُُُّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ﴿تعالى:
التحذير من خيانة الأمانة، ونقضان العهد بعدم الوفاء بالدين من المَدِين في حال بادره  -٤

  .)٦(الدائن بالائتمان على ماله دون ارتهان
دامه أو اتلافه؛ لأنه في مقام أمانة وجب الإشارة لوجوب الحفاظ على المرهون وعدم استخ -٥

  ﴾ يخيخيخيخيحيحيحيح يجيجيجيج  هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح  ﴿الحفاظ عليها لقوله تعالى:
 حقه يستوفي كي سالماً  هنالر  يبقى أنْ  مصلحته" ن فالمُرتَهِن مُلزم بالحفاظ على المرهُون لأ

 مصلحته، من نهلأ واجبه ومن عليه حفظه كان ولذا ،الديْن وفاء الراهن على تعذّر إذا منه

                                                           
  .١٤١، ص١انظر: أثر اختلاف الإعراب في التفسير، المنيراوي، ج )١(
  .١٩٣ص النووي، التنبيه، ألفاظ ، تحريرعَلَيْهِ  مِمن اسْتِيفَائه تعذر عِنْد مِنْهَا يَسْتَوْفِي بدين وَثِيقَة مَال عين جعل الرهن: )٢(
  .٢٢٠٠، ح٧٧، ص٣شراء الطعام إلى أجل، ج -البيوع، ب -صحيح البخاري: ك )٣(
  .٣٨٥، ص٢التفسير القرآني للقرآن: الخطيب، ج )٤(
  .٤٣١، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )٥(
  .١٢٢، ص٣نوير، ابن عاشور، جانظر: التحرير والت )٦(



١٤٢ 

 

 نأ وعليه ورعايته، حفظه عليه كان شئ على يد له كانت مَن وكَلَ  ورعايته، يده تحت ولأنه
 .)١("العقد بمقتضى بالحفظ الملتزم العاقد هو لأنه والعادة، العُرف حسب بنفسه يحفظه

 والخديعة الغش من يخلو بشكل الحاجات وتوفير المصالح قضاءحرص الشارع على " -٦
 .)٢("والتضليل

 الضمان الأخير فهذا هو ،� تقوى االله بدافع من والوفاء مانةالمؤمنين للأ ضمائر" استجاشة -٧

 .)٣("لتنفيذ التشريع كله، ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها، والمحافظة الكاملة عليها
 بمعنى تعليقاً  ليس فرالس  حال على هنا "تعليقه لأن  ؛هن في السفر والحضرالر  جوازبيان  -٨

 يوجد لم إذا والتقدير، الفرض بمعنى تعليقٌ  هو بل قييدالت  في اهدالش  للشرط مفهوم فلا فر،الس 
 مساق سيقت إذا إلا القيود مفاهيم تعتبر ولا للاحتراز، لا ،خاصة حالة بيان مورد لوروده

  عقد الدين.وعلى ذلك لو رهن المدين متاعاً في أيدي الدائن في الحضر صح  )٤("الاحتراز
حيث  ﴾يحيحيحيح يجيجيجيج  هيهيهيهي ﴿في روع السامع، وأشار لذلك بقوله تعالى: �قذف المهابة من االله  -٩

جمع بين لفظ الجلالة والوصف بالربوبية؛ ليردع كل نفسٍ تفكر في خيانة الأمانة التي أمر 
 .)٥(بأدائها �االله 

ض الدقيق يُحرفه إظهار الإعجاز القرآني في صياغة الآيات، والإيحاء، والتوجيه، "فالغر  - ١٠
لفظاً واحداً، ولا ينوب فيه لفظٌ عن لفظٍ، ولولا الإعجاز لما تحققت الدقة التشريعية المُطْلَقة، 

 .)٦(والجمال الفني المُطلق على هذا النحو الفريد"

با، وأمر بالتيسير على المُعسرين، فأباح الدين، وأمر بكتابته �بعدما نهى االله  عن الر 
والإشهاد عليه حفظاً للحقوق، وبناء للثقة بين المُتعاقدين، أجاز الرهن وحدد ضوابطه، ليكون البديل 
للمكاتبة في حال تعذرها، وبذلك يُغلق المجال أمام أي ثغرةٍ قد تؤدي للنزاع وضياع الحقوق، وبذلك 

ضجها بما يضمن حقوق يتضح حرص النظام الإسلامي على استمرار المعاملات المالية ون
المتعاملين، ويَفي بحاجات الفرد والمجتمع، دون إلحاق الضرر بأحدٍ، وبهذا النظام الاقتصادي 

ن الأمة أبناءالقائم على  كافل، تُحصتى ها من الوقوع ضحيةً الابتزاز المالي من قبل الأعداء، حالت
  .هدمها علىلا يكونوا عوناً لهم 

                                                           
  .١٢٥، ص٧، جالشّرْبجي علي البُغا، مُصطفى الخِنْ، مُصطفىالفقه المنهجي:  )١(
 .٢٣٤بناء المجتمع  الإسلامي: نبيل السمالوطي، ص) ٢(
  .٣٣٧، ص١في ظلال القرآن: سيد قطب، ج )٣(
  .١٢١، ص٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )٤(
  .١٠٥، ص٣ر، الزحيلي، جانظر: التفسير المني )٥(
  .٦٦٤، ص١الأساس في التفسير: سعيد حوى، ج )٦(



١٤٣ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .للخلافة ةالمستحق  الأمة لأفراد يالإيمان رالتصو  بيان: الثاني المبحث

  مطالب: أربعةويشتمل على 
  .الإسلامية للمعاملات الأسمى الضامن الوجدانية قابةالر  تنمية: الأول المطلب

  .بأوامره امالت  بالالتزام والسلام الصلاة عليهم ورسله � باالله الإيمان ربط :الثاني المطلب

  .� االله دين ظهارلإ طاقة كل بذل على النفس حث :الثالث مطلبال

    .شريعته تطبيق على � االله من العون طلب :الرابع المطلب

    

  

  

  
  

  



١٤٤ 

 

  الضامن الأسمى للمعاملات الإسلامية. الوجدانية: تنمية الرقابة الأولالمطلب 
  ثرثرثرثر   تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن  تمتمتمتم  تزتزتزتز ترترترتر  بيبيبيبي بىبىبىبىبنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز  بربربربر ئيئيئيئي  ئىئىئىئى ئنئنئنئن﴿ قال تعالى:
  .)٢٨٤البقرة:(﴾  لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل  كاكاكاكاقيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثنثمثمثمثم ثزثزثزثز

  أولاً: المعاني اللغوية:
  .)١(تُظهروا"" ﴾ تبُْدُوا ﴿

  : وجوه البلاغة:ثانياً 
  .﴾ فيفيفيفي ﴿و  ﴾ ثىثىثىثى ﴿وقوله تعالى: ﴾  تيتيتيتي ﴿و  ﴾ ترترترتر ﴿: في قوله تعالى:)٢(الطباق

  المناسبة:ثالثاً: 
عال العباد، وبين عِلمه تعالى بعدما قدم في الآيات السابقة الكثير من الأحكام المتعلقة بأف

بها، ناسَب أنْ يُدلل على ذلك بما تقتضيه البراهين العقلية، فبين أن له ما في السموات والأرض، 
  .)٣(علمه بكل دقائقها وإحاطته بكل جزئياتها يقتضي وذلك فيها، ما ومبدع ومكونها خالقها وحده وهو

  : المعنى العام:رابعاً 
ده بما يوقظ وجدانهم ويحيي ضمائرهم، فيخبرهم بملكه للسموات والأرض عبا � االله يخاطب

وما فيهما، وعلمه بما تظهره جوارحهم، وما تُكنه صدورهم، وأنه مجازيهم على ذلك إن خيراً فخير، 
  . )٤(وقدرته �وإن شراً فشر، وكل ذلك خاضعٌ لمشيئة االله 

  تحليل المقاصد والأهداف:خامساً: 
للإنسان من ملكيةٍ فهو لم  �، وأن ما وهبه االله �جميع ما في الكون الله إثبات ملكية  -١

 فيؤخذ عنهم يزولَ  أنْ  وإما فيموتوا، عنه يزولوا أنْ  فإما منهم، يؤخذ عَرَضَاً  إلايعطها إياهم "
 .)٥("نهب أو غصب أو هبة أو بيع عن منهم

                                                           
 .٦٨٨، ص٢البحر المحيط: أبو حي-ان، ج )١(
  .١٦٤، ١صفوة التفاسير: الصابوني، ج )٢(
  .١٠٣، ص٧انظر: مفاتيح الغيب: الرازي، ج )٣(
  .٢٠٠، ص١، جالحجازيانظر: التفسير الواضح،  )٤(
  .١٢٣١، ص٢تفسير الشعراوي: ج )٥(



١٤٥ 

 

 عاجزاً  مبهوتاً  فتراه وقدرته، تهبقو  سانالإن ظن " ، فمهما�إثبات عجز الإنسان أمام قدرة االله  -٢
 أثيرالت  أو مثلها، إيجاد أو بها، الإحاطة يستطيع لا ظمى،العُ  ةالكوني  المخلوقات أمام مشدوهاً 

 .)١("وحركتها لمسيرتها وتبديلاً  تغييراً  أو ،وإعداماً  إيجاداً  فيها
 �لكهم وسُلطانهم، ووقوفهم أمام االله قرع قلوب الطغاة والمتجبرين بتذكريهم بحتمية زوال مُ  -٣

 .)٢(ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم، وألِفَته قلوبهم
وغير ذلك من  ،فاقوالن  ،ركوالش  ،كيخفي في نفسه من الش " على ما محاسبة العبدبيان " -٤

 .)٣("وحب لأعدائه، ومؤاخذته بذلك �االله بغض أولياء 
 حركات حفظ عن يغفلوا لئلا ،المحاسبة واستصحاب ،المراقبة ستدامة"با العبادمطالبة  -٥

 .)٤("الباطن خطرات وضبط ،الظاهر
 )٥(رفع الحرج عما يجول في خاطر العبد من وساوس، وحديث النفس مالم يصل لدرجة العزم -٦

 االلهَ  (إِن قال:   �أن رسول االله � والإصرار على الفعل، ودل على ذلك ما رواه أبو هريرة
 وَجَ  عَز تِي تَجَاوَزَ  لا لأُِمثَتْ  عَممْ  أَوْ  تَعْمَلْ، لَمْ  مَا أنَْفُسَهَا، بِهِ  حَد٦()بِهِ  تَكَل(. 

 .)٧(على ما في نُفوس العباد ومحاسبته لهم �التحذير من كتمان الشهادة ببيان اطلاع االله  -٧
٨-  ليم والصحيح، ومن أجل تحقيق المهمة "تقويم الإنسان لنفسه وجوارحه لتتم العبادة بالشكل الس

 .)٨(التعبدية التي أنيطت بالمسلم في حياته"
 .)٩(الحساب يوم القيامة، وفي ذلك رد على من أنكره كالمعتزلة والروافض إثبات -٩
واضع  �تصحيح تصور الإنسان تجاه خالقه والكون الذي يحيى فيه، وذلك باليقين أن االله   - ١٠

 �صفته جزءاً من هذا الوجود وجب عليه الانصياع لشرع االله قوانين الكون، وأن الإنسان ب
 .)١٠(والخضوع لحكمه

                                                           

  .١١٦، ص١التفسير الوسيط: الزحيلي، ج )١(
  .١٢٣١، ص٢تفسير الشعراوي،  ج انظر: )٢(
  .٢٧٨، ص١أيسر التفاسير: الجزائري، ج )٣(
  .٤٤٥، ص١روح البيان: اسماعيل حقي، ج )٤(
  .١٣١، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٥(
 .٢٠٢، ح١١٦، ص١عن حديث النفس، ج �تجاوز االله  -، بالإيمان - صحيح مسلم: ك) ٦(
  .١٥٧، ص٢انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب، ج )٧(
 .٨٢ص، الأحمدية مجلةدراسة تحليلية لرسالة الإقتصاد للإمام النورسي: عبد الستار الهيتي،  )٨(

  .٤٤٤، ص١انظر: روح البيان، اسماعيل حقي، ج )٩(
  .٦٦٩، ص١ر، سعيد حوى، جانظر: الأساس في التفسي )١٠(



١٤٦ 

 

وبذلك يظهر مدى الارتباط والتكامل بين مفردات وقواعد التشريع الإسلامي، وانسجامه مع 
مانات القانونية، رسخ الضمانات الوجدانية، ليقطع الطريق على أولياء  الواقع، فبعدما وضع الض

 غرات لأهوائهم.الطرون الثاغوت الذين يتلاعبون في الألفاظ، ويُجي  

  بالالتزام التام بأوامره. عليهم الصلاة والسلام ورسله ���� باالله الإيمان: ربط الثانيالمطلب 
  ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينينينىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي ﴿قال تعالى:
  .)٢٨٥البقرة:(﴾ تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبهبمبمبمبم  بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبجئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى

  :أولاً: وجوه البلاغة
 .﴾ نينينينينىنىنىنى ﴿وقوله: ﴾ ليليليلي ﴿: في قوله تعالى: )١(جناس الاشتقاق -١
لبيان إيمانهم بجميع الرسل دون  ﴾ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي﴿: في قوله تعالى:)٢(الإطناب -٢

 .التفريق بينهم في الإيمان
  .)٣(ورسله باالله آمنوا أي ﴾ نينينينينىنىنىنى ﴿الإيجاز بالحذف: في قوله تعالى: -٣

  ثانياً: المناسبة:
 الإيمانات ورة مرتكز بعدما عرضت الس  وبي بانية الواجب على العبد نت لوازمه والأحكام الر
وهو السبيل ، �الصادق والتجرد التام الله  الإيمانخ خاتمتها مفهوم رس تُ  الانصياع لها، ناسب أنْ 

  .)٤(الذي سلكه جميع الأنبياء السابقين والسائرين على نهجهم إلى يوم الدين

  المعنى العام: ثالثاً:
عليه من الكتاب والحكمة، وكذلك من اتبعه  �وأيقن بالذي أنزله االله  �مد صدق مح

بالإيمان بربوبية الخالق وألوهيته وأسمائه وصفاته، ووجود الملائكة، وجميع الكتب السماوية التي 
، لصلاة والسلامعليهم االإيمان بين أحدٍ من الكتبِ السماوية أو الرُسلِ  دون تفريقٍ في على رُسُله، � أنزلها االله

 إذعانٍ  طاعة به مرناأُ  ما وأطعنا ،وقبولٍ  وعيٍ  سماعَ  القول سمعناوالمؤمنون به " �ثم قال محمد 
 لنا يغفر أن دائما � االله ونسأل والآخرة، الدنيا لخيري هو ماإن  ونهي  أمرٍ  كل  أن  معتقدين ،وانقيادٍ 

  .)٥("والمآب المرجع وإليه خطايانا،
                                                           

  .١٦٤، ص١صفوة التفاسير: الصابوني، ج )١(
  .١٦٤، ص١المرجع السابق: ج )٢(
  .١٣١، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٣(
  .٣٣٩، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٤(
  .١٦٩، ص١التفسير الوسيط: الزحيلي، ج )٥(



١٤٧ 

 

  :القراءاتوجوه : رابعاً 
 قراءتان: ﴾  ينينينين ﴿ في قوله تعالى: -١

  ومعنى هذه القراءة على وجهين: ﴾وَكِتاَبِهِ ﴿قرأ حمزة والكسائي على الإفراد  -أ
 أن المُراد القرآن الكريم. - 
 ماوية.عُم جميع الكتب الس أن المقصود بالكتاب اسم جنس يَ  - 

  .)١(اويةجمعاً، بمعنى جميع الكتب السم ﴾وَكُتُبِهِ ﴿قرأ الجمهور   - ب
 ن:قراءتا ﴾ ئجئجئجئج ﴿:في قوله تعالى -٢

قُ ﴿قرأ يعقوب بالياء  -أ  حيث يعود الضمير على  ﴾لاَ يُفَر﴿ آمَنَ  كُل﴾  قُ  لاَ  والتقدير: وكليُفَر 
  من رسُله. أحد بين

قُ ﴿قرأ الجمهور بالنون  -ب على إضمار القول، والتقدير: وقالوا: لا نُفرق بين أحد من  ﴾نُفَر
  .)٢(رسُله

  : تحليل المقاصد والأهداف:خامساً 
 يزيزيزيز يريريرير﴿ أربعة منها ظاهرةً في قوله تعالى: الإيمان،من أركان  خمستقرير   -١

 تختختختخ ﴿في قوله تعالى: أُشير إليه باليوم الآخر الإيمانو  ﴾يىيىيىيى  ينينينين يميميميم
 .﴾تمتمتمتم

لا يكون إلا  �بيان الترابط والتلازم بين أركان الإيمان، فهو كلٌ لا يتجزأ، والإيمان باالله  -٢
لمن يشاء منهم بواسطة  �لعباده، وبيانها يتحقق بوحي االله  �ى الأسس التي بينها االله عل

ومنبع الإيمان الحق،  �الملائكة، ولما كانت الكتب السماوية هي السبيل لمعرفة االله 
استوجب ذلك الإيمان بكل ما فيها، وهذا يقتضي الإيمان بمُنزلها من السماء لأهل الأرض 

 .)٣(ئكة، وناشِرها بين أهل الأرض وهم الرُسلوهم الملا
 نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم﴿ :تعالى لقوله )٤(أعلى" من إلا يكون لا زولالنُ  لأن   �االله "علو  إثبات -٣

 .﴾نننننننن
في كتابه، ومن  �وجوب الإيمان بجميع الملائكة، والرُسل والكتب السماوية كما بينهم االله  -٤

       حضيرة الشرك؛ لأن التفريق المَنفِي فيأنكر أحدهم فقد خرج من بوتقة الإيمان إلى 
                                                           

حي، ج انظر: تفسير القرآن بالقراءات )١( ٢٦٣، ص١العشر، الملا.  
  .٢٣٨، ص١انظر: معاني القراءات، الأزهري، ج )٢(
  .٥٢٦، ص٤انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج )٣(
  .٤٤٧، ص٣تفسير العثيمين: ج )٤(



١٤٨ 

 

هو التفريق في الإيمان، وليس التفاضل في  ﴾ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي﴿قوله تعالى:
 .)١()٢٥٣(البقرة:﴾مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم﴿:في قوله �الدرجات، التي أقرها االله 

 ذلك. على ائج المترتبةعن المجادلة في الحق بعد بيانه، ولزوم الإذعان له وتحمل النت النهي -٥
 ةمَ رْ وحُ  � ورسوله � االله عرَ شَ  بما ضاوالر  سليموالت  � ورسوله � االله طاعة" بيان وجوب -٦

 ٢("ذلك من شيءٍ  رد(. 
 اً عام اً إيمان"ة الإسلام أم  فإيمان السابقين، الأنبياء دعوة عن وتميزها دعوة الإسلام شمولية بيان -٧

 .)٣("التي خلت جميع الأمم على نزلتأُ  التي رسلت، والكتبأُ  سل التيجميع الر  ، يشملوشاملاً 
توجيه الدعاةُ بأن يبدأوا بإصلاح أنفسهم قبل الدعوة لإصلاح المجتمع، لأن فاقد الشيء لا  -٨

 ماماماما ليليليلي﴿يُعطيه، وحتى يكونوا قدوةً حسنةً ويتأسى بهم الناس ونفهم ذلك من قوله تعالى:
يمان الرسول على إيمان أتباعه، فبعدما تستقر إتقديم ذكر ل ﴾ نينينينينىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم

ن ٤(الفكرة في الفكر والوجدان، ندعوا لها الخِلا(. 
 . )٥(�أجمعين محمد  تكريم المؤمنين بجمعهم بالوصف مع خير الخلق -٩
ترسيخ الإيمان بالغيبيات في نفوس العباد، والخروج من دائرة المحسوسات، وذلك وفق  - ١٠

 .)٦(لِيُغلق أبوبَ الخُرافات والخُزعبلات �في كتابه وسُنة رسوله  �بينها االله  الحقائق التي
 الكتاب ببعض فآمنوا ،� االله دين فرّقوا الذين اليهود، وخاصةً  الكتاب، أهلالتعريض لحال " - ١١

ٍّلام االله رسل وعزلوا ببعضه، وكفروا  عن أنفسهم عزلوا كما ،بعض عن بعضهم عليهم الصلاة والس
 .)٧("كله الإنساني جتمعالم

١٢ -  نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي ﴿:تعالى لقوله � االله كلامالكريم  القرآن الإيمان بأن﴾ 
 هذا وعلى بنفسه، يقوم أن يمكن لاو  بمتكلم، إلا يقوم لا وصف والكلامفالمُنزل هو الوحي، "

 .)٨("� االله كلام القرآن أن على دليل الآية في يكون

                                                           

  .١٠٨٨، ص٢انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة، ج )١(
  .٢٨١، ص١أيسر التفاسير، الجزائري، ج )٢(
  .٧١القرآن الكريم: علي الصلابي، ص الوسطية في )٣(
  .١٢٣٨، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )٤(
  .٣٤٠، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٥(
  .٣٤٠، ص١انظر: المرجع السابق، ج )٦(
  .٣٨٨، ص٢التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب، ج )٧(
  .٤٤٧، ص٣تفسير العثيمين: ج )٨(



١٤٩ 

 

من العباد، وجبر ذلك لا يكون إلا بالتوبة، وطلب المغفرة من     الإشارة إلى وقوع التقصير - ١٣
 وَخَيْرُ  خَطاءٌ  آدَمَ  ابْنِ  (كُل : قَالَ  �ودل على ذلك ما رواه أنس بن مالك عن النبي )١(�االله 

 .)٢(التوابُونَ) الخَطائِينَ 
اء، طمعاً في محو ، لإدراج طلب المغفرة في الدع�بيان حاجة كل العباد لمغفرة االله  - ١٤

التي هي بوابة النجاة التي يقصدها   �الخطايا والزلات، وذلك لا يتحقق إلا برحمة االله 
 :( سَددُواجميع الخلائق بما فيهم الرُسل، كيف لا وقد صرح بذلك خير المرسلين بقوله

 وَلاَ  :قَالَ  االلهِ  رَسُولَ  يَا أَنْتَ؟ وَلاَ : قَالُوا ،عَمَلُهُ  أَحَدًا الْجَنةَ  يُدْخِلَ  لَنْ  فَإِنهُ  وَأَبْشِرُوا، وَقَارِبُوا،
 .)٣()بِرَحْمَةٍ  مِنْهُ  االلهُ  يَتَغَمدَنِيَ  أَنْ  إِلا  أَنَا،

إن الناظر لحال الأمة الإسلامية اليوم يجد التفرق والتشرذُم، ومن ثم الضعف والوهن، ولو 
الأرض، هل تود لو أن المسلمين مجتمعون على كلمةٍ واحدةٍ؟  سألتَ أي مسلمٍ في شتى بقاع

المسلمين على الفكرةِ التي يحملها، والنهج الذي  ن تفكير! نَعَم، ولكن يُريد وحدةلبادرك بالإجابةِ دو 
في كتابه العظيم، وأرشدتنا إليه سُنة  �يميل إليه هواه، لا على الصراط المستقيم الذي خطّه االله 

مةِ الإسلاميةِ إلا على العقيدة السليمة، والتصور الصحيح للنفس ه الكريم، إذنْ: لا وحدةً للأبين
والحياة والوجود، ولقد بينت الآيات أن الحبل الذي جمع كل الأنبياء على اختلاف أنسابهم وأعراقهم 

ت المتفرقة، المتنازعة، في بوتقةٍ الأوحد، وهو الكفيل بصهر تلك الجماعا �وأزمانهم، هو حبل االله 
المتين، الذي لا يعتريه  �واحدةٍ وتحت لواءٍ واحدٍ، ألا وهو لواءُ الحق المُنعقد في عُروة حبلِ االله 

 ي عقيدتها من كلانفصامٌ، ولا بترٌ، فعلى كل فردٍ مسلمٍ، وجماعةٍ تَحسِبُ نفسها على الإسلام أنْ تنُق
لإسلام في فكرِ أبنائها، وانسلاخها من كل ملذات الدنيا التي تحول دون شائبة زَرعها أعداءُ ا

رد بالحكم، ومن ثم سنجد وحدة، الرجوع إلى الحق، ثم تقديم مقصد عزة الإسلام على هدف التف
  أفواجاً. �المسلمين ماثلةً أمامنا وسَيَدخل الناس في دين االله  وعزة، وقوة

  

  
                                                           

  .١٢٠، ص١ر السعدي، جانظر: تفسي )١(
، ٢، حسنه الألباني، صحيح الجامع، ج٢٧٦٩، ح١٧٩٣، ص٣التوبة، ج -الرقائق، ب - سنن الدارمي: ك )٢(

  .٤٥١٢، ح٨٣١ص
  .٢٨١٨، ح٢١٧١، ص٤لن يدخل أحد الجنة بعمله، ج -صفة القيامة، ب -صحيح مسلم: ك )٣(



١٥٠ 

 

  .����حث النفس على بذل كل طاقة لإظهار دين االله : لثالثاالمطلب 
  .)٢٨٦البقرة:(﴾...   صمصمصمصمصخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخمخجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم ﴿ قال تعالى:

  :المعاني اللغوية: أولاً 
  .)١(يُلزم النفس بما فيه من عنت ومشقة ﴾ يُكَلفُ  ﴿

  البلاغة:وجوه ثانياً: 
وذلك  ﴾   صمصمصمصمصخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج ﴿تقديم الجار والمجرور على الفعل في قوله تعالى: -١

 .)٢(يفيد انحصار مردود الفعل على الفاعل
 يحصل ما إلى إشارة لها،": لأن ﴾   صمصمصمصمصخصخصخصخ﴿ ﴾سخسخسخسخ﴿الطباق المعنوي: في قوله تعالى: -٢

 .)٣("ضرر به يحصل ما إلى إشارة وعليها نفع، به

  : المعنى العام:ثالثاً 
ن عدله يقتضي أن يكلفهم من كامنة في عباده، وأبأنه العالِم بمدى الطاقة ال �يؤكد االله 

  .)٤(الأعمال ما يتناسب مع طاقاتهم، فمن أنجز ما كُلف به نال خيراً، ومن فرط فيه نال شراً 

  : سبب النزول:رابعاً 
حابة ما تضمنه قوله تعالى: ا أثقل على الصه لمتزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي ﴿ جاء في سبب نزول الآية أن 

أن  �أنْ يسأل االله  �من النبي  طلبوا )٢٨٤البقرة:(﴾  ثنثنثنثنثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم
 رَسُولِ  عَلَى نَزَلَتْ  لَما (:قَالَ  � الآية، ويدل على ذلك ما رواه أبو هريرة �يخفف عنهم فأنزل االله 

 ﴾  ثنثنثنثنثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبىبنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز  بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن﴿ ���� االلهِ 
 أَيْ : فَقَالُوا الركَبِ، عَلَى بَرَكُوا ثُم  ���� االلهِ  سُولَ رَ  فَأَتَوْا ،���� االلهِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  عَلَى ذَلِكَ  فَاشْتَد : قَالَ 

لاَةَ  نُطِيقُ، مَا الأَْعْمَالِ  مِنَ  كُلفْنَا االلهِ، رَسُولَ  يَامَ  الص دَقَةَ، وَالْجِهَادَ  وَالص هَذِهِ  عَلَيْكَ  انُْزِلَتْ  وَقَدِ  وَالص 
 سَمِعْنَا قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتاَبَيْنِ  أَهْلُ  قَالَ  كَمَا تَقُولُوا أَنْ  دُونَ :أَتُرِي ���� رَسُولُ  قَالَ  نُطِيقُهَا، وَلاَ  الآْيَةُ 

  .)٥(....)الْمَصِيرُ  وَإِلَيْكَ  رَبنَا غُفْراَنَكَ  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا: قُولُوا بَلْ  وَعَصَيْنَا؟
                                                           

  .٢٨٦، ص٢انظر: تفسير غريب القرآن، الكواري، ج )١(
  .٣٥٣، ص١انظر: فتح القدير، الشوكاني، ج )٢(
  .٧٦٧، ص٢البحر المحيط: أبو حيان، ج )٣(

  .١٣١، ص٦ج الطبري،: البيان جامع (٤)
  .١٥سبق تخريجه: ص )٥(



١٥١ 

 

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف.
تضيه مصلحة العباد والموازنة بين الضرورات رفع الحرج عن العباد رحمةً بهم، وذلك بما تق -١

 .)١(والحاجات
بيان واقعية الشريعة الإسلامية، وانسجامها مع فطرة الإنسان، وإنصافها للنفس البشرية بتكليفها  -٢

 .)٢(بما في حدود طاقتها
 )٣("�تقرير مبدأ "المسئولية الشخصية، فكل عبدٍ مسؤول عن أفعاله، وسيسأل عنها أمام االله  -٣

 .)٣٨المدثر:(﴾ نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح  مجمجمجمج﴿:كما بين ذلك تعالى بقوله
، ولُطفه بعباده إذ لو كلفهم بما هو خارجٌ عن طاقتهم لحكم عليهم �الإشارة لسعة رحمة االله  -٤

 يميميميم ﴿:بنا عندما نستمع لقوله تعالى �، ونستشعر رحمة االله )٤(جميعاً بالهلاك، ولكن االله سلم

فلو أراد االله أن يشق علينا، لألزمنا بما يثقل ) ٢٢٠:البقرة(﴾ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى
 علينا عدلاً، لكنه أمرنا بالمستطاع رحمةً.

 في محدودة طاقة له فالإنسان" ﴾خجخجخجخج حمحمحمحم﴿: تعالى لقوله إثبات محدودية الطاقة الإنسانية، -٥
 .وتتفاوت مستويات هذه الطاقة بين بني الإنسان )٥(والحفظ" والفهم، العلم، في: شيء كل

ستجاشة همة المؤمن وعزيمته للقيام بالتكاليف الموكلة إليه، بعد علمه أنها داخلة ضمن طاقته ا -٦
ومقدوره، فينفُض الضعف عن نفسه، وتدفعه بواعث الهمة لأداء الأعمال بأقصى طاقة لديه، 

 .)٦(وبذلك يتجدد ضخ الدماء في عروق الأمة

بعضهم مختلفاً عن الآخر في القدرات العقلية  مايز بين البشر، فجعل � إن االله        
فات، وعلى قيادة  جاهات، والصاعية لإقامة الخلافة الجماعة والجسدية، والميول، والاتالإسلامية الس

الإسلامية أنْ تستفيد من جميع الطاقات البشرية لأبناء الأمة الإسلامية، وأنْ تُحسن توظيفها لتحقق 
تفادة، وذلك بتنويع مجالات العمل أمام الأفراد، وترك الخيار للفرد أنْ يختار أعلى درجات الاس

المجال الذي يُبدع فيه، مع التوجيه المنضبط، ومن ثم صقل مهاراتهم وتنميتها، وبلورة كل ذلك في 
  سياق خطة محكمة تضمن وصول الأمة إلى نهضتها في أسرعِ وقت، وأدق نظام، وأرسى قرار.

                                                           
  .٢٨١، ص١انظر أيسر التفاسير، الجزائري، ج )١(
  .٣٨٩، ص٢انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ج )٢(
  .١٣٨، ص٣المنير: الزحيلي، ج التفسير )٣(
  .٣٩٠، ص٢انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ج )٤(
  .٤٥٦، ص٣تفسير العثيمين: ج )٥(
  .٣٤٤، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٦(



١٥٢ 

 

  .تطبيق شريعته على ���� : طلب العون من اهللالرابعب المطل

 قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح  فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعمعجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج ﴿ قال تعالى:
 هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم هجهجهجهج  نهنهنهنهنمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخمحمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح  لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكلكخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج
  .)٢٨٦البقرة:(﴾يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج

  :المعاني اللغوية: أولاً 
  .)١(عبئاً ثقيلاً  ﴾ راً ـْإِص ﴿
  .)٢(وليُنا ومالك أمورنا ﴾ مَوْلاَنَا ﴿

  : المناسبة:ثانياً 
ستخلاف في ؤمنين المستحقين لحمل أمانة الافي سورة البقرة صفات الم �بعدما بين االله        

 بها، وبعدما  � ممن خان الأمانة التي كلفهم االله ؛رهم من سلوك سبيل من كان قبلهمالأرض، وحذ
بانية الواجب الالتزام بها  كاليف الرع القوانين والأحكام والتة،شرظم من قبل أفراد الأموقيام الن 

الجماعة  أفراد من قبل � ع الخالص هللالتضر  ورة بهذاالس  أصولها، ناسب أن يختم على الحاكمة لهم
 للأرض، ليوفقهم في أداء واجبهم على الوجه الذي يرتضيه، ليكتمل  �اعية لإعادة حكم االله الس

 ناصعةً  مشرقةً  ورة فيرسم صورةً اطار الس  ته من لكل من أراد تحقيق غاية الوجود، بالتزام ما خط
  المدد بما عنده من جنود. �من قيود، ثم يسأل االله  الأمةحدود، فينطلق بعزم الأسود، ليفك ما في 

  

  ثالثاً: المعنى العام:
 في أخطأنا أو علينا، افترضته مما شيئًا نسينا إن تعاقبنا لا "ربنا هم قائلينرب  المؤمنونيناجي       

 عقوبةً  العصاة من قبلنا مَن كلفته ما اقةالش  الأعمال من تكلفنا ولا ربنا فعله، عن نهيتنا شيء فِعْل
لْنَا ولا ربنا لهم، من نستطيعه لا ما تُحَم  وأحسن عيوبنا، واستر ذنوبنا، وامحُ  والمصائب، كاليفالت 
    نبيك وكذبوا وحدانيتك، وأنكروا دينك جحدوا نمَ  على فانصرنا ومدبره، أمرنا مالك أنت إلينا،

  .)٣("والآخرة الدنيا في عليهم لنا العاقبة واجعل ،� محمدًا
  
  

                                                           

  .١١٧، ص١، شهاب الدين، جالقرآن غريب تفسير في لتبياننظر: اا )١(
  .١٠٠وري، صانظر: غريب القرآن، الدين )٢(
  .٤٩التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسير، ص )٣(



١٥٣ 

 

  رابعاً: فضل الآية:
 فِي قَرأََهُمَا مَنْ  الْبَقَرَةِ  سُورَةِ  آخِرِ  مِنْ  (لآْيَتَانِ : � االله رسول من قرأهما في ليلة كفتاه، حيث قال -١

 .)١(كَفَتاَهُ) لَيْلَةٍ 
 مِنْ  أنُْزِلَتْ  الْبَقَرَةِ  سُورَةِ  :(خَوَاتِيمُ �بن مسعود االلهِ  عَبْدُ  قَالَ  نزلت من كنز تحت العرش حيث  -٢

 .)٢(الْعَرْشِ) تَحْتَ  كَنْزٍ 
    بَيْنَمَا: قَالَ  ،�عَباسٍ  فُتحت لها أبواب السماء عند نزولها، ودل على ذلك ما رواه ابْنِ   -٣

 السمَاءِ  مِنَ  بَابٌ  هَذَا (: فَقَالَ  رَأْسَهُ، فَرَفَعَ  فَوْقِهِ، مِنْ  نَقِيضًا سَمِعَ  ،� النبِي  نْدَ عِ  قَاعِدٌ  � جِبْرِيلُ 
 قَط  يَنْزِلْ  لَمْ  الأَْرْضِ  إِلَى نَزَلَ  مَلَكٌ  هَذَا: فَقَالَ  مَلَكٌ، مِنْهُ  فَنَزَلَ  الْيَوْمَ، إِلا  قَط  يُفْتَحْ  لَمْ  الْيَوْمَ  فُتِحَ 
 مَ، الْيَوْمَ، إِلايُؤْتَهُمَا لَمْ  أُوتِيتَهُمَا بِنُورَيْنِ  أَبْشِرْ : وَقَالَ  فَسَل  وَخَوَاتِيمُ  الْكِتاَبِ، فَاتِحَةُ : قَبْلَكَ  نَبِي 

 .)٣()أُعْطِيتَهُ  إِلا  مِنْهُمَا بِحَرْفٍ  تَقْرأََ  لَنْ  الْبَقَرَةِ، سُورَةِ 
 �مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  على ذلك ما ورد عَنْ  ودل  �االله من الأنبياء قبل رسول  ا أحدٌ هَ عطَ لم يُ  -٤

لَوَاتِ  أُعْطِىَ  ثَلاَثاً ���� اللهِ  رَسُولُ  فَأُعْطِىَ  قَالَ  (... قَالَ: سُورةَِ  خَوَاتِيمَ  وَأُعْطِىَ  الْخَمْسَ  الص 
 .)٤()شَيْئًا أُمتِهِ  مِنْ  بِاللهِ  يُشْرِكْ  لَمْ  لِمَنْ  وَغُفِرَ  الْبَقَرَةِ 

  

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
، بكمال تضرعهم إليه، والحاحهم بالدعاء، راجين منه أن يُعينهم �تعليق قلوب العباد باالله  -١

 .)٥(على أداء ما كلفهم به
لدعائهم، فتقُر أعينهم وتُخبت قلوبهم،  �المؤمنين باستشعارهم استجابة االله  أفئدةتثبيت  -٢

التي لا يعلمها إلا هو تقاتل في  �لهم، بعد علمهم بأن جنود االله   �فيوقنوا بنصر االله
 لملململم لخلخلخلخ ﴿:ذلك بقوله� ، كما بين االله )٦(ونصرة للحق �صفهم دفاعاً عن دين االله 

 همهمهمهم  هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ )*نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى  مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى
 .)١٠، ٩ (الأنفال:﴾ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ  ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيجهيهيهيهي هىهىهىهى

                                                           

  .٨٠٧، ح٥٥٤، ص١فضل الفاتحة، ج - صلاة المسافرين، ب -صحيح مسلم: ك )١(
؛ صححه الألباني، ٧٩٦٩، ح٢٦١، ص٧الآيتان من آخر البقرة، ج-فضائل القرآن، ب - سنن النسائي: ك )٢(

  .١٤٨٢، ح٤٧١، ص٣سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج
  .٨٠٦، ح٥٥٤، ص١فضل الفاتحة، ج - صلاة المسافرين، ب-صحيح مسلم: ك )٣(
  .٤٤٩، ح١٠٩، ص١ذكر سدرة المنتهى، ج -الإيمان، ب-المرجع السابق: ك )٤(
      .٣٤٠، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٥(
      .٣٤٠، ص١انظر: المرجع السابق، ج )٦(



١٥٤ 

 

 إظهار ضعف الإنسان وحاجته إلى خالقه. -٣
فس وواجبات، سواء كانت مما ترتضيه الن  فيما يكلفه للإنسان من أعمالٍ  �الإقرار بعدل االله  -٤

 ليس بما فيكلف ذلك فوق يفعل أن له" تعالى وأنهسعدها، عليها، أو يُ  أو تكرهه، ومما يشق 
 .)١(بالمُلك" المنفرد والمَلِك ،المِلك التام المالك لأنه الوسع، في

ب التقصير في أداء الواجبات، وقد حدد الدعاء أسباب هذا التقصير طلب العفو عن جوان -٥
 :)٢(متمثلاً في

 طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج﴿:النسيان: وهو خارج عن إرادة الإنسان، وطلبوا العفو عنه بقولهم -
 قَدْ  اللهَ  (إِن  بقوله: �بالعفو عنه، كما بين ذلك رسول االله  �وقد تكفل االله  ﴾ عمعمعمعمعجعجعجعج ظمظمظمظم

 .)٣(عَلَيْهِ) اسْتُكْرهُِوا وَمَا وَالنسْيَانَ، الْخَطَأَ، تِيأُم  عَنْ  تَجَاوَزَ 
 عنه. �يعفو االله وهو مما  ﴾عجعجعجعج ظمظمظمظم﴿ليه بقولهم: الخطأ غير العمد: وأُشير إ - 
الخطأ العمد: وهو مما يُحاسَب عليه ويتطلب التوبة والاستغفار والندم حتى يُعفى عنه  - 

والعفو يفيد  ﴾  نهنهنهنهنمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم ﴿:قولهمويُمحى أثره، وأُشير إلى هذا الجانب ب
امتناع العذاب الجسدي، أما المغفرة ففيها مسح الذنب من صحائف الأعمال، وبذلك ينجو 

 من العذاب النفسي.
على أداء أوامره، وتيسير سُبل القيام بها على الوجه الذي يرتضيه،  �طلب العون من االله  -٦

 كمكمكمكم كلكلكلكلكخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح  فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج ﴿:كما دل على ذلك قولهم
وأن يكون المنطلَق في الأداء والحساب مُرتَكِز على رحمةِ  ،﴾محمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح  لجلجلجلج
ت كل شيء، وإلا فلا مناص من الهلاك، لذلك جاء في دعائهم بعد طلب عَ التي وسِ  �االله 

 .)٤(التوفيق في الدنيا والفلاح في الآخرة �العفو والمغفرة، طلب الرحمة ليَثبُت لهم من االله 
، لِمَا تتضمنه من سببٍ لقَبُول الدعاء، ولما كان هذا �ن آداب الدعاء والخطاب مع االله بيا -٧

بالدعاء به كل  �، وقد أمر النبي )٥(الدعاء جامعاً مانعاً، يُحاز بقبوله خير الدنيا والآخرة
  .)٦(كَفَتاَهُ) لَيْلَةٍ  فِي قَرأََهُمَا مَنْ  البَقَرَةِ، سُورَةِ  آخِرِ  مِنْ  :(الآيَتاَنِ ليلة في قوله

                                                           
  .١٨٥، ص٤نظم الدُرر: البقاعي، ج )١(
  .١٧٠١، ص١انظر: التفسير الوسيط، الزحيلي، ج )٢(
  .٢٠٤٣، ح٦٥٩، ص١طلاق المكروه والناسي، ج-الطلاق، ب - صحيح ابن حبان: ك )٣(
  .٤٥٩ص ،٣ج العثيمين، تفسير؛ ١٩٠ص ،٤ج البقاعي، ،الدُرر نظم: انظر )٤(
  .١٧٠، ص١انظر: التفسير الوسيط، الزحيلي، ج )٥(
  .٤٠٠٨، ح٨٤، ص٥شهود الملائكة بدراُ، ج -، بالمغازي -صحيح البخاري: ك )٦(



١٥٥ 

 

على سائر الأمم برفع الإصْر الذي حُمل على الأمم السابقة،  �بيان أفضلية أمة محمد  -٨
 فخفخفخفخ فحفحفحفح  فجفجفجفج غمغمغمغم ﴿:وأنها حُملت من التكاليف أقل ممن سبق، ويظهر ذلك في قوله تعالى

يشدد على السابقين لجحودهم الحق،  �فلقد كان االله  ﴾ كلكلكلكلكخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم
  .)١(كما حدث مع بني إسرائيل، ومجادلة أنبيائهم، �أدبهم مع االله ولسوء 

، فوحده مالكنا ومسير أمورنا، ومتحكمٌ في أحوالنا، ولا يجوز �نقض عرى الولاء لغير االله  -٩
 يحيحيحيح يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم هجهجهجهج﴿ :إشراك أحدٍ معه في ذلك، ولذلك خُتم الدعاء بقولهم

ض، فلا يخضعون لسلطان وبذلك حرر الإسلام البشر من عبودية بعضهم لبع ﴾يخيخيخيخ
 .)٢(الطغاة والجبارين والظالمين

 وأن طريقهم واستقامة ،أمرهم متمثلة في "إصلاح �ضرع الله عاء والت من الد  غاية العباد بيان - ١٠
 ،الحق  لنصرة عاملةً  جبهةً  يصبحوا وأن ،� االله إلى الناس لهداية أهلا الأمر آخر يكونوا
 .)٣(الكفر" دولة ولتزُ  أو روتضمُ  ،الإيمان جبهة تقوى وبهذا ،� االله سبيل في مقاتلاً  وجنداً 

 هر، هي قوةُ الحقالقوة الحقيقية التي لا يغلبها غالبٌ، ولا تُزلزلها المِحن، ولا يوهنها الد إن
دبت بهم النوازل فأوهنتهم،  �، وإذا ما انقطع أصحاب الحق عن حبل االله �المُستمد منَ االله 

يهم القواصم فقهقرتهم، فالواجب على الفئةِ المؤمنةِ صاحبةِ المشروع الإسلامي أن تقُوي وتمالأت عل
، وألا تَحيد عن سبيله مهما كانت الأهوال، ولْيكن شعارُها: أنْ تَمُوتَ على الحق، �علاقتها باالله 

نتيسي مدويةً وهو تحتَ حُكمِ الباطل، ولقد قالها الدكتور عبد العزيز الر الحياة  خيرٌ ألف مرةٍ منْ 
  قابعٌ في سجون الظالمين:
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  .٤٥٩، ص٣انظر: تفسير العثيمين، ج )١(
  .٣٤٦، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٢(
  .٣٩٢، ص٢زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٣(
 .٨٨ديوان حديث النفس: عبد العزيز الرنتيسي، ص) ٤(
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بأن ينصُرها على عشاق الباطل، بعد أنْ تستنفذ كل طاقتها في  � وأنْ تُلح على االله 
مجابهته، وأنْ تحرص على استنزافه، وألا تستسلم مهما كانت الخطوب، لعل النصر لا يكون على 

، فعلى كلِ فردٍ منَ الطائفةِ المنصورة بإذن االله �أيدي أبناء هذا الجيل، لحكمةٍ عظيمةٍ يُخفيها االله 
يُدركَ بأن واجبه أنْ يخط طريق النصر للأجيال القادمة، وألا ينْتظر وقت تحقيق الهدف،  أنْ  �

بل يَنظُر ماذا قدم من أجل تحقيقه، وإذا ضاقت به الدروب واشتدت به الكروب، فاليستذكر الغاية 
ه أم لا؟ وعندما يجد ولينظر هل ما هو عليه يُرضي رب  �الذاتية المتمثلة بحوزة رضى االله 

الإجابة: نعم، تطمئن نفسه، ويستشعر بأنه لبِنةً في الهرم الساعي لتحقيق الغاية الجماعية التي 
تعمل الطائفة المنصورة بكل طاقاتها وكوادرها من أجل الظفر به، متمثلاً بإقامة الخلافة الإسلامية 

عباده كي يُطبقوه، عندها سيجد في  على �في كل بقاع الأرض، على المنهج الذي أنزله  االله 
  نفسه إيماناً وطاقةً وقوةً لو وُزعت على أهل الأرض لكفتهم. 

الباحث  �وبعد ختام تفسير سورة البقرة، ومُداومة التأمل في آياتها، وبعدما أكرم االله 
غر، وأنعم علي بتفسير أعظم آياتها في هذه الرسالة، أمعن الباحث ال ر بحفظها منذ الصظر والتفكن

في آياتها مراراً وتكراراً، لأجيب عن كثير من الأسئلة التي ما فتئت تراودُني، لماذا سورة البقرة أطول 
سورة في القرآن؟ ولماذا يهرب الشيطان من البيت التي تقرأ فيه؟ ولماذا اقترنت بسورة آل عمران 

تحليل بعض الآيات في هذه الرسالة،  بكثير من الفضائل؟ وبعد استحضار مجمل آيات السورة عند
  عن هذه الأسئلة على النحو الآتي:الباحث للإجابة  �والربط بينها هدى االله 

السبيل  �عمران يدور حول استخلاف الإنسان في الأرض، وتحديد االله  محور سورة آل أولاً:
 بيل، والتحذير من النتائج والمنهج لقيامه بهذه المهمة، وعرض النتائج الإيجابية لمن التزم بهذا الس

واقامة شرعه فيهم أعظم   �العكسية لمن حاد عنه، ولما كان جمعُ الناس على الإيمان باالله
مقاصد القرآن الكريم، ناسب أن تكون سورة البقرة التي تناولت هذا المقصد بتوسع وشمول، وبناء 

  التصور الكامل له، أطول سور القرآن الكريم.

الشيطان أخذ على عاتقه حرف الإنسان عن الغاية التي خُلق من أجلها؛ وهي عمارة  إن  ثانياً:
، فتراه يتفنن في دفعه للإفساد في الأرض، ويُزَين له آلهة أخرى؛ ليعبدها �الأرض، وعبادة االله 

فةً ، وكاش�، ولما كانت سورة البقرة محبطةً لغاية الشيطان، ومرسخةً لغاية االله �من دون االله 
رةً إياه بمكر الشيطان وسُبل استدراجه  ه، مبصللحقيقة الكاملة أمام الإنسان، ومنيرة صدره بمعرفة رب
لبني آدم ليُخرجهم من الجنة كما أخرج أبويهم، لم يكُن للشيطان سبيلٌ يتسلل من خلاله ليوسوس 

ا يقرأ آية الكُرسي التي تقذف في للإنسان، ولم يتحمل النور الإلهي يُنير قلب القارئ، خاصةً عندم
  قلبه شعوراً بعظمة ربه.
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محور سورة البقرة يدور حول إقامة الخلافة، ومحور سورة آل عمران يُرسخ لاستمرار الخلافة  ثالثاً:
ويعرض عوامل بقائها، ويكشف أساليب الأعداء في تقويضها، وهدمها من الداخل والخارج، إذن: 

عضاً، فنحن لا نضيع جهدنا ونقدم دماءنا من أجل قيام الخلافة أياماً فالسورتان يكمل بعضهما ب
  نسعى لبقائها دهوراً وأحقاباً، وهذا سر تلاحم السورتين، واالله تعالى أعلم. معدودة، بل

  ويرى الباحث أن أي خطة لإقامة الخلافة الإسلامية لا بد أن تقوم على ثلاثة مرتكزات:
على العقيدة الإسلامية النقية، ومستند لمقومات ووسائل تُمكن القائمين فكر إسلامي مرتكز  أولاً:

على هذا المشروع من ترسيخ الفكرة في عقول أبناء الدعوة، وتخلية قلوبهم من الشكوك والأهواء، 
وتحليتها بالإيمان الصافي، والإخلاص الله وحده، وكل ذلك وفق رؤية واضحة المعالم، وبذلك 

  الفكرة كل مسلم غيور على دينه، يأمل أن تعود الأمجاد للإسلام وأهله.ينجذب نحو هذه 
قيام اقتصاد إسلامي مستقل خاص بالطائفة الساعية لإقامة الخلافة، حتى تكون قادرة على  ثانياً:

ة بالمشروع، وضمان استقلال القرار، وبناء قوة مالية تستطيع الأمة من  توفير النفقات الخاص
حتواء أصحاب الأهواء المالية، حتى لا يُستغلوا من قِبل أعداء الأمة؛ لتقويضها من خلالها ا

الداخل، بل يجدون مبتغاهم بين أحضان الأمة، وهؤلاء يجب رعايتهم وإيصال الفكرة الإسلامية 
  لعقولهم، وزرعها في قلوبهم وفق خطة دعوية ممنهجة.

  عاد: بناء قوة عسكرية ثلاثية الأب ثالثاً:
 الأمة.از أمني ظاهر قادر على حماية هجيش مُعلن مرتبط بج -١
٢-  ي خاضع لجهاز أمني سري، قادر على إحباط خطط الأعداء.وجهاز عسكري سر 
  رقابي ذو صلاحيات واسعة يتابع أعمال الأجهزة، ويصوب أخطاءها. جهاز  -٣

لامي، والتضحية من أجل وبذلك فقط يُمكن توحيد الأمة الإسلامية، فمن أراد الفكر الإس
يجد مراده، ومن أراد المال وجد مأربه، ومن أكل الحقد الدفين على المؤمنين   �الدين، ورضى االله 

قلبه لن يجد أمامه إلا السيف، فسيرعوي ويخضع لحكم الطائفة المنصورة، وبذلك تحتضن الأمة 
  والرخاء، ويعود للإسلام عزه بين الأمم.أصناف الناس الثلاثة بين دفتيها، وينعم أبناؤها بالأمن 
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  الرابع الفصل

  .)١٤ – ١( آل عمران سورة وأهداف لمقاصد التحليلي التفسير
   بينتها التي الأسس على للخلافة المستحقة الجماعة ثبات اشتراط

  .البقرة سورة
  :ثلاثة مباحثويتكون من 

  .آل عمران سورة بين يدي: الأول المبحث

  .الفكري الثبات أسس وضع: الثاني المبحث

  .العملي باتالث  بواعث بيان: الثالث المبحث
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  آل عمران. سورة بين يدي: الأول المبحث

  مطالب: ستةويشتمل على 
  .آياتها وعد  ورةالس  أسماء :الأول المطلب

  .اهوجو  اهالسورة وزمان نزول مكان :الثاني المطلب

  .نزولها وسبب ورةالس  فضل :الثالث طلبالم

  .للسورة الأساس المحور :الرابع المطلب

  .لسورةل العامة الأهداف :الخامس المطلب

  المناسبات في السورة. المطلب السادس:
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 آياتها. المطلب الأول: أسماء السورة وعد  
 الجمهور عد  في مائتان آيها وعدد"ورة الثالثة في ترتيب المصحف، هي الس  عمران آل سورة

  ا أسماؤها فيمكن تصنيفها لقسمين:أم ،)١("وتسعون وتسع مائة امبالش  دالعدَ  أهل عند وعددها
  أولاً: الأسماء التوقيفية:

: وهو الاسم الأشهر لها، وقد عُنونت به في المصاحف، وقد ذكرها النبي وأصحابه آل عمران - ١
 الخَوَاتِمَ  الآيَاتِ  العَشْرَ  قَرأََ ( �بن عباس أن النبي ه عبد االله ودل على ذلك ما روابهذا الاسم، 

أَ  مُعَلقَةٍ  شَن  إِلَى قَامَ  ثمُ  آل عمران، سُورَةِ  مِنْ  وُضُوءَهُ، فَأَحْسَنَ  مِنْهَا، فَتَوَض  ي، قَامَ  ثُميُصَل 
 . )٢(صَنَعَ) مَا مِثْلَ  فَصَنَعْتُ 

ور الأخرى ذكر في الس لاسم لذكر أسرة عمران وفضائلها، ولم تُ يت بهذا ام : سُ سبب التسمية
 حو الذي ذُ على الن كرت في هذه الس أُ � ور الصحيح لتوحيد االلهورة، مبينةً التص سرة ، وأن

  .)٣(�باالله  الإيمانو  ،حو من الفهمكانوا على هذا الن  � مران بما فيهم عيسىعِ 
٢ -  بقوله بذلك � االله رسول وصفهما في سورة البقرة، حيث: وتشترك مع هذا الاسم هراءالز :

آل  وَسُورَةَ  الْبَقَرَةَ، الزهْراَوَيْنِ  اقْرَءُوا لأَِصْحَابِهِ، شَفِيعًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِي فَإِنهُ  الْقُرْآنَ  اقْرَءُوا(
 .)٤(...)غَيَايَتاَنِ  كَأَنهُمَا أَوْ  امَتاَنِ،غَمَ  كَأنَهُمَا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تأَْتِيَانِ  فَإِنهُمَا ،عمران

 )٥("�بن مريم تبس على أهل الكتاب في شأن عيسى لأنها "كشفت ما السبب التسمية: 
فأنارت طريق الحق في عقول المؤمنين في الدنيا، وبُشر من واضب على قراءتها بالنور التام 

  .)٦(يوم القيامة
  اء الاجتهادية:ثانياً: الأسم

لما وجد أحدهم والمفسرين، فكُ تهادية فهي من استنباطات العلماء الاجالسورة أما أسماء  
 ان،الأمَ ومن الأسماء التي أُطلقت عليها:(ورة أطلقها اسماً للسورة، على أحداث الس  غالبةً  صفةً 
  .)٧()ةبَ يْ وطَ  ،ارتغفَ الاسْ  ورةوسُ  لة،ادِ جَ والمُ  عينة،والمُ  ز،نْ والكَ 

                                                           

  .١٤٤ص ٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج (١)
 .٤٥٧٠، ح٤١، ص٦الذين يذكرون االله، ج -تفسير القرآن، ب - صحيح البخاري: ك (٢)

  .١٦٩انظر: أسماء سور القرآن وفضائلها، الدوسري، ص )٣(
  .٨٠٤، ح٥٥٣، ص١فضل سورة البقرة، ج - صلاة المسافرين، ب -صحيح مسلم: ك )٤(
 .٢٥٣، ص٢محاسن التأويل: القاسمي، ج )٥(

  .١٤٢، ص٣الزحيلي،ج انظر: التفسير المنير:(٦) 
 .٩، ص٣انظر: البحر المحيط، أبو حيان، ج (٧)
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  .اوجوه اوزمانه السورة نزول مكاني: المطلب الثان
أي بدأ نُزولها بعد الهجرة النبوية، ونظراً  )١("أجمع العلماء على مدنيتها"قد : أولاً: مكان نزولها

مةً، وتنوع أحداثها، لا بُد من اختلاف أماكن نزول آياتها، وعليه يمكن القول: إن أماكن  لنُزولها منج
  ة المنورة وضواحيها.نزول آياتها تشمل المدين

: نحن نعلم أن ترتيب الآيات في السور يختلف عن ترتيبها حسب النزول، ثانياً: زمان نزولها
فيقول له ضع هذه  �كان ينزل بالقرآن على النبي  �وكذلك ترتيب السور نفسها، وأن جبريل 

السورة على مطلعها في النزول، الآية في سُورة كذا موضع كذا، وعلى ذلك يجوز أن يتقدم وسط 
  سورة آل عمران على النحو الآتي: وعليه يمكن بيان زمان نزول آيات

أول ما نزل منها الآيات التي تحدثت عن معركتي بدر وأحد وبيان أسباب النصر، وبواعث  -١
يه يكون ، وعلرضي االله عنهموأصحابه  �الهزيمة من خلالهما، وقد نزلت بعد غزوة أحد تؤازر النبي 

  .)٢(بداية نزول سورة آل عمران في شهر شوال من العام الثالث الهجري
ما نزل بعد صلح الحديبية في العام السادس للهجرة وهي الآيات التي تدعوا أهل الكتاب  -٢

 ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي ﴿:ومطلعها قوله تعالى �للاجتماع مع المسلمين على عبادة االله 
 بيبيبيبي بىبىبىبى  بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ  ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ
وقد ورد ذكرها في الرسالة التي ) ٦٤: آل عمران(﴾ ثنثنثنثن  ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتنتمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر

 .)٣(لهرقل ملك الرُوم، وقد كانت في زمن صلح الحديبية �بعثها النبي 

  :نزولها جو: اً ثالث
    إن  حال في لالمتأم  كان الذي ملالحِ  مظَ عِ  يُدرك المدني، العهد في الإسلامية عوةالد 

 من بهم حيطونيُ  والأعداء روف،الظ  أحلك في ونلُ يعمَ  فهم رضي االله عنهم وأصحابه � بين ال عاتق على
 هاوحلفاؤ  قريش الثلاثة الأقطاب عليهم تجتمع بل واحداً، فريقاً  ونيجابهُ  لا فهم جانب، كل

 ربصونيت نافقونوالمُ  المدينة، مصَ عْ بمِ  ويحيطون المؤامرات حيكونيُ  يهود يناصبونهم العداء، وبنو
 هيهيهيهي هىهىهىهى  همهمهمهم هجهجهجهج﴿:تعالى بقوله باليقين ساً ب متلَ  الأمل ىيتجل  ذلك وسط وفي الدوائر، بهم
 كانت اولم ) ٣٣:التوبة( ﴾ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ  يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج

                                                           

  .١، ص٤جالقرطبي،  :القرآنالجامع لأحكام  )١(
 .٦٠، ص٢، جسيرة ابن هشام ،١٠٦، ص٧عزت، ج دروزةانظر: التفسير الحديث، ) ٢(
 ابن هشام،        سيرة  ،٧، ح٨، ص١كيف كان بدء الوحي، ج - بدء الوحي، ب -انظر: صحيح البخاري، ك) ٣(

 .٣٠٨، ص٢ج
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 منهم، لكلٍ  رصالفُ  نوتحي  الآخرين، وتحييد بأحدهم والاستفراد ،الأعداء بين التفريق تقتضي الحكمة
 فالمواجهة الوقت، ذلك في نالمؤمنو  عليها كان التي لةالحا ظهرلتُ  عمران آل سورة جاءت

 انعكاسها إظهارو  ،وأحدٍ  بدرٍ  غزوتي أحداث بعرض ذلك وتجلى قريش، صوب كانت العسكرية
 مباشرة قيادة" المؤمنة للطائفة القرآنية القيادة وكانت نافقين،المُ  حقيقة وبيان راع،الص  أٌقطاب على
 وهي خطوة، خطوة بيدها القرآن يأخذ كيف ونرى السواء على الكلية فهاأهدا وفي اليومية شؤونها في

 بطء في الصاعد الدرج وترقى وتحتمل، وتتألم وتقاوم، وتضعف وتستقيم، وتحيد وتنهض، تعثر
 الانتصار، محطات جاءت حتى)١("الإنسان خصائص كل فيها تتجلى ومجاهدة، صبر وفي ومشقة،
 النضير، وبني قريضه بني في اليهود معاقل وتتبير لخندق،ا في وحلفائها قريش هزيمة فكانت
 بدأت الأجواء هذه وفي وأخزاهم، المنافقين � االله وأركس الإسلامية، الدولة عاصمة عن همواجلائ

 رسوله لحكم وتخضع � االله لأمر تنصاع القبائل فبدأت العالمية، نحو طريقها تخط عوةالد �، 
 دين في ليدخلوا تدعوهم الملوك، مجالس إلى � النبي يدي بين من لقتنط عويةالد  البرقيات وبدأت

         لحكم يخضع وبعضها الدولة، داخل الأجواء تستكشف الوفود بعض جاءت حتى ،أفواجاً  االله
 � النبي يجهز ثم والاه، من وعلى عليه الحجة � االله آيات فتقيم غيه في يترنح والبعض ،� االله

 الحق، على الثابتة ستضعفةالمُ  للفئة الإلهي صرالن  ويتحقق سبيله، عن نالصادي ليردع جيشه
 عمران آل سورة آيات تتنزل الأجواء هذه وفي سيوفهم، صلصلة تحت الخبيثة، الأنفس وتزهق
 كل في ريقالط  نيريُ  نبراساً  لتكون صر،والن  باتوالث  برالص  صورة للأمة وترسم واقعها مع لتنسجم
  .)٢(وعصر وجيل موطن

  .وسبب نزولهاالمطلب الثالث: فضل السورة 
  أولاً: فضل السورة:

 يَأْتِي فَإِنهُ  الْقُرْآنَ  اقْرَءُوا( :�تدافع عن قارئها يوم القيامة مع سورة البقرة ودل على ذلك قوله   - ١
 يَوْمَ  تأَْتِيَانِ  فَإِنهُمَا ،آل عمران وَسُورَةَ  ،الْبَقَرَةَ  الزهْراَوَيْنِ  اقْرَءُوا لأَِصْحَابِهِ، شَفِيعًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 

، طَيْرٍ  مِنْ  فِرْقَانِ  كَأَنهُمَا أَوْ  غَيَايَتاَنِ، كَأَنهُمَا أَوْ  غَمَامَتاَنِ، كَأَنهُمَا الْقِيَامَةِ  انِ  صَوَاف عَنْ  تُحَاج 
 .)٣(الْبَطَلَةُ) تَسْتَطِيعُهَا وَلاَ  حَسْرَةٌ، وَتَرْكَهَا بَرَكَةٌ، اأَخْذَهَ  فَإِن  الْبَقَرَةِ، سُورَةَ  اقْرَءُوا أَصْحَابِهِمَا،

                                                           

 .٣٥١، ص١في ظلال القرآن: سيد قطب، ج) ١(
 .٣١انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، شحادة، ص )٢(
 .٨٠٤، ح٥٥٣، ص١فضل قراءة القران، ج - صلاة المسافرين، ب - صحيح مسلم: ك) ٣(
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 الأَعْظَمُ  اللهِ  اسْمُ (: � قوله ذلك على ودل  ذا دعي به أجابإ الأعظم الذي � فيها اسم االله - ٢
        ) ٢ آل عمران:( ﴾ مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى ﴿ الآيَتَيْنِ  هَاتَيْنِ  عي به أجاب فِىالذي اذا دُ 

  .)١(") ١٦٣ البقرة(﴾نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لململململخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج ﴿
  ثانياً: سبب نزول السورة:

أن مطلع السورة حتى نيف وثلاثين آية نزل في حق وفد نصارى نجران،  الطبري الإمام ذكر
 اللهُ  ابْتَدَأَ  السورَةَ  هَذِهِ  أَن  ذُكِرَ  وَقَدْ حيث يقول:"  �في شأن عيسى بن مريم  �الذين جادلوا النبي 

 بِهِ  وَصَفَهَا بِالذِي نَفْسَهُ  وَوَصْفِهِ  لِغَيْرِهِ، يَكُونَ  أَنْ  الأْلُُوهِيةِ  نَفْيِ  مِنْ  بِهِ  ابْتَدَأَ  بِالذِي فَاتِحَتَهَا نْزِيلِهِ بِتَ 
وهُ ، نَجْرَانَ  مِنْ  � اللهِ  رَسُولِ  عَلَى قَدِمُوا النصَارَى مِنَ  طَائِفَةٍ  عَلَى بِذَلِكَ  مِنْهُ  احْتِجَاجًا ابْتَدَاءَهَا؛ فَحَاج 

 وَثَلاَثِينَ  نَيفًا السورَةِ  هَذِهِ  مِنْ  عِيسَى وَأَمْرِ  أَمْرِهِمْ  فِي � اللهُ  فَأَنْزَلَ ، اللهِ  فِي وَأَلْحَدُوا،  �عِيسَى فِي
لِهَا مِنْ  آيَةً  هِ  مَقَالَتِهِمْ  مِثْلِ  عَلَى كَانَ  مَنْ  وَعَلَى عَلَيْهِمْ  احْتِجَاجًا، أَودٍ  لِنَبِيفَأَبَوْا، � مُحَم  عَلَى الْمُقَامَ  إِلا 

، مِنْهُمْ  � فَقَبِلَهَا، مِنْهُمْ  الْجِزْيَةِ  قَبُولَ  وَسَأَلُوا ذَلِكَ  فَأَبَوْا،  الْمُبَاهَلَةِ  إِلَى فَدَعَاهُمْ ،  وَكُفْرِهِمْ  ضَلاَلَتِهِمْ 
أيضاً أنها نزلت في وفد نجران، غير أنه بين أن  )٣(ديوقد ذكر الواح، )٢("بِلاَدِهِمْ  إِلَى وَانْصَرَفُوا

، وهذا يتعارض مع ما ذكره الطبري: أنه نزل منها )٤(سبب النزول يشمل الآيات حتى بضع وثمانين
ه)، علماً بأن "وفد ٦) نزلت في عام (٦٤حتى نيفاً وثلاثين آية، ويتعارض أيضاً مع كون الآية (

افتراءات ، ويرى الباحث أن هدف نزول مطلع السورة دحض )٥(ه"٩نجران قدم المدينة عام 
لزامهم بالحجة القاطعة حتى يعلموا الحق فيتبعوه أو يعلموا إ هم وبهتانهم، و النصارى، ونسف أهواء

 اللّهَ  أَطِيعُواْ  قُلْ  ﴿:أنهم على الكفر وكل ذلك يتحقق بما تناوله مطلع السورة حتى قوله تعالى
وقد كانت هذه الآية بمثابة فصل  )٣٢آل عمران:(﴾ الْكَافِرِينَ  يُحِب  لاَ  اللّهَ  فَإِن  وَلوْاْ تَ  وَالرسُولَ فإِن

الخطاب مع وفد نجران الذين أصروا على كفرهم بعد بزوغ الحق أمامهم، وعليه فإن ما نزل بحق 
  لى أعلم.) وزمن نزولها العام التاسع للهجرة، واالله تعا٣٢-١نصارى نجران كان الآيات (

                                                           

سلسلة  حسنه الألباني، ، ٣٤٣٢، ح٢١٣٣ص ،٤، جسنن الدارمي: كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة )١(
 .٧٤٦،ح٢٤٥، ص٢الأحاديث الصحيحة ، ج

 .١٧١، ص٥ج ،الطبري جامع البيان:) ٢(
علي بن أحمد بن محمد الواحدي، أبو الحسن النيسابوري، الشافعي مفسر، نحوي، لغوي، فقيه شاعر، وامام )٣(

 الوجيز، وله كتاب الدعوات، والمغازي، وكان ثقة صادقاً لوسيطف التفاسير الثلاثة: البسيط، اعلماء التأويل، صن ،
  .)٣٣٩، ص،١٨لام النبلاء، الذهبي،جسير أع هـ، (٤٨٧معمراً، توفي عام 

 .٩٨، ص١أسباب النزول: الواحدي، ج انظر:) ٤(
 .٣٥٦، ص٦النهاية: ابن كثير، جو البداية ) ٥(
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  للسورة. المطلب الرابع: المحور الأساس
يجدها تدور حول محور واحد متمثل بإرساء عقيدة  آل عمرانإن المتأمل لآيات سورة        

 محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى﴿حور حيث يقول تعالى:لهذا المِ  السورةطلع مَ  ونَ نْ التوحيد وتنقيتها من الشوائب، وقد عَ 
ن تعالى وجوب حقق هذا المقصد العظيم، فبي ورة لتُ لس ثم تفرعت آيات ا )٢ آل عمران:(﴾مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ

 ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج  هيهيهيهي ﴿امه بالعدل في قوله:يالإقرار بوحدانيته وق
صارى في د على افتراءات الن فكان الر  )١٨: آل عمران(﴾ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ  ٍٍٍٍََََّّّّّّّّ ٌٌٌٌّّّّ

التصور الإيماني  ثم بيان حقيقةصرتهم على عدوهم، لأهل التوحيد ونُ  � وتأييد االله � حق عيسى
  .)١(وجزاء أصحابه

  خامس: الأهداف العامة للسورة.المطلب ال
 الس اتها مع نَ وص تتشابك لبِ نيان المرصُ مطاً، بل هي كالبُ ورة القرآنية ليست قالباً مسْ إن

، ولو نظرنا إلى أهداف واحدٌ  ها جسدٌ ر بأن ظهَ حتى تَ  واحدٍ  وتنجذب نحو محورٍ  ،بعضها البعض
 ة مكونةً  الآيات التي تلتئم في حزم ج من أهدافِ سَ نْ رة نجدها تُ و السعد  ورة، ومن الأهداف العامة للس

  :)٢(آل عمرانورة الأهداف العامة لسُ 
١-   بيان معنى الد ين الحق، وتوضيح معنى الإسلام، فليس الد في االله اعتقادٍ  ين هو كل � 

 وإنما هو الت وقيامه على كل الكون،  �حدانية االله ر فيه بو وحيد القاطع الناصع الذي يُق
 ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى﴿:وطاعته والالتزام بما أمرهم به بواسطة رسله ودل على ذلك قوله تعالى

 .)٣٢:آل عمران(﴾  ثنثنثنثن  ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتمتزتزتزتز

 ونفي الألوهية عنه.�  بن مريمل شبهات أهل الكتاب في شأن عيسى بطاإ -٢
 قبائحهم وجرائمهم. تقريع اليهود والتحذير من مكائدهم وتعداد -٣
 لوجوب وحدة المسلمين وعرض شريعة الحج كأحد نماذج الوحدة الإسلامية. شارةالإ -٤
 يمانهم.للمؤمنين؛ اختباراً لهم، وصقلاً لإة الابتلاء ن تقرير سُ  -٥
 ،وتقبلهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول ،واستسلامهم له ،تصوير حال المسلمين مع ربهم -٦

 لهم عليه.والطاعة، وثقتهم به وتوك
٧-  ن يوالي أعداء االله الإيمانحذير من ولاية غير المؤمنين وخلع التعم �.  

                                                           

 .٣٥٢، ص١انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب، ج) ١(
 .٤٤-٤١انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها، شحادة، ص )٢(



١٦٥ 

 

  المناسبات في السورة.: السادسالمطلب 
 مناسبة السورة لما قبلها:أولاً: 

آل عمران، فنرى لمطلع سورة البقرة امتدادات في      إن مقدمة سورة البقرة هي محور سورة 
  هار التناسُب بين السورتين من عدة وجوه:ويمكن إظ )١(آل عمران،

١-  لخلخلخلخ﴿الع وهو قوله تعالى:ابتداء كل منهما بنفس الط﴾  الت طلع يدل على شابه في المَ وإن
 شابه في المعنى والموضوعالت. 

ابتداء السورتين بترسيخ أركان الإيمان، فبعدما تناولت سورة البقرة الإيمان بالكتب السماوية،  -٢
 .)٢(والاعتقاد بوحدانيته �رسخ التصور الصحيح للإيمان باالله ناسب أن تُ 

 به، المؤمنين وغير المؤمنين حال كرذِ  :البقرة ففي" عرضت السورتان موقف الناس من القرآن -٣
 وابتغاء الفتنة ابتغاء منه، تشابه ما يتصيّدون الذين الزائغين موقف كرذِ : آل عمران وفي

 .)٣("ومتشابهه بمحكمه يؤمنون الذين العلم في نالرّاسخي وموقف تأويله،
حوار أهل الكتاب ودعوتهم للإيمان، فبعدما استطردت سورة البقرة في عرض الحوار مع بني  -٤

إسرائيل وكشف طبيعتهم وبهتهم، وانحراف تصوراتهم، ناسب أن تُظهر سورة آل عمران طبيعة 
تاب، وتكشف زيغهم وتفند مزاعمهم الحوار مع النصارى وهم الطرف الثاني من أهل الك

 .)٤(وتكشف بواعث ضلالهم
جاءت سورة آل عمران مبينةً وموضحةً ومؤكدةً لِمَا عرضته سورة البقرة، فنرى سورة البقرة  -٥

  نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخمحمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿تُحدد المنهج الأصيل في قوله تعالى:
لى الحق فهي ترد على زعم أهل الكتاب بأنهم ع )١٣٥البقرة:(﴾هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخنحنحنحنح

    ، وعندما احتج اليهود بأن �براهيم إوالهدى، وتؤكد أن المنهج الواجب اتباعه هو منهج 
كان يهودياً، وادعى النصارى أنه نصراني، جاءت سورة آل عمران ترد عليهم  �براهيم إ

 لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا  قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ﴿افتراءاتهم بقوله تعالى:
وهم الذين ساروا   �دت أحق الناس بالانتساب لإبراهيمثم حد  )٦٥:آل عمران(﴾نرنرنرنر  مممممممم ماماماماليليليلي

                                                           

 .٦٩٢، ص٢انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج) ١(
 .١٩٧، ص٤انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج) ٢(
 .١٤٠، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج) ٣(
 . ١٤٠، ص٣، جالمرجع السابقانظر: ) ٤(



١٦٦ 

 

 عجعجعجعجظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم  صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم﴿حيث يقول تعالى: )١(على نهجه،
 .)٦٨:آل عمران(﴾غمغمغمغم  غجغجغجغج عمعمعمعم

 البقرة ففيعلى الخلق على غير الوجه الذي اعتاده الناس " �اشتراكهما في بيان قدرة االله  -٦
 غير خلق في بالأول الثاني وتشبيه عيسى، بخلق تذكير آل عمران وفي آدم، بخلق تذكير
 .)٢("معتاد

ظهور خاتمة السورتين في أجلى وجوه التناسب، ففي خاتمة سورة البقرة طلب ورجاء المؤمنين  -٧
    من خالقهم، بألا يؤاخذهم على أخطائهم، وأن ينصرهم على الكافرين وذلك في  قوله تعالى:

 كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح  فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعمعجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج ﴿
وجاء الجواب من االله في ختام سورة آل  )٢٨٦البقرة:(﴾ مخمخمخمخمحمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح  لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكلكخكخكخكخ

 فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم  غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم ﴿ :تعالى عمران في قوله
بين لهم الشروط الواجب  �النصر، واالله  �فالمؤمنون طلبوا من االله  )٢٠٠عمران: آل(﴾قحقحقحقح

  .)٣(تحققها فيهم حتى يحوزوا نصره

 آخرها:مناسبة أول السورة ب ثانياً:
 فقال ، ومصير المكذبين به، ذكر في مطلع السورة تنزيل الكتاب وعلاقته بالكتب السماوية  -١

 يييييييي يىيىيىيى يميميميم  يخيخيخيخ * يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم  نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ﴿:تعالى
وناسب  )٣،٤:آل عمران(﴾   بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئمئزئزئزئز ئرئرئرئر  ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰرٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ
قاً لما نه مصدمن أهل الكتاب كو  بالقرآن الكريمحال المؤمنين  أن يبين في ختام السورةذلك 

 بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم  ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ﴿، حيث يقول تعالى:)٤(معهم من التوراة والإنجيل
 سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسجخمخمخمخم  خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ  تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه
 .)١٩٩:آل عمران(﴾ ضمضمضمضم ضخضخضخضخ  ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصمصخصخصخصخ صحصحصحصح

بين في مطلع السورة موقف الناس من القرآن الكريم، وتطرق لحال الذين في قلوبهم زيغ، الذين  -٢
تشابهات ابتغاء نشر الفتنة بين الناس، وارضاءً لأهواء قلوبهم، ثم ذَكر الآيات الم يتبعون

                                                           

 .٦٩٢ص ،٢انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج) ١(
 .١٤٠، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج) ٢(
 .١٦٨، ص٥انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج) ٣(
 .٤٧٢، ص٩انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٤(



١٦٧ 

 

 ماماماما  ليليليلي ﴿موقف أولي الألباب الذين يقدرون الأُمور بميزان العقل لا ميزان الهوى فقال تعالى:
 ئخئخئخئخ ئحئحئحئح  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينينيميميميم يزيزيزيز  يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم
                             خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج  جمجمجمجمجحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتحتجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح  بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم

وناسب ذلك أن يبين في ختام  )٧آل عمران:(﴾ طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ  ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصمصخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج
 فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي  ثىثىثىثى ثنثنثنثن﴿حيث يقول تعالى: )١(السورة تعريف أولي الألباب وبيان صفاتهم

           نرنرنرنر  مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم * كىكىكىكى كمكمكمكم  كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى

                  يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير  ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز

 ).١٩١،١٩٠(آل عمران: ﴾ ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج

بأن ينجيهم يوم القيامة، فقال  �بداية السورة إلى رجاء المؤمنين وتضرعهم الله  تطرق في -٣
وناسب أن يختم   )٩:آل عمران(﴾  همهمهمهم هجهجهجهج نهنهنهنه نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنحنجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج  لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ ﴿تعالى:

السورة بهذا الدعاء؛ ليؤكد على أن غاية المؤمنين الفوز والنجاة يوم القيامة، ولا تغرهم زينة 
 لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكمكلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح  فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج ﴿الى:الدنيا وزخرفها فقال تع

    ثم ناسب ذلك أن يُبين استجابته تعالى لدعائهم وادخاره لأجورهم،  )١٩٤:آل عمران(﴾ لملململم
 همهمهمهمهجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنمنخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج  ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿فقال تعالى:
 ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ  ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح  يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى

 )١٩٥:آل عمران(﴾بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربرئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز  ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ

ناسب بين مطلع السورة وخاتمتها على أكمل وجه، ليؤكد على دقة النظم وبذلك يظهر الت
 . )٢( وبراعته القرآني

 دلائل بذكر وختمها والنبوة، والألوهية التوحيد أدلة بذكر الكريمة السورة هذه" �ابتدأ االله  -٤
 ختام كانف والنشور البعث على الإِنسان منها ليستدل والإِيجاد، الخلق ودلائل والقدرة الوحدانية

؛ لينير القلوب بأدلة التوحيد، ويلفت العقول للتفكر في ملكوت السموات والأرض، )٣("مسك
   ومطلق قدرته. �حتى يعترف العبد بوحدانية االله 

                                                           

 .٩٦٦، ص٢انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج) ١(
 .٥٤٨، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج ،١٦٠-١٥٥، ص٥انظر: نظم الدرر، ج) ٢(
 .٢٣٠، ص١صفوة التفاسير: الصابوني،ج) ٣(



١٦٨ 

 

 : مناسبة السورة لما بعدها:ثالثاً 
  :)١(إن التناسب بين سورة آل عمران وسورة النساء يتجلى في عدة محاور  
    بالأمر بالتقوى،  آل عمران، حيث اختتمت سورة آل عمراناختتمت به  ابتداء النساء بما - ١

      فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم  غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم ﴿:فقال تعالى

 لملململم لخلخلخلخ﴿ قوى فقال تعالى:اس بالت ساء بأمر الن تحت سورة الن وافتُ  )٢٠٠:آل عمران(﴾قحقحقحقح
         يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهمهجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح  نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى

 .)١:النساء( ﴾ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيىيميميميم يخيخيخيخ  يحيحيحيح
 ظهرت حقيقة المنافقين الذين يسعَونفصيل وأأحداث غزوة أحد بالت  آل عمرانتناولت سورة  - ٢

 يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ﴿:يل منهم فقال تعالىلتثبيط عزائم المؤمنين والن 
 جمجمجمجم جحجحجحجحثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختختحتحتحتح تجتجتجتج  بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح  ئجئجئجئج يييييييي

 ،ثم جاءت سورة النساء تُعرج على نتائج غزوة أحد )١١٩:آل عمران(﴾ خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج
بنعتهم،  آل عمرانوتكشف مقصد المنافقين وتحدد كيفية التعامل معهم، وبعدما ذكرتهم سورة 

 ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي  يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح ﴿فقال تعالى: جاءت سورة النساء لتحددهم باسمهم
 تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز  ترترترتر بيبيبيبي *  بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئمئزئزئزئز ئرئرئرئر  ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ
 لملململم  كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكاقيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي  ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثرتيتيتيتي تىتىتىتى
 .)٨٨،٨٩النساء:(﴾ نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليليلىلىلىلى

 له وأقيمت أب، بلا السلام، عليه عيسى خلق قصة آل عمران "سورة في � االله ذكر لما - ٣
 لما خلافًا السلام، عليها مريم لأمه تبرئة ذلك وفي أم، ولا آب غير من آدم بخلق الحجة
 الرد النساء سورة في سبحانه ذكر النصارى؛ دعتها لما خلافًا لعبوديته، وتقريرًا اليهود؛ زعمته
         ىٰىٰىٰىٰ  رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى ﴿:اليهود بقوله تعالى على فرد  ،)٢(معًا" الفريقين على

على زعم النصارى، فأثبت الألوهية الله وحده وأكد على عبودية  ورداً  )١٥٦النساء:(﴾ ٌٌٌٌّّّّ

 مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿ تعالى: فقال ، ونسف عقيدة التثليث� عيسى الله
 يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي  هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخنحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى  مممممممم

                                                           

     الأساس في التفسير،  ،٧٧تناسق الدرر، السيوطي، ص ،٣٨٩، ص٢انظر: روح المعاني، الألوسي، ج) ١(
 .٩٧٩، ص٢سعيد  حوى، ج

)٢ ( ٧٧رر، السيوطي، صتناسق الد. 



١٦٩ 

 

 بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبمبزبزبزبز  بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئنئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ِِِِّّّّّّّّٰٰٰٰ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ  ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰيييييييي
 .)١٧١النساء:(﴾فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثىثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز  ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتمتزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي

بالعروج إلى السماء والنجاة من الكفار فقال  � لعيسى �وعد االله  آل عمرانذكرت سورة  - ٤
  ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي  يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى﴿:تعالى
                 بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم  بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئىئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ

 :وعرضت سورة النساء مشهد الوفاء بالوعد في قوله تعالى )٥٥:آل عمران( ﴾تزتزتزتز ترترترتر
                                                             تزتزتزتز ترترترتربيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن  ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ﴿

 نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنرمممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى * كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم  كلكلكلكلكاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثمثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن  تمتمتمتم
 .)١٥٧،١٥٨ النساء:(﴾  نىنىنىنى نننننننن

    اسخين في العلم من القرآن الكريم في قوله موقف الر  آل عمران في سورة �لما ذكر االله   -٥
ينين يميميميم يزيزيزيز  يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن  نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر  مممممممم ماماماما  ليليليلي﴿ تعالى:   يىيىيىيى ينين
        جمجمجمجمجحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتحتجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح  بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي

ناسب أن  )٧آل عمران:(﴾ طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ  ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصمصخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج
 كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ  فحفحفحفح ﴿:ساء فقال تعالىيبين صفاتهم في سورة الن   

          نهنهنهنه نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح  نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخمحمحمحمح مجمجمجمج لهلهلهلهلملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح  لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل

 .)١٦٢النساء:( ﴾يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم هجهجهجهج
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  .الفكري الثبات أسس وضع: الثاني المبحث

  :مطالب أربعة على ويشتمل
  .السماوية للرسالات والهدف المصدر وحدة بيان: الأول المطلب

  .وحده � الله هاإثباتو  �عيسى عن الألوهية نفي: الثاني المطلب

  .الفكري الانحراف على الأول الباعث القلوب زيغ :الثالث المطلب

  .الفكري باتالث  منبع � االله بهدي القلب تحصين :الرابع المطلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٧١ 

 

  .السماوية للرسالات والهدف المصدر وحدة بيان المطلب الأول:
       هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم  نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج **مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى * لخلخلخلخ ﴿:قال تعالى

            ئمئمئمئمئزئزئزئز ئرئرئرئر  ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰرٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم  يخيخيخيخ * يجيجيجيج هيهيهيهي

  .)٤-١(ال عمران:﴾ بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى  ئنئنئنئن

  أولاً: المفردات اللغوية:
﴿ ١(إليه" محتاجٌ  أحدٍ  فكُلّ  غيره على والقائم أَحَدٍ، إِلَى يَحْتاَجُ  فَلاَ  بِنَفْسِهِ  "الْقَائِمُ  ﴾ومُ ـــالْقَي(.  
  .)٢(حق والباطلما يُفرق به بين ال ﴾الْفُرْقانَ ﴿

  ثانياً: وجوه البلاغة:
وقد  ﴾  نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ﴿ في قوله تعالى: -الكتاب- التعبير عن القرآن الكريم باسم الجنس – ١

  .)٣(السماوية" الكتب بقية على تفوقه لكمال بالكتاب، القرآن عن "عبر
 "كناية رهاوذك )٤(سبقه ما وأراد بها تعني أمامه، فهي ﴾ همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني ﴿في قوله تعالى: المجاز: – ٢

  .)٥(واشتهاره" ظهوره لغاية يديه بين مضى ما فسمى السماوية، الكتب من وسبقه تقدمه عمّا
 الثلاثة، الكتب أولاً  ذكر "حيث ﴾رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ ﴿عطف العام على الخاص، في قوله تعالى: – ٣

  .)٦(بالخاص" العناية مع الشمول لإِفادة كلها الكتب عم  ثم

  ثالثاً: المناسبة:
تمة سورة البقرة أظهرت التصور العقائدي لأهل الإيمان، محددة لأركانه، ناسب كانت خا لما

وأسمائه وصفاته،  �عمران ببيان الركن الأول منها متمثلاً بالإيمان بوحدانية االله  لآأن تبدأ سورة 
متمثلاً بوحدة  في الإيمان، عليهم الصلام والسلامبعدم التفريق بين الرُسل  قرار المؤمنينإ لسبب جاءت مبينة ثم

 باستجداءخاتمتها  تنالبقرة تزي كما أن  ،، ووحدة هدفها المتمثل بهداية الناس للحقرسالاتهممصدر 
 �ل عمران جاءت البشرى من االله آمطلع على معسكر الكفر، وفي  �صر من االله الن المؤمنين 

                                                           
  .٢، ص٣تفسير غريب القرآن: الكواري، ج )١(
  .٣٥٨، ص١كاني، جانظر: فتح القدير، الشو  )٢(
  .١٤٤، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٣(
  .٤٥٥، ص١انظر: اعراب القران وبيانه، درويش، ج )٤(
  .١٦٨، ص١صفوة التفاسير: الصابوني، ج )٥(
  .١٦٨، ص١المرجع السابق: ج )٦(



١٧٢ 

 

في الدنيا، وبنار  عبادهعلى أيدي  من الكافرين، وهذا الانتقام يكون� لعباده المؤمنين بانتقام االله 
  .)١(لدعاء المؤمنين في ختام البقرة �تلظى في الآخرة، ويظهر بذلك استجابة االله 

  رابعاً: المعنى العام:
لتنبيه السامع لما سيأتي بعدها،  ﴾لخلخلخلخ﴿السورة بالحروف العربية المتقطعة الثلاث  �يبدأ االله       

فهو واحدٌ أحدٌ دائم الحياة، وهو وحده المتحكم بالكون  �االله ثم جاءت الآيات التالية تقرر صفات 
صدقاً وحقاً ومصدقاً لما تقدمه من الكتب السماوية  �وما فيه، وهو من أنزل الكتاب على محمد 

هو مُنَزل التوراة والإنجيل التي يدعي أهل  �ومتطابقاً معها في بيان الحق والدعوة إليه، كما أنه 
والفرقان الذي جاء به، بما أنه منزل  �م بهما، وقد جحدوا أمره فيهما بالإيمان بمحمد الكتاب إيمانه

  .)٢(ليهديهم إلى الحق والخير �أيضا من عنده 

  تحليل المقاصد والأهداف: خامساً:
تحدي الثقلين مع إثبات عجزهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ويتجلى ذلك بافتتاح السورة   -١

 هي إذ وجلالتها قدرها وعظم الحروف هذه شرف على تنبيه هذا ففي" ة،بالحروف المتقطع
 وعرفهم عباده بها وهدى ،رسله على وأنزلها ،بها سبحانه تكلم التي وكتبه كلامه مباني

ليقرع  )٣("بها التكلم على وأقدرهم ،والقبيح والحسن والشر الخير بها فهموعر ، نفسه بواسطتها
تخُطون بها  التي فنُسج من الألفاظ التي تتحدثون بها، ومن الحرو آذانهم بأن هذا القرآن 

 !.صحافكم، فأتوا بمثله
الإثبات بعد النفي أقوى أدوات الحصر، "وحده، ولما كان  �حصر الألوهية في حق االله  -٢

 بالألوهية.  �ليؤكد على تفرده  ؛﴾ مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى﴿:بقوله )٤("بها السورة �استفتح االله 
للفلاح والنجاة، وسعادة الدارين، القائم على التصور الصحيح للوجود،  خط الطريق الأوحد -٣

 .)٥(وكمال العبودية لخالقه
ا من أخص صفات موه ﴾مىمىمىمى مممممممم﴿لقوله تعالى: ، �ثبات صفتي الحياة والقيومية الله إ -٤

 المطلق فالحي  الحياة، لكمال وميةالقي  كمالالكمال المطلق و" لأن الألوهية تقتضي، الألوهية
ولا يستحق  )٦(البتة" ممكن فعل عليه يتعذر لا والقيوم ة،البت  الكمال صفة تفوته لا الحياة املت ا

                                                           
  .١٢٥٨، ص٢، تفسير الشعراوي، ج١٩٩، ص٤انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج )١(
  .١٠٧، ص٧عزت، ج دروزةسير الحديث، انظر: التف )٢(
  .٢٠٣التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم، ص )٣(
  .١٦، ص١التفسير التحليلي لسورة آل عمران، ج )٤(
  .٣٦٧، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٥(

  .١٨٨، ص٤زاد المعاد: ابن القيم، ج (٦)



١٧٣ 

 

وفي ذلك رد على  ،تعالى للألوهية وحدهاستحقاقه  وهذا يقتضيالألوهية إلا من امتلك ذلك، 
 .)١(� كل من ادعى الألوهية لغير االله

واتصافه بالحياة الأزلية الأبدية  � ة االلهنسف عقيدة التثليث عند النصارى بإثبات وحداني -٥
والعلم بكل  ،التي لا يملكها غيره، وقيامه على كل شئون الكون وذلك يستلزم القوة المطلقة

 ينينينين يميميميم ﴿، حيث يقول تعالى:ولا غفلةٌ  نةٌ سِ  تأخذهشيء، وكما بينت آية الكرسي أن الإله لا 
عقل بأن يكون عيسى  فكيف يقبل )٢٥٥البقرة: (﴾ بهبهبهبهبمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئمئخئخئخئخ ئحئحئحئح  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى
وقد أظهر  اً لهإوكيف يكون  - عون ألوهيته بوفاتهوقد اعتقد من يد  -وهو ميت لا محالة اً إله

تيانه ما إضعفاً عند فراره ممن يريدون قتله، وخفي عنه من العلم أشياء، ثم لا ريب في 
 الناس للوثنيةعادة إيعتري البشر من نوم وطعام وتعب، ونحوه، وعليه فمن ادعى ذلك أراد 

 .)٢(وتوعدهم بالعذاب الشديد بالكافرين �االله  وصفهم عباءة التدين، لذلك تحت
             �وما أنزل إليهم من االله  عليهم الصلام والسلام الإشارة لوجوب الإيمان بجميع الرسل  -٦

 .﴾نمنمنمنم  نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج:﴿لقوله تعالى
راته، فلا يمكن وصفه إلا ه وتصو ؤ ن تعددت أشكاله وأسماإ بيان وحدة مصير الباطل، و  -٧

 عن طريق الحق، وقيادة أتباعه إلى الهاوية، في كل زمان ومكان. بالانحراف
الذي يفيد الحركة والتفرق،  ﴾﴿ نزّل، ودل على ذلك "اللفظ منجماً الإشارة لنزول القرآن الكريم  -٨

التوراة ل و في حق نز  �وقد قال االله  ،)٣(الذي يدل على الثبوت والوحدة" ﴾﴿أنزلبخلاف 
 .)٤(ليشير إلى نزولهما جملة واحدة ﴾﴿أنزلوالإنجيل 

حيث "جيء بالمسند فعلا لإفادة تقوية الخبر، و ، �ثبات أن القرآن أنزل من عند االله إ -٩
لا غيره نزل عليك الكتاب إبطالاً لقول المشركين: إن  �للدلالة على الاختصاص: أي االله 

 .)٥(الكهانة، أو يعلمه بشر" القرآن من كلام الشيطان، أو من طرائق
فساد لحياة الفرد والمجتمع، إصلاح نظام الحياة، وقطع الطريق على كل تصور ينتج عنه إ - ١٠

وذلك ببناء العلاقة النقية بين العبد وربه، مما ينعكس على علاقة الأفراد في المجتمع الواحد، 
 .)٦(ومن ثم علاقة المجتمعات ببعضها

                                                           

  .١٤٧، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )١(
  .١٤٦، ص٣التفسير المنير، الزحيلي، ج انظر: )٢(
  .٣٩٥، ص٢، جالخطيب الكريم عبدالتفسير القرآني للقرآن:  )٣(
  .١٢٦٤، ص٢انظر: تفسير الشعراوي، ج )٤(
  .١٤٧، ص٣التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )٥(
  .٣٦٧، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٦(



١٧٤ 

 

موجودة في نظمه،  �أن الأدلة على كونه منزل من عند االله بيان تلبس القرآن بالحق، و  - ١١
 .)١(وبين ثنايا آياته، وهو ليس بحاجة لأدلة من خارجه

 شؤون كل فيوالفرقان فيها بين الحق والباطل  ،الحجة على عباده بإنزال كتبه �"إقامة االله  - ١٢
 .)٢(الحياة"

إظهار المصير المحتوم الذي ردع كل نفس تميل لسُبل الباطل متجاهلة نتيجة فعلتها، ب - ١٣
ستؤول إليه إن لم تنزجر وترعوي، بوقوع العذاب الشديد الذي لا طاقة لها به، ولا نجاة لها 

 ، وجزاء موافقاً لما قدمته النفس.�منه، لأنه قائم على عدل االله 
 شاء ومتي شاء، أنى يُنْزله الإشارة أن الانتقام الالهي خاضع "لإرادته تعالى وسلطانه - ١٤

 .)٣(شيء" بكل يحيط الذي وعلمه وقدرته، وإرادته، حكمته، قتضىبم
  

ها هو أقوى العوامل لترابط الأفراد، ووحدة الجماعات، وتكامل إن وحدة العقيدة وصفاء
المجتمعات، فجميع الروابط الأخرى القائمة على المنافع المتبادلة، والمصالح العامة، تتلاشى 

، وظهور منافع مطردة في جوانب أخرى، أما رابطة الأخوة في بمجرد ضمور المردود المادي لها
وحسن عبادته، وجمع الناس على المنهج الذي ارتضاه  �القائمة على توحيد االله  �دين االله 

تعالى لحياتهم، فعُراها لا تنُقض مهما تبدلت الظروف وتغيرت الأحوال، وهذه الرابطة التي توارثها 
لينا غرس ، ودعوا أقوامهم إليها، هي وحدها القادرة على جمع شتات الأمم، فعلسلامعليهم الصلام واالأنبياء 

كي يحققوا الغاية من  ؛ليستمسكوا بالعروة الوثقى، وليستجمعوا قواهم مبادئها في نفوس العباد؛
  الوجود في هذه الأرض، بعمارتها، وتطبيق المنهج الإلهي بين عمارها.

  

  وحده.  ����ثباتها هللإ و  ����ية عن عيسى المطلب الثاني: نفي الألوه
    قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي  ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم * ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز  ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم ﴿قال تعالى: 
  .)٦-٥آل عمران:( ﴾ لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا

  أولاً: معاني المفردات:
رُكُمْ  ﴿ ٤(يجعل خلقكم على الهيئة التي يريدها ﴾يُصَو(.  
  .)٥("أمهِ  بَطْنِ  في الجنين جمع رَحم، وهو" وعاء ﴾ الأَْرْحامِ  ﴿

                                                           

  .١٠، ص٢، فضل عباس، جانظر: التفسير المنهجي )١(
  .٢٨٥، ص١أيسر التفاسير: الجزائري،ج )٢(
  .١١٠٣، ص٢زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٣(
  .٧، ص٣انظر: البحر المحيط، أبو حيان، ج )٤(
  .٦، آية ٣تفسير غريب القرآن: الكواري، س )٥(



١٧٥ 

 

  ثانياً: وجوه البلاغة:
 .﴾ ثرثرثرثر ﴿و ﴾ تنتنتنتن ﴿: ويظهر بين لفظتي )١(الطباق -١
  .)٢("� االله قدرة وإظهار للغرابة )يشاء( مفعول حذف "فقد بالحذف: الإيجاز -٢

  : المناسبة:ثالثاً 
وحده، وبيان وحدة مصدر الرسالات السماوية، والإشارة لكون  �بعد إثبات الألوهية الله 

من جنس البشر ونفي الألوهية عن أحدهم بشكل عام، ناسب أن ينفي  لصلام والسلامعليهم اجميع الرسل 
بشكل خاص، كونه لم يحيط بجميع العلوم، وقد صور في رحم أمه كباقي  � الألوهية عن عيسى

ليطمس  ؛البشر، والإله متعالي عن ذلك لما فيه من صفات النقص التي لا تليق بمقام الألوهية
  .)٣(ويجلي صفاء المتقين بهتان الأفاكين،

  : المعنى العام:رابعاً 
 في ولا الأرض في شيء عليه يخفى لا "فهو للجميع بأنه العليم بكل شيء، �يؤكد االله     

 بصور الأرحام في أجنة وأنتم ،يصوركم الذى باطناً، وهو أو ظاهراً  كبيراً، أو كان صغيراً  السماء،
  .)٤(صنعه" في الحكيم ملكه، في زيزالع هو إلا إله لا يريد، حسبما مختلفة

  :الأهدافو  : تحليل المقاصدخامساً 
، لأن من لوازم الألوهية الاتصاف بصفات الكمال، والتنزه عن صفات �إثبات الكمال الله  -١

القدرة على التحكم في الأشياء،    النقص التي منها الخفاء لما يترتب عليه من العجز، وفقد
 بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم﴿:ذلك عن نفسه بقوله �علم أين هو! فنفَى االله ذ كيف تتحكم في شيء لا تإ
 .)٥(عالم بكل شيء، وهو قائم على ما يعلم �فاالله  ﴾ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز  ترترترتر

، ونزعها عما سواه، لأن كل شيء عداه يخفى عليه �بيان اختصاص صفة الألوهية باالله  -٢
 عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم ﴿:وللنفسه أسراراً لم يُطلع عليها غيره حيث يق �أشياء، وقد ادخر 
 ،)٦(فتفرده تعالى بعلم الغيب، والذي ذروة سنامه علم الساعة )٥٩الأنعام:(﴾ فخفخفخفخفحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج

                                                           
  .١٠٧ص٣ج : صافي،القرآن إعراب في الجدول )١(
  .٤٥٥، ص١يش، جاعراب القرآن وبيانه: درو  )٢(
  . ٢٢٠، ص٤انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج )٣(
  .٧٠المنتخب في تفسير القرآن: لجنة من علماء الأزهر، ص )٤(
  .٧٠٣، ص٢انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى، ج )٥(
  .٤٠٢، ص١١انظر: جامع البيان، الطبري، ج )٦(
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 فمفمفمفم﴿:���� حاطة علمه بدقائق الأمور كما عظيمها حيث يقولإ يقتضي تفرده بالألوهية، و 
 نهنهنهنه نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح  مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخكحكحكحكح كجكجكجكج  قمقمقمقم قحقحقحقح
 بالعبودية، والخضوع، والطاعة.  له سواه ما إذعان يقتضي وذلك )٥٩الأنعام:(﴾   هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم هجهجهجهج

، "حيث ذكر السموات والأرض لأن الحس يرى عظمتهما �عانة العباد على فهم مراد االله إ -٣
 كان المطلوب على العقل أعان متى والحس  ،� االله علم عظمة معرفة على العقل فيُعين
لأن  ؛مثال لها ذُكِر إيضاحُها أريد إذا الدقيقةَ  المعانيَ  فإن ولذلك أكمل، والإدراك أتم، الفهم

 .)١(المثال يعين على الفهم"
الأزلي بكل ما ستقدم  �ثبات خضوع جميع مراحل حياة الإنسان للمشيئة الإلهية، وعلم االله إ -٤

وبين  ﴾ قيقيقيقيقىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي  ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ﴿:عليه نفسه، وما سيكون عليه حاله، لقوله تعالى
ادِقُ  وَهُوَ  � اللهِ  رَسُولُ  حَدثنََا ال:، ق� مَسْعُودٍ  بن اللهِ  ذلك ما رواه عَبْدَ  المَصْدُوقُ  الص :) أَن 

 يَكُونُ  ثُم  مِثْلَهُ، عَلَقَةً  يَكُونُ  ثُم  لَيْلَةً، أَرْبَعِينَ  أَوْ  يَوْمًا أَرْبَعِينَ  أُمهِ  بَطْنِ  فِي يُجْمَعُ  أَحَدِكُمْ  خَلْقَ 
 وَعَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ، رِزْقَهُ،: فَيَكْتُبُ  كَلِمَاتٍ، بِأَرْبَعِ  فَيُؤْذَنُ  مَلَكُ ال إِلَيْهِ  يُبْعَثُ  ثُم  مِثْلَهُ، مُضْغَةً 
 سَعِيدٌ، أَمْ  وَشَقِي  وحَ.. فِيهِ  يَنْفُخُ  ثُم ٢(.)الر(. 

 الدنيا، مآرب ولكنها الدليل، في نقصاً  "ليست كشف حقيقة البواعث على الكفر فهي -٥
 في مخلصين �محمد  به جاء ما ينكرون الذين فليس والمذهبية، الجنسية والعصبية
  .)٣(المستيقن" وجحود العناد، لجاجة هي بل إنكارهم،

 :)٤(تتبير أوهام النصارى بزعمهم ألوهية عيسى عليه السلام وذلك من ثلاث أوجه -٦
 قرارهم.فى عليه أشياء، وذلك باعترافهم وإ كونه يخ - 
 -  ن الجنين بما فيها من يبمراحل تكو كونه قد صور في بطن أمه خلقاً من بعد خلق، ومر

 ضعف وحاجة لغيره، وهذا ما يتنافى مع صفات الألوهية.
أكرمه بها، وليست من قدراته     �حيائه للموتى كان معجزة من االله ما كان من إ - 

              الْمَوْتَى وَأُحْيِـي ﴿:بذلك حيث يقول تعالى على لسانه �الجسدية وقد أقر عيسى 
 ،ألوهيته عدم قطعاً  وعجزه عن الإحياء في صور أخرى يوجب) ٤٩(ال عمران: ﴾اللّهِ  بِإِذْنِ 
 التركيب هذا النطفة من صغيرة قطرة من الأرحام في يُصَورَ  أن على القادر هو الإله لأن

                                                           

  .٢٦ص ،٥ج عادل، ابن: الكتاب علوم في اللباب )١(
  .٧٤٥٤، ح١٣٥، ص٩ولقد سبقت كلمتنا، ج -التوحيد، ب -صحيح البخاري: ك )٢(
  .١١٠٤، ص٢زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٣(
  .٢٤، ص٥، اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج١٣٥، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٤(
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لو كان قادراً على الإحياء والإماتة في جميع  � العجيب، ولم يتحقق ذلك على يد عيسى
 ين حاولوا قتله. الأحوال لأمات الذ

 البنيةَ  هذه الأرحام ظلمات في "يُصَورُ  استعراض أدلة القدرة الإلهية وإثبات دقتها حيث -٧
 فبعضها والصفة، والطبع الشكل في مختلفة أعضاء من غريباً  تركيباً  ويركبها العجيبةَ 

 إلى بعضها ضَم  إنه ثم عضلات، وبعضها شرايين، وبعضها أوردة، وبعضها أعصاب،
 عضاءَ الأ هذه نطفةٍ  من قطرة خلق من حيث تأليف، وأكمل تركيب أحسن على ضبع

 .)١(وقدرته" علمه كمال على المتقَن المُحْكَم الفعلُ  هذا فدل  واللون، والشكل الطبع في المختلفةَ 
 ليه في النوازل.فيعترف بفضله في الرخاء، ويهرع إ الإنسان بضعفه، وحاجته لخالقه، شعارإ -٨

 ع صفاتهية من الثوابت التي لا تتغير، وهي مستحقة لواحد ابتداءً، لامتلاكه جميإن الألو 
الكمال، وغناه عما سواه، فهي ليست مرتبة شرفية يفوز بها الفرد بمسابقة علمية، أو مهارة عضلية، 

وحده، وتقر  �لعبادة االله  بأجمعها تدعو عليهم الصلام والسلاموالأنبياء  عليهم الصلام والسلامولقد جاءت دعوات الرسُل 
والالتزام بكل ما أمرهم  ،بأنه وحده الرب المتفرد بالألوهية، فوجب على جميع الناس الاعتقاد بذلك

فهو على ضلال، ومن ادعى  �بواسطة رُسُله، وأما من ادعى الألوهية لغير االله  �به االله 
     هم الواسطة بين عليهم الصلام والسلامفي الإضلال،  فالرسُل فقد بالغ  عليهم الصلام والسلامالألوهية لأحد الأنبياء 

عن سائر الناس بالمعجزات الخارقة، فإذا شعرت أنهم  �وعباده، والحق أن يميزهم االله  �االله 
واب أن العبرة بما يقوله أسمى من أصحابهم فلا يعني أنهم وصلوا لما تدعي بحقهم، وأما جادة الص

ادعاء  عليهم الصلام والسلاموغيره من الرُسل  �وليس ما يُقال عنهم، فهل ثبت عن عيسى  م والسلامعليهم الصلاالرُسل 
وحده، والحكم بين العباد  �قائمة على عبادة االله  عليهم الصلام والسلامالألوهية، بل كانت دعوة جميع الرُسل 

  في أرجاء المعمورة.  �بما أنزل االله 

  ب الباعث الأول على الانحراف الفكري.المطلب الثالث: زيغ القلو 
 يييييييي يىيىيىيى ينينينينيميميميم يزيزيزيز  يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما  ليليليلي ﴿قال تعالى: 
 خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج  جمجمجمجمجحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتحتجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح  بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج
  .)٧عمران: ال(﴾ طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ  ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصمصخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم

  لمعاني اللغوية:أولاً: ا
  .)٢(والاشتباه" الاحتمال من وحفظت دلالاتها، ووضحت عباراتها، "أحكمت﴾ نىنىنىنى ﴿

                                                           

  .٢٥، ص٥اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل، ج )١(
  .٤٥٦، ص١ه: درويش، جاعراب القرآن وبيان )٢(
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بعلمه  � االله استأثر مما سَبِيلٌ  عِلْمِهِ  إِلَى لأَِحَدٍ  يَكُنْ  لَمْ  ، مَا)١(المشكلات والمتماثلات ﴾ ينينينينيميميميم﴿
  ).٢(خَلْقِهِ" دُونَ 

  .)٤(والمراد الانحراف عن الحق )٣(الْجَانِبَيْنِ" أَحَدِ  إِلَى الاِسْتِقَامَةِ  عَنِ  "الْمَيْلُ  ﴾   ئخئخئخئخ    ﴿
  .)٥(""الإضلال عن الحق ﴾   بمبمبمبم  ﴿
  .)٦(الثابتون على الشيء، المتمكنون منه ﴾ حجحجحجحج﴿
  

  ثانياً: وجوه البلاغة:
 بالأم، المحكمات الآيات أصول حيث "شبّه ﴾  يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني ﴿:: في قوله تعالىالاستعارة -١

 .)٧(بأمه" الولد يتعلق كما بها، يتعلق أو يتبعها الآيات وسائر
 الثقيلة بالأشياء العلم في المتمكنين "شبه ﴾ خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج ﴿:: في قوله تعالىالاستعارة -٢

 .)٨(الأرض" في الراسخة
 بِالشيْءِ  الْقَصْدِ  عَنِ  الْمَائِلَ  الْقَلْبَ  شَبهَ " ﴾ ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج ﴿:: في قوله تعالىالتشبيه -٣

  .)٩("مَكَانِهِ  عَنْ  الزائِغِ 

  الثاً: المناسبة:ث
بين ما يحتويه الكتاب، في الآيات السابقة إنزاله للكتاب بالحق، ناسب أن ي �لما بين االله       

  .)١٠(والسبيل الذي يسلكه أهل الباطل ليُضلوا الناس عن الحق

  

                                                           

  .٥٠٣، ص١٣لسان العرب: ابن منظور، ج )١(
  .٩، ص٤: القرطبي، جالقرآنالجامع لأحكام  )٢(
  .٧، ص٣البحر المحيط: أبو حيان، ج )٣(
  .٧، ص٣انظر: تفسير غريب القرآن، الكواري، ج )٤(
  .٢٣٤، ص١مختار الصحاح: الرازي، ج )٥(
  .١٦٦، ص١جانظر: صفوة التفاسير، الصابوني،  )٦(
  .١٤٩،  ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٧(
  .١٤٩، ص٣المرجع السابق: ج )٨(
  .٣٩، ص٣البحر المحيط: أبو حيان، ج )٩(
  .٢٥، ص٣انظر: المرجع السابق، ج )١٠(
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  رابعاً: المعنى العام:
 منه آيات القرآن الكريم، وجعلعليه  أنزل الذي مبيناً أنه وحده � اً نبيه محمد � يخاطب االله     

 آيات ومنه إليه، خالفه ما رَد ويُ  الاشتباه، عند إليه يُرجع الذي الكتاب أصل هن الدلالة، واضحات
 القلوب فأصحاب المحكم، إلى بضمها إلا منها المراد يتعين لا المعاني، بعض تحتمل متشابهات
 كي الناس، عند الشبهات ليثيروا وحدها، المتشابهات الآيات يتبعون قصدهم لسوء المريضة،
 والمتمكنون �االله  إلا الآيات هذه عانيم حقيقة يعلم ولا الباطلة، مذاهبهم ويؤولوها لتخدم يضلوهم،

 ويردون ،� رسوله لسان على ربنا عند من جاءنا قد كله القرآن، بهذا آمنا: يقولون العلم في
 العقول أصحاب الصحيح وجهها على المعاني ويتدبر ويعقل يفهم وإنما محكمه، إلى متشابهه
  .)١(السليمة

  خامساً: وجوه الإعراب:
  :)٢(على قولين ﴾ خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج ﴿:عراب الواو في قوله تعالىإاختلف في       

ن في العلم يعلمون تأويله أيضاً، والتقدير: ذلك فالتعبير يفيد "أن الراسخي أنها عاطفة، وعلى -١
 .)٣(تأويله" يعلمون ربنا عند من كل به آمنا يقولون الذين العلم في والراسخون

لك يفيد أن الراسخين في العلم لا يخوضون في نشائية، والجملة مستقلة عن سابقتها، وذإأنها  -٢
 . �تأويله ويوكلون أمره إلى االله

ن في العلم يعلمون تأويل الرأي الأول بأنها عاطفة فالراسخو : على الجمع بين الوجهين
لبعض عباده  �بعلمه، مما وهب االله  �بعض المتشابه الذي هو بين المحكم وبين ما استأثر االله 

واستنباطه من النصوص ورد المتشابه للمحكم، وهم الراسخون في العلم وإلا دراكه وفهمه إمن 
 لاستوى الجاهل مع العالم، وانتفت الحاجة للعلم، أما على الرأي الثاني القائل بالاستئناف فالمراد أن

بعلمه كيوم الحساب والروح  �الراسخين في العلم لا يعلمون بعض المتشابه الذي استأثر االله 
  . )٤(وف المقطعة في أوائل السور، ويؤمنون بذلك دون الخوض في حقيقتهوالحر 

  سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:
بلوغ أعلى درجات التحدي للناس عامة وللعرب خاصة على الإتيان بمثل القرآن الكريم،  -١

وذلك بنزوله على أعلى دروب الفصاحة، وصور البديع الذي احتوته اللغة العربية، فكان 

                                                           

  .٥٠انظر: التفسير الميسر، نخبة من علماء التفسير، ص )١(
  .١٢١، ص٧عزت، ج دروزةلحديث، ؛ التفسير ا١٩٧، ص٦انظر: جامع البيان، الطبري، ج )٢(
  .١٢١ص ،٧ج عزت، دروزة الحديث، التفسير )٣(
  . ٢٩، ص٣انظر: البحر المحيط، أبو حيان، ج )٤(



١٨٠ 

 

 والإشارات، والكنايات، ضه موجزاً لا يخفى على سامعه، والآخر على صور: المجاز،بع
ليقول لهم عارضوه على  ؛والتلويحات، وهذه الدروب كانت المستحسنة والأفصح عند العرب

 .)١(تيان بمثلهه الذي شئتم، ليتحقق عجزهم عن الإالوج
 به ويرتاب صوابه، بذلك فيعظم عالمه، إلى ويردّه عنده، المؤمن "ليقف اختبار العباد، -٢

 .)٢(العقوبة" بذلك فيستحق الزيغ، فيداخله المنافق،
 المطلوبة للأحكام جاء قامة الحجة على العباد، بإيضاح الأحكام المتعلقة بأفعالهم، "فالمُحْكمإ -٣

 يُثاب فعلها فالذي الخلق من مطلوبة أفعالا ومادامت كذا، تفعل ولا كذا، افعل أي الخلق، من
 صورة بها فيأتي وعقاب، ثواب عليها فسيترتب إذن يُعاقب، يفعلها لم والذي يها،عل

 وبذلك أغلق الطريق أمام التلكؤ والمماطلة، والتهرب من الواجبات. )٣(واضحة"
توجيه المؤمنين إلى التوقف عند ما لا تدركه عقولهم مما أخفى تفاصيله عنهم، والبحث  -٤

 .)٤(لهم قواعده مما تتطلبه حياتهم العمليةوالتعمق في فهم واستنباط ما بين 
دفع العباد إلى التفقه في علوم الدين، والتزود من علوم الدنيا، للوقوف على حقائق الأمور،  -٥

 وعدم الانخداع والوقوع في سهام الأعداء.
ذم التأويل وفق دوافع الهوى بغير دليل محكم، لما في ذلك من أثر على وحدة المسلمين،  -٦

 .)٥(فكار ومبادئ ومذاهب منحرفة عن مقاصد الإسلام، فتشتعل الفتن وتراق الدماءوميلاد أ
التحذير من خطر أمراض القلوب على سلوك الإنسان، فالقلب السليم هو ما كان على أصل  -٧

الفطرة، وهو يدفع صاحبه إلى ما ينسجم معها، بينما القلب المعلول الذي لدغته آفات الهوى، 
لأصحاب  �، وأشار االله  �تخدم ذلك الهوى فيضل عن سبيل االله فيُخضع صاحبه لأفعال

 بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح  بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينينيميميميم ﴿هذه القلوب بقوله:
 إِذَا :مُضْغَةً  الجَسَد فِي وَإِن  أَلاَ .. خطر القلب على الأعمال في قوله:( �وبين النبي  ﴾تجتجتجتج

 ).٦()القَلْبُ  وَهِيَ  أَلاَ  كُلهُ، جَسَدُ ال فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإِذَا كُلهُ، الجَسَدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ 
، �للفهم السليم لدين االله  مالأهواء، ومنابع الزيغ، وتجرده براثن عن ط انسلاخ العلماءااشتر  -٨

 .الطغاة، وأصحاب الأهواء  لمهادنة النبوي، والهدي  القرآنية، النصوص  خضاعإ  عن والتنزه
                                                           

  . ٢٥٩، ص١انظر: زاد الميسر، الجوزي، ج )١(
  .٢٥٩ص ،١ج المرجع السابق:  )٢(
   .١٢٧٣، ص٢: جالشعراوي تفسير )٣(
؛ ٤٠٢، ص٢، جالخطيب الكريم عبد، التفسير القرآني للقرآن، ٢٤، ص٣انظر: البحر المحيط، أبو حيان، ج )٤(

  .١٥٥، ص٣التفسير المنير، الزحيلي، ج
  .١٨١ص ،٢ج ،القران مقاصد في البيان فتحانظر:  )٥(
  .٥٢، ح٢٠، ص١فضل من استبرأ لدينه، ج -الإيمان، ب -صحيح البخاري: ك )٦(



١٨١ 

 

ن يحرفون الكلم عن مواضعه، وذلك حماية وجوب هجران أهل الزيغ، وأصحب الأهواء الذي -٩
 .)١(للنفس من الوقوع في براثن الفتنة

   فأولوا  ،�ليثبتوا ألوهية عيسى  ؛اتــهـــالرد على النصارى، "الذين احتجوا بالآيات المتشاب - ١٠
              يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي  هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم﴿قوله تعالى: 

ابن  �ليزعموا أن عيسى  ؛﴾ ذٰذٰذٰذٰيييييييي يىيىيىيى﴿ ﴾يجيجيجيج﴿فاستغلوا قوله: )١٧١(النساء:﴾  ذٰذٰذٰذٰيييييييي
 فخفخفخفخ ﴿وتركوا المحكم وهو قوله تعالى: -تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً  - )٢(االله، أو جزء منه"

 .) ٥٩الزخرف:( ﴾ لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم
 ستراتيجيةالافكثير من الخطط تربية العباد على التؤدة وعدم التسرع في الحكم على الأشياء،  - ١١

ى في ظاهرها مخالفة لمقاصدها، ولنا في القرآن الكريم، أنموذج تكون في مراحلها الأول
دما خرق السفينة أراد حمايتها، وهذا في نمتكامل في قصة موسى مع الرجل الصالح، فع

 .)٣(فساد لها، لكن في الحقيقة ليس كذلكإالظاهر 
 تأتي حتى "لالم يبين المتشابه  �ثارة العقول ودفعها للبحث والعمل للوصول للحقائق، فاالله إ - ١٢

 للعقل يريد � واالله والإبداع، التفكير عن الإنسان عقل بها يجمد التي الرتابة بمنتهى الأمور
 الإنسان عند تتكون الاستنباط في العقل يتحرك وعندما ويستنبط يفكر وأن يتحرك أن

 .)٤(البحث" على والرياضة الابتكار، على الرياضة
ديق بكل ما جاء في القرآن الكريم سواء ظهر معناه، أو بيان أن كمال الإيمان يقتضي التص - ١٣

 صار شيء كل أن ولو الآمر، وهو به نؤمن أن يريد الحق عن أفهامنا "لأن  �أخفاه االله 
 وحكمتُها الأحكام بعض تنفيذ في الإيمان عظمة إنما للإيمان قيمة هناك صارت لما مفهوماً 
 مؤمناً  ولست بالحكمة، مؤمن فأنت حكمته تفهم وأنت شيء بكل قمت إن لأنك عنك؛ غائبة
  .)٥(الأمر" أصدر بمن

وتؤمن بكل ما أنزله في  �امتداح أصحاب القلوب الصافية النيرة التي تتعظ بآيات االله  - ١٤
ويستنبطون  �فراط ولا تفريط، ولا تكتفي بقشور العلم، بل يتفكرون في آيات االله إكتابه دون 

  .)٦(ةً لإخوانهمالعبر والفوائد، تذكرةً لهم، وهداي
                                                           

  .٢٨٨ ، ص١، جلجزائري، االتفاسير أيسر انظر: )١(
  .١٠٨، ص١قبس من نور القرآن: الصابوني، ج )٢(
  .٤٠١، ص٢، جالخطيب الكريم عبدانظر: التفسير القرآني للقرآن،  )٣(
  .١٢٨٠ص ،٢ج :الشعراوي تفسير )٤(
  .١٢٨١ص ،٢ج المرجع السابق:  )٥(
  .٣٧٠، ص١انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ج )٦(



١٨٢ 

 

مايز بين الناس فلم يجْبِلهم على طابع واحد، بل تجد لكل فرد ميوله  �مما لا شك فيه أن االله     
وخصاله، ولما كانت الدُنيا قد حُفت بشهوات تميل قلوب العباد إليها، كانت قلوب العباد تتأرجح بين 

 عليهم الصلام والسلام الرُسُل � قتراب منه، لذلك أنزل اهللالا عليهم الاستمتاع به، وما حظر لهم � ما أباح االله
لهم، ولكن  �تباعاً ليُصوبوا مسار الحياة للناس نحو الفطرة السليمة، وفق المنهج الذي حدده االله 

غرور الدنيا ونزغات الشيطان صدت بعض الناس عن الحق، وزينت لهم الباطل فاستمرؤوه حتى 
ونحن نرى في زماننا أناساً يعترفون أنهم يسيرون على طريق الباطل،  قاتلوا من أجله كأنه الحق،

ولكن شهواتهم وزينة دنياهم تدفعهم للسير في فلكه، ومجابهة الحق، ولذلك وجب على الدعاة علاج 
معضلات القلوب، باقتلاع قضبان الدنيا من حولها، وزلزلتها بأهوال يوم تُزلزل الأرض زلزالها، ثم 

، حتى تقود أصحابها لتطبيق �ق الإيمان حولها، وطلائها بوهج التجرد الله نسج خيوط رقائ
  في سنته. �لنا في كتابه، وخط طريقها لنا نبيه  �الأهداف السامية، التي رسمها االله 

  

  منبع الثبات الفكري. ����المطلب الرابع: تحصين القلب بهدي االله 
 مجمجمجمج  لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ * لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخكحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح  فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج﴿قال تعالى: 
  .)٩-٨ال عمران: ( ﴾ همهمهمهم هجهجهجهج نهنهنهنه نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنحنجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح

  أولا: المفردات اللغوية:
 والأَعْرَاضِ والمراد: يُعْطِي الأعْوَاضِ  من الخَالِيَةُ  العَطِية: ، "الهِبَة �من أسماء االله ﴾ الْوَهابُ  ﴿

  .)١(اسْتِحْقَاقِهِ" قَدْرِ  عَلَى أحَدٍ  كل
  .)٢(ظن، وشك ﴾ رَيْبَ  ﴿

  مناسبة:ثانياً: ال
آيات القرآن الكريم إلى محكم ومتشابه، وبين انقسام الناس إلى أهل  �بعدما صنف االله        

، ناسب أن يبين سبيل الثبات �إيمان وأهل زيغ عن الحق، وبين موقف كل منهما من آيات االله 
يه بالدعاء الشديد، والتبتل إل �على الحق، والعصمة من الضلال، وذلك باللجوء إلى ركن االله 

  .�الخالص، بالهداية للصراط المستقيم، وتذكر مصير الخلائق، ولحظة الوقوف أمام يدي االله 
  
  

                                                           

  .٨، ص٣، جالكواري :القرآن غريب تفسير )١(
  .٥٤٧، ص٢تاج العروس: الزبيدي، ج )٢(



١٨٣ 

 

  ثالثاً: المعنى العام:
لا تمل قلوبنا عن  توحيدك نشأة على بلطفك ربيتنا من يا والعلماء العاقلون يقولون : رَبنا

 والعيني العلمي لليقين شاملة عامة رَحْمَةً  لَدُنْكَ  مِنْ  علينا وتفضل ليهإأن أرشدتنا  بَعْدَ  سيما الحق
 شَك  لا يوم في الناس ستجمع بأنك ونشهد نُقِر  إنا ربنا يا الفياض والجواد الوهاب أنت إنك والحقي

  ).١(عبادك به وعَدْتَ  ما تُخلف لا إنك القيامة، يوم وهو فيه،

  :الأهدافو  رابعاً: تحليل المقاصد
ال بين النفس رية، وشحنها بالطاقة والحيوية، المستمدة من نور الوصتغذية الروح البش -١

ن بح صاحبها يرى بنور بارئها، فيطمئلتسموا وتعرج إلى الملكوت الأعلى، ليص وخالقها؛
 ئمئمئمئم يهيهيهيه يميميميم يخيخيخيخيحيحيحيح يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰ  همهمهمهم هجهجهجهج نهنهنهنه ﴿قلبه، لدوام ذكره لربه، ليتحقق فيه قوله تعالى: 

ته اوتصوب قرار تصوراته للكون،  وتنــعكس هــذه الســكينة علــى) ٢٨الرعد:( ﴾بمبمبمبم ئهئهئهئه
 كما قال الشاعر: )٢(وتهذب سلوكه، فينال سعادة الدارين

�������� ��� ������� ِ!"ُ$ُ%$&� ���  ...(ِ�)�* �+,ِ-�� �./ �0 1َ��0 ��َ3َ4�)٣(.  
           بيان أفضلية الدعاء بأسماء االله الحسنى، حيث تَزين الدعاء في الآية باسم االله -٢

 ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ﴿:عباده بأن يدعوه بهذه الأسماء في قوله �وقد أمر االله  ﴾هابُ الْوَ ﴿

، الكلام من به يتجمل ما وأفضل، اللسان به ينطق ما أجل  "فهي )١٨٠ (الأعراف:﴾ ئىئىئىئىئنئنئنئن ئمئمئمئم
 صفاته في الله توحيد وصفاته بأسمائه، دعائه ففي الدوام، على الإنسان إليه يفزع ما وأنفع

  .)٤(المانع" المعطي النافع الضار بأنه افواعتر  وتضرع وتذلل وأسمائه
ظهار المشهد في أقصى درجات تذلل العبد لربه، إ في الدعاء، و  �وجوب التأدب مع االله  -٣

بالربوبية، التي  �باستخدام الألفاظ التي تتضمن الإقرار بالكمال الإلهي، حيث دعا االله 
اعترافاً بتفضله  ﴾الْوَهابُ  ﴿نى تشير لخلقه كل شيء وقيامه عليه، وناجاه بأحد أسمائه الحس

 .)٥(تعالى على عباده ابتداء وليس حقاً 

                                                           
  .٥٠، التفسير الميسر، نخبة من أساتذة التفسير ص٩٩ ، ص١ج ، علوان،الغيبية والمفاتح الإلهية الفواتح انظر: )١(
)٢(

           ،١٧٢ي علوم القرآن، فهد الرومي، صدراسات ف ،١٣٩، ص٤سر التفاسير، الجزائري، جأي انظر: 
  .١٦٩، ص١المهدي، ج، الأفكار صيد

  .١٠٨، ص١التبصرة: ابن الجوزي، ج )٣(
  .١٧٣، ص١صيد الأفكار: المهدي، ج )٤(
  .١٢٨٥، ص٢، جالشعراوي تفسيرانظر:  )٥(



١٨٤ 

 

ثبات أن القلوب هي المتحكم الأول في تصرفات الإنسان، ثم يأتي العقل ثانياً، ودل على إ -٤
ويقول الإمام  )١(ذلك اختصاصهم لصلاح القلب بالدعاء، لأنه مقر الإيمان والموجه للعقل

 الحديثة العلوم هو العقل ونور الدينية العلوم هو القلب ضياءان ذلك: "في بي )٢(النورسي
 يتولد وبافتراقهما الجناحين بكلا وتعلو الطالب همة فتتربى الحقيقة تتجلى فبامتزاجهما

  .)٣("الثانية في والشبهات والحيل الأولى في التعصب
 نهج الذي يرتضيه،العلى طاعته، والثبات على  � طلب العون من االلهدفع العباد إلى  -٥

، )٤(أو يستدرجهم للهلاك هو المتحكم في قلوب العباد، يهديهم للنجاة، �لإدراكهم أن االله 
 كُلهَا آدَمَ  بَنِي قُلُوبَ  :(إِن يقول �عن النبي  �ودل على ذلك ما سمعه عمرو بن العاص 

 .)٥(يَشَاءُ) حَيْثُ  يُصَرفُهُ  دٍ،وَاحِ  كَقَلْبٍ  الرحْمَنِ، أَصَابِعِ  مِنْ  إِصْبَعَيْنِ  بَيْنَ 
 قطع الطريق على كل من يشكك في حدوث يوم القيامة، والتأكيد على حق وقوعه. -٦
، وتثبيت �بيان أثر ذكر أهوال يوم القيامة على النفس المؤمنة، وتوطينها على طاعة االله  -٧

 الإيمان لكان زاء،ج ولا حساب، ولا بعث، هناك أقدامها على الصراط المستقيم، "فلو لم يكن
 يذكر وإذ هواه، زمام يمسك أو الإنسان، سلوك في يؤثر يكاد لا عقلي، تصور مجرد � باالله

 � الله عذاب، يخشع من العصاة فيه يلقى وما أهواله، والجزاء ويستحضر البعث المؤمن يوم
 .)٦(معصية" يواقع أو منكراً، يرتكب أن قبل مرة، من أكثر ويفكر ويخضع،

مة الهدى بعد الضلال، فمن عاش في ظلمات الباطل والصراع بين الفطرة والشذوذ، دراك قيإ -٨
 الضلال، والرؤية بعد الاهتداء "قيمة لدين الفطرة يدرك �وذُل العبودية للخلق، ثم هداه االله 

                                                           
  . ٤٠، ص٣انظر: البحر المحيط، أبو حيان، ج) ١(
ه الأولي م  من أبوين كرديين في قرية نورس القريبة شرقي الأناضول، تلقى تعليم١٨٧٣سعيد النورسي ولد عام  )٢(

في بلدته، ولما شبّ ظهرت عليه علامات الذكاء والنجابة حتى لقب بـ (بديع الزمان)، في الثامنة عشر من 
عمره ألَم بالعلوم الدينية وبجانب كبير من العلوم العقلية، وحفظ القرآن الكريم آخذاً نفسه بالزهد والتقشف، انتقل 

ن على شاكلة الجامع الأزهر بمصر لمواجهة المد العلماني، عين إلى استانبول لتأسيس الجامعة الزهراء لتكو 
عضواً في أعلى مجلس علمي في الدولة العثمانية وهو دار الحكمة الإسلامية، وكان له دور عظيم في مجابهة 
مؤامرات الماسونية في تركيا، وكان ضابطاً في الجيش التركي في الحرب العالمية الأولى ناشراً أفكاره بين 

(الموسوعة الميسرة في الأديان  ١٩٦٠اصر الجيش حتى نفي من تركيا بعد سقوط الخلافة، توفي عام عن
 ).٣٢٦، ص١والمذاهب، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ج

 /http://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا: بديع_الزمان_سعيد_النورسي  ) ٣(
  .١٤٨، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٤(
  .٢٦٥٤، ح٢٠٤٥، ص٤القلوب كما شاء، ج  �تصريف االله  -القدر، ب -صحيح مسلم: ك )٥(
  .١٤٨، ص٧مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٦(



١٨٥ 

 

الأرجحة،  بعد للحق والطمأنينة الحيرة، بعد الدرب على والاستقامة الغبش، بعد الواضحة
 .)١(وحده" الله بالعبودية للعبيد بوديةالع من والتحرر

 .)٢(والضلال" الفتن، ورؤية الزيغ، ظهور عند النجاة بطلب الدعاء بيان "استحباب -٩

لقد تحقق في كل إنسان عند الكرب اللجوء لمن يجد عنده ما يعينه على كشف كربته، فترى      
ن يذهب لذي حكمة ليستعين الفقير يلجأ لصاحب غنى ليستدين منه ما يخفف فقره، وترى الحيرا

هو الصمد الذي بيده قضاء جميع  �برأيه، فكل ذي حاجة يلجأ لمن يقضي حاجته، ولما كان االله 
حوائج الناس، وكانت القلوب بيده يقلبها بين الهدى والضلال، كان لا بد للباحث عن الهدى والثبات 

يه بفتح آفاق الهدى لقلبه، وعصمتها من متضرعاً إل �على الحق ليفوز بالدارين، أن يلجأ إلى االله 
  كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي ﴿:وحده الهادي، عملاً بقوله تعالى �الزيغ عنه، لاعتقاده أن االله 

هي  �وهذه النفوس الدائمة الاتصال باالله  )٥٦القصص:(﴾نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر ممممممممماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم
 �حكم االله قامة إ صلاح العباد، و إالأقدر على جذب الناس إلى فلك الهدى، وتوجيه طاقاتهم نحو 

  في أرجاء البلاد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣٧٠ص ،١ج : سيد قطب،القرآن ظلال في )١(
  .  ٢٨٨ ، ص١ج لجزائريا :التفاسير أيسر )٢(



١٨٦ 

 

  
  
  
  

  

  

  

  .العملي باتالث  بواعث بيان: الثالث المبحث

  :مطالب ةثلاث على ويشتمل
  .� االله سبيل عن دوالص  الحق، عن الانحراف عاقبة بيان :الأول المطلب

  .صرتهونُ  � االله بتأييد فرللظ  الحق على باتالث  اشتراط :الثاني المطلب

  .والهزيمة الانحراف بواعث من حذيرالت  :الثالث طلبالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٨٧ 

 

  .����المطلب الأول: بيان عاقبة الانحراف عن الحق، والصد عن سبيل االله 
 هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخنحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي  مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿قال تعالى: 
 ئرئرئرئر * ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ  ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيىيميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج  هيهيهيهي هىهىهىهى*
  .)١٢- ١٠آل عمران:(﴾ بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبزبربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى  ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز

  لمفردات اللغوية:أولاً: ا
  )١(النار لتستمر في اشتعالها به توقد الذي الحطبُ  ﴾  وَقُودُ  ﴿
  .)٢(ملازمة العادة، ونفس الشأن ﴾دَأْبِ   ﴿
  .)٣("المقام، والمستقر والفراش الممهد لاستقبال الضيف أو للنوم" ﴾الْمِهَادُ  ﴿

  ثانياً: وجوه البلاغة:

 .)٤(شيئاً  �والمراد: من عذاب االله  ﴾ نخنخنخنخنحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي ﴿: في قوله تعالى:الإيجاز بالحذف -١
 � النبي على وتظاهرهم كفرهم في اجتهادهم في "المشركين : حيث شبه حالالتشبيه التمثيلي -٢

 � االله بآيات وتكذيبهم  �موسى على تظاهرهم في فرعون آل بحال ،�االله  بآيات وتكذيبهم
 وعداوتهم الكفر، في سالانغما: هي مجتمعة أمور من مركب الشبه فوجه بها، جاء التي

 . )٥(الأشياء" هذه من واحد شيء من وليس ،�االله  بآيات والتكذيب للنبي،
 والأصل ﴾  ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي ﴿ تعالى: قوله في :الغيبة للحاضر" من الالتفات -٣

  .)٦("أخذناهم

  ثالثاً: المناسبة:
ينة ما بن مريم، مبكفر النصارى وغلوهم في شأن عيسى بعدما تناولت الآيات السابقة 

اشتهروا به من الضلال بتحريف الكلم عن مواضعه وتتبع المتشابه وتأويله، وبعدما تحدثت الآيات 
الحق، جاءت هذه الآيات لتتحدث  على � االله يثبتهم أن وتضرعهم همودعائ عن حال  المؤمنين

                                                           
  .٤٦٥، ص٣انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج )١(
  .٣٨٩، ص٢روس، الزبيدي، جانظر: تاج الع )٢(
  .١٥، ص٢التفسير المنهجي: فضل عباس، ج )٣(
  .١٥٨، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٤(
  .١١٩، ص٣الجدول في اعراب القرآن: صافي، ج )٥(
  .١٧٢، ص١صفوة التفاسير: الصابوني، ج )٦(



١٨٨ 

 

ياة الدنيا وهو الاغترار بالح ،عن عامة الكافرين مبينة السبب الرئيس الدافع للضلال والانحراف
  . )١(وشهواتها، والتكالب على جمع الأموال، والتباهي بالبنين

ولما كان المال هو عصب الحياة، وكانت الذرية هي وقود الحياة على سطح الأرض 
وضمان لاستمرارها، غير أن الدين مقدم عليهما، ناسب أن يكون من قدم المال والأولاد على اتباع 

جعله أداة لاستمرار اشتعال النار في  �وقوداً لنار جهنم ليزيد اشتعالها، فاالله دين الحق في الدنيا، 
  الآخرة، كما جعل المال وسيلة لاستمرار الحياة الدنيا.

  رابعاً : المعنى العام:
، لن تخلصهم أموالهم ولا أولادهم من �ورسله  �بأن الذين كذبوا بآيات االله  �يؤكد االله       

لوان العذاب، وحال هؤلاء أاستمروا في غيهم وضلالهم، ولا تخفف عنهم شيئاً من  إن �عذاب االله 
قرارهم به، ، في جحودهم للحق رغم إ �كحال أسلافهم الذين كفروا بموسى �الكافرين بدين محمد 

أخذ عزيز مقتدر، حيث أهلكهم إهلاكاً شديداً، وكذلك كان  �فكانت نتيجة ذلك أن أخذهم االله 
سرائيل الذين يجادلونك في إعلى مر القرون، فقل يا محمد لبني  �كافرين برسل االله حال جميع ال

الحق بعدما تبين أنهم ومن سار على شاكلتهم سيهزمون في الدنيا على أيدي عباد االله المؤمنين، 
وسيجدون نار جهنم تلظى، وتهوي بهم إلى باطنها ليتذوقوا عذابها، فبئس المقر الذي هيأتموه 

  .)٢(ملأنفسك
  القراءات:وجوه خامساً: 

 :قراءتان ﴾وَتُحْشَرُونَ  سَتُغْلَبُونَ  ﴿:في قوله تعالى
وعلى ذلك يكون  ﴾وَيُحْشَرُونَ  سَيُغْلَبُونَ ﴿ قرأ حمزة والكسائي، وخلف: بياء الغيبة  -١

 الخطاب لليهود بمعنى: قل يا محمد لليهود أنهم سيغلبون.
وعليه يكون الخطاب لليهود  ﴾وَتُحْشَرُونَ  سَتُغْلَبُونَ ﴿:قرأ الجمهور بتاء الخطاب -٢

 . )٣(والمشركين أجمع، بمعنى قل يا محمد لجميع الكافرين أنهم سيغلبون

  سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:
١-  هواتتحذير المؤمنين من الانحراف لمسلك الكفار، بالركون للدنيا والانغماس في الش 

 .)٤("الأبصار أولي لغير عبرة ولا بغيره، اعتبر من لالعاق" السابقين لأن  من قصص والاعتبار
                                                           

  .١٧٠ص ،١ج الصابوني، التفاسير، صفوة، ١٠٩، ص١انظر: قبس من نور القرآن الكريم، الصابوني، ج )١(
  .١٥، ص٢؛ التفسير المنهجي: فضل عباس، ج١٧٧، ص١انظر: التفسير الوسيط، الزحيلي، ج )٢(
  .٢٤٢، ص١معاني القراءات، الأزهري، ج ؛١٧٦، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )٣(
  .٢٩١، ص١التفاسير: الجزائري، ج أيسر )٤(



١٨٩ 

 

على نصرة الحق، وكنز المال الإشارة إلى أن أكثر ما يقود الناس إلى النار تقديم حوزة المال  -٢
                                       تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم﴿، لقوله تعالى:�نفاقه في سبيل االله وعدم إ

        كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل  كاكاكاكا قيقيقيقي *فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم  ثزثزثزثز ثرثرثرثر

                                                    نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنرمممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم

وتشير إلى أن الأبناء الذين من صلبه، والذين أنفق جُل  )٣٤،٣٥التوبة:(﴾ يزيزيزيز  يريريرير ىٰىٰىٰىٰ
 .)١(هذا المال لأجلهم في حياته، وأورثهم إياه بعد مماته، لن ينفعوه يوم انبعاثه

ر الدنيا على ما هو واقع يوم القيامة، فإن كانت الأموال والأولاد مظنة قياس أمو بيان فساد  -٣
حماية ووقاية في الدنيا، وفيها تغيير لأحوال الناس، فهي معدومة القيمة في الآخرة، فلا أثر 

         ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسمذلك بقوله:﴿ �وقد بين االله  )٢(،لها على حال  الكافرين

                كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخفحفحفحفح فجفجفجفج  غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح

 .)٩١(ال عمران:﴾ كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح
 .)٣(العذاب سيستقبلهم يوم القيامة"و نذار المشركين بأن "الهزيمة ستلحقهم في الدنيا، إ -٤
والعناد  عليهم الصلام والسلام بيان استمرار سُنة أهل الباطل في جحود الحق، والتكذيب بالرُسل -٥

 العتاة الفراعنة من بعدهم ومن قبله ومن نلفرعو  جرى كما"الأزمان،  على مر  والمكابرة،
 عليهم الصلام والسلام الرسل به جاءت ما وجحدوا � االله بآيات كذبوا لما والجنود الأموال أرباب الطغاة

بليس في إوكذلك الحال بين أتباع دعوة الإسلام، وحزب ، )٤(بذنوبهم عدلاً" �أخذهم االله 
 إلى يوم الدين. �د عن سبيل االله الص 

إلى أن دعوى الألوهية لأحد من بني البشر مدعاة للتوبيخ والتقريع، وليست  لفت الأنظار -٦
، �لتأليههم فرعون وعبادته من دون االله  ؛منبراً للتشريف، ولذلك خص آل فرعون بالذكر

حتى استعلى على الخلق وادعى الألوهية، وفي ذلك طمس لأوهام النصارى بادعاء ألوهية 
 نه.رفعة لشأ �عيسى 

في تصديه لجحود وعناد الكافرين الذين حذرهم من عاقبة الكفر يوم القيامة،  �مؤازرة النبي  -٧
فجاء الرد  )٣٥ سبأ:(﴾نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي﴿فردوا عليه بقولهم:

 محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ﴿الرباني بانتفاء النصرة بالمال والولد يوم المعاد فقال تعالى:
جاء الأمر الإلهي  ثم )١٠آل عمران:(﴾ هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخنحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي  مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ
أن يتولى بنفسه الرد عليهم، كونه جُرد من المال والولد، فيبشرهم بالهزيمة النكراء  �للنبي 

                                                           

  .١٩٦، ص١، جانظر: بحر العلوم، السمرقندي )١(
  .٣٧١، ص١،  في ظلال القرآن، سيد قطب، ج٩ص ،٣ج ،المراغي تفسيرانظر:  )٢(
  .١١٢٥، ص٣زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٣(
  .١٢٣، ص١تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ج )٤(



١٩٠ 

 

  ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ﴿في الدنيا، والخزي والعذاب يوم الحساب فقال تعالى لنبيه:
 .)١(ويُرْكِس الكافرين بما كسبت أيديهم �ليشُد من أزره   ﴾بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبزبربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى

صر على أعدائهم في الدنيا، والفوز والنجاة يوم القيامة، وهذا ما يتضمنه تبشير المؤمنين بالن -٨
مفهوم المخالفة، فما دام الكفار سيغلبون في الدنيا، ويعذبون في الآخرة، إذن لا بد من 

 انتصار المؤمنين في دار الممر، والفلاح حيث المستقر.

لنفسه، فتراه مشغوفاً بجمع المال،  في الأرض إلا ويسعى لما يظن أن فيه الخير أحداً لا تجد 
وحوزة السلطان والجاه، معتقداً أنه الخير بعينه، ولكن عين الخير يكمن في الحكمة في فهم الأمور 

 فخفخفخفخ فحفحفحفحفجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج  عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضمضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم:﴿وادارتها لقوله تعالى
ومردود الحكمة على العبد معرفة عاقبة الأمور، فكثير من ) ٢٦٩(البقرة:﴾كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم

ل يظهر عليها الخير والصلاح، ولكنها تحمل في طياتها الحسرة والهلاك، ولما كانت الأعما
 لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ:﴿عنا لحكمة ظاهرة كما قال تعالى �الأحداث المستقبلة من الغيب الذي أخفاه االله 

 يييييييي يىيىيىيى  يميميميم يخيخيخيخيحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى  نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنحنجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي
ث الماضي وتقصي العبرة كانت الحكمة تقتضي تحليل أحدا )١٨٨(الأعراف:﴾ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ

 تتناول قصص القرآنية منها للانتفاع بها في فهم أحداث المستقبل بالقياس عليها، لذلك نجد الآيات

يحل بنا الهلاك مثلهم، وتتجلى  محذرة إيانا من اتباع سننهم حتى لا مظهرة العبرة منها، السابقين
ستقبل دونما تحذير، بل جاءت القوانين بنا فهو لم يتركنا لنقع في أهوال الم �رحمة االله  بذلك

 البواعث فبين وسبيل الهدى والضلال، جلية فيما يتعلق بالصراع بين الحق والباطل، واضحة

  الاحتجاج بالجهل على أحد. والمصير، لتكتمل الصورة، ويتعذر والأحداث

  ونصرته. ����المطلب الثاني: اشتراط الثبات على الحق للظفر بتأييد االله 
    فيفيفيفي فىفىفىفى  ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثرتيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز  ترترترتر بيبيبيبي﴿ :لىقال تعا

  نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماماليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي  كىكىكىكى كمكمكمكمكلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى
  .)١٣آل عمران:(﴾نىنىنىنى

  
  
  
  
  

                                                           

  .١١٢٥، ص٣انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة، ج )١(



١٩١ 

 

  أولاً: المفردات اللغوية:
  .)١(أقول" مَا صِدْقِ  على ودلالة "عِبْرَة ﴾آيَةٌ   ﴿
  .)٢(طائفة أو جماعة من الناس ﴾ فِئَةٌ  ﴿
  . )٣(يُشْبِهُهُ" شَيْءٍ  عَلَى يْءٍ بِشَ  الاِسْتِدْلاَلُ  وَهُوَ  "الاتعاظ ﴾ عِبْرَةً ﴿

  :وجوه البلاغة: ثانياً 
فحذف من الجملة  ﴾ فيفيفيفي فىفىفىفى  ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز﴿الاحتباك: في قوله تعالى:  -١

 مؤمنة الأولى ما يفهم من الثانية، وحذف من الثانية ما يفهم من الأولى، والتقدير: "فئة
  .)٤(ن"الشيطا سبيل في تقاتل كافرة أخرى وفئة �االله  سبيل في تقاتل

  .)٥(﴾ رأَْيَ  ﴿:وقوله تعالى ﴾ قىقىقىقى ﴿:بين قوله تعالىالجناس:  - ٢

  ثالثاً: المناسبة:
الكافرين بالهزيمة على أيدي المؤمنين في الآية السابقة، ناسب أن يُدلل  �لما توعد االله        

على ذلك بما حدث لقريش في معركة بدر حيث هزمت رغم كثرة عدتها وعتادها على أيدي 
ين رغم قلة إمكاناتهم المادية، وفي ذلك عبرة وموعظة لكل كافر ليرتدع، وكل مؤمن ليثبت المؤمن

  .)٦(على الحق

  رابعاً: المعنى العام:
الكافرين متوعداً إياهم بالهزيمة، وداعيهم لأخذ العبرة مما حدث لقريش في  �يخاطب االله      

د، حيث وقع القتال بين فريق فى على أحغزوة بدر، وأحداثها ماثلة أمام أعينهم، وفصولها لا تخ
، ويدافع عنه بكل ما يملك، رغم قلة ذات اليد، وشُح العتاد، وفريق استولت عليه �لدين االله  يدعو

من أجل لعاع الدنيا، التي  �الشهوات واستحوذت على أفراده الشياطين، فصدوا عن سبيل االله 
ليقاتلوا إلى صفهم،  ر حُراس دينه، فأنزل جنودهأن ينص �أغرتهم بزخرفها، فكان حقاً على االله 

في نفوسهم الهزيمة، ورأى  ن المؤمنين ضعفي عددهم فوقع الرعب في قلوبهم، وحلتفرأى الكافرو 
                                                           

  .١٣، ص٣تفسير غريب القرآن: الكواري، ج )١(
  .٨٧، ص١نظر: مجاز القرآن، ابن المثنى، جا )٢(
  .٤٢، ص٣البحر المحيط: أبو حيان، ج )٣(
  .٤٦٦، ص١اعراب القرآن وبيانه: درويش، ج )٤(
  .٥٣، ص٣البحر المحيط، أبو حيان، ج :انظر)٥(
  .١٥٥، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )٦(



١٩٢ 

 

ونصرته لهم، فقوت عزائمهم على القتال، فحل النصر المؤزر  �علامات تأييد االله  نالمؤمنو 
قين للقتال، ليُعز دينه، ويُذل عُباد الشيطان، وفي ذلك ، الذي استدرج الفري�للمؤمنين بمشيئة االله 
  .)١(أجلى عبرة لكل الناس

  : وجوه القراءات:خامساً 
 ﴾ قراءتان هما: قىقىقىقى في قوله تعالى:﴿   

 .)٢(﴾ على اعتبار أن الخطاب في الآية السابقة لليهودترَوْنَهُمْ  :﴿ قرأ نافع ويعقوب بالتاء -١
وذلك "للمغالبة التي جاءت بعد الخطاب، وهو قوله فئة تقاتل في  ،)٣(وقرأ الجمهور بالياء -٢

وأخرى كافرة يرونهم مثليهم فقوله يرونهم يعود إلى الإخبار عن إحدى  �سبيل االله 
  .)٤(فئتين"ال

  : تحليل المقاصد والأهداف:سادساً 
لأولى واضحة الإشارة إلى أن التمييز بين طرفي الاقتتال يبنى على الغاية منه، فالطائفة ا  -١

فقط، وأما الطائفة الأخرى تقاتل من  �الغاية ودقيقة الهدف، فهي تقاتل لنصرة دين االله 
أجل أطماع الدنيا، من جاه، وسلطان، ومال، وعصبية قبلية، ومن أجل ذلك تصد عن 

، ولا شك أن ذلك في سبيل الشيطان، لذلك وجب علينا النظر لغاية كل طرف �سبيل االله 
 .)٥(لنا أهل الحق فنناصرهم، ضد أهل الباطلحتى يظهر 

بيان أن القوة الروحية إذا اقترنت بالقليل من القوة المادية قادرة على سحق أعتى قوة خوى  -٢
 .)٦(جنودها من الإيمان وصلاح الاعتقاد

رشاد العباد إلى أخذ العبرة والموعظة من أحداث الماضي، لفهم وتحليل الواقع، وتوقع إ -٣
 .)٧(قبلأحداث المست

إثبات أن هناك قوة أعظم من جميع القوى تتحكم في مجريات الأمور والأحداث، وتخضع  -٤
لها حواس الإنسان، فهي التي جعلت الرؤيا لكلا الفريقين مضاعفة، ليستهين الكفار بعدد 

                                                           

  .٤١١، ص٢ب، جانظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطي )١(
  .١٧٦، ص٣، التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج٢٤٢، ص١انظر: معاني القراءات، الأزهري، ج )٢(
  .٢٤٢، ص١معاني القراءات، الأزهري، ج )٣(
  .١٥٧، ص٧مفاتيح الغيب: الرازي، ج )٤(
  .١٣٠٣، ص٣، تفسير الشعراوي، ج١١٢٧، ص٣ة التفاسير، أبو زهرة، جانظر: زهر  )٥(
  .١١٢٧ص ،٣ج زهرة، أبو التفاسير، هرةز انظر:  )٦(
   .٣٧٢، ص١: سيد قطب، جالقرآن ظلال فيانظر:  )٧(



١٩٣ 

 

المؤمنين ويغتروا بأنفسهم قبل بدء القتال، وليدُب الرعب في قلوبهم بعد بدء القتال، ولتنزل 
  تحتحتحتح﴿ بقوله: ذلك �وبين االله  )١(الثقة في نفوس المؤمنين فيشحذوا عزمهم على القتال

 سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم  حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ
 .)٤٤الأنفال:(﴾  ضحضحضحضح ضجضجضجضج  صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصحسمسمسمسم

، ولا وحثهم على الثبات والصبر على سبيل ذات الشوكة، تبشير أهل الحق بالنصر -٥
 بحكمته، المدبر ،�االله  علم يف المغيب الأمد"ن طال عليها تستعجل أنفسهم ولا تقنط إ

  .)٢(الحكمة" هذه يحقق الذي لموعده المؤجل
قامة الحجة على الكفار بحتمية هزيمتهم بعدما توعدهم بذلك في الآية السابقة، وذلك بذكر إ -٦

مثال لا لبس فيه متمثلاً بهزيمة كفار مكة يوم بدر، ليُظهر من خلاله هزيمة الكافرين رغم 
 .)٣(�، لعتوهم عن أمر االله كثرة عتادهم وعدتهم

 معاينة يعاينون "فهم ﴾كلكلكلكل كاكاكاكا ﴿:لقوله تعالى التأكيد بأن الرؤية بصرية وليست تقديرية، -٧
 .لنوقن  بأنها واقع وليس خيال )٤(ضعفهم" أنهم غموض ولا فيها لبس لاَ 

، تولد القوة في القلوب �لهم، لأن الثقة باالله  �زرع الثقة في قلوب المؤمنين بنصر االله  -٨
 . )٥(فتدفع العباد للاستبسال، وبها يتحقق الظفر على الأعداء

من خلال تحقق ما أخبر به القرآن الكريم من هزيمة اليهود  �ثبات صدق نبوة محمد إ -٩
كما هزمت قريش في بدر، وكان ذلك بإجلاء اليهود عن المدينة المنورة بعد هزيمتهم من 

 .)٦(جند المؤمنين

ه، ثم مالوا عنه ثم تمالئوا على يل الحق، ورفعوا لواءه وجابهوا أعداءابتدأوا سب قد نرى أناساً 
من ثبت عليه، ثم زعموا أنهم أولى به كونهم أول من سلكه! لكنا نسمع الحق يصدع كل من حاد 

 قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج ﴿عني فليس مني في شيء، ولنا أن نتفكر في قوله تعالى:

نزال القرآن الكريم إمن لندرك أن الهدف  )١٠٢النحل: (﴾كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج  قمقمقمقم
                                                           

  .٢٠، ص٢، التفسير المنهجي، فضل عباس، ج١٥٨، ص٧انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج )١(
   .٣٧٢، ص١: سيد قطب، جالقرآن ظلال في )٢(
  .١٧٦، ص٣انظر: التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج )٣(
  .١١٢٩، ص٣التفاسير: أبو زهرة، ج زهرة )٤(
  .٣٢٤، ص٥انظر: بيان المعاني، العاني، ج )٥(
  .٢٩١، ص١انظر: أيسر التفاسير، الجزائري، ج )٦(



١٩٤ 

 

تثبيت الإيمان في القلوب، واستدامة الهدى به، حتى تحقق النصر في الدنيا والفوز يوم القيامة، 
فالإيمان ليست نزوات وأطياف تدفعنا نحو الصلاح ثم ما تلبث أن تتلاشى حتى نعود حيث كنا في 

ة الدارين، فلا تنحرف البوصلة غيابات الضلال، بل إن الإيمان يستنهض الهمم نحو تحقيق سعاد
عن الهدف، مهما تغيرت الظروف وعظمت التضحيات، فمن عرف الحق وثبت عليه هانت عليه 

  في الدنيا، ولذة النعيم في الآخرة.له، ويتذوق حلاوة النصر  �  االله التضحيات، حتى يستشعر تأييد

  من بواعث الانحراف والهزيمة. المطلب الثالث: التحذير

  ئهئهئهئه  ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي  يىيىيىيى ينينينين يميميميم  يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ ﴿الى:قال تع 
  .)١٤ال عمران:(﴾ حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهتهتمتمتمتم تختختختخ  تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبهبمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج

  أولاً: المفردات اللغوية:

  .)٢(الشيء" إلى النفس ، أو "تَوَقَانُ )١(إِلَيْهِ" النفْسُ  تَدْعُوَ  "مَا: الشهْوَةُ وهي جمع ﴾ يميميميم ﴿
ةً، وقيل: مِائَةُ  أَو ذَهَبًا رثَوْ  )٣(مَسْك "مِلءُ  جمع قنطار هو: ﴾الْقَنَاطِيرِ  ﴿ ذَهَبٍ، مِنْ  أُوقية فِض 

ةِ" مِنَ  أُوقية مِائَةُ : وَقِيلَ  ٤(الْفِض(.  
مَةِ  ﴿ ومةِ  منَ  "المُعْلمة أي ﴾ الْمُسَومها الدابة أسام من المرْعيّة أو العلامةُ  وهيَ  الس أرسلها إذا وسو 

  .)٥(وسيبها للرعي"
  .)٦(والغنم" والبقر الإبل ع "النعم وهي:جم ﴾ امِ  ـــَوَالأَْنْع﴿ 
)٧("ثمار المزروعات" ﴾رْثِ  ـــالْحَ  ﴿

 .  
  .)٨("المرجع" ﴾  حجحجحجحج  ﴿

  
                                                           

  .٤٢، ص٣البحر المحيط: أبو حيان، ج )١(
  .٢٠١، ص١الوجيز: الواحدي، ج )٢(
  ).١١٩ص ،١المسك: هو الجلد، (التبيان في تفسير غريب القرآن، شهاب الدين، ج )٣(
  .١١٩، ص٥لسان العرب: ابن منظور، ج )٤(
  .١٥، ص٢ارشاد العقل السليم: أبو السعود، ج )٥(
  .١٣٨، ص١غريب القرآن: ابن قتيبة، ج )٦(
بيدي،العروس تاج )٧( ٢١٦ص ،٥ج : الز.  
  .١١٩ص ،١ج ،الدين شهاب القرآن، غريب تفسير في التبيان )٨(



١٩٥ 

 

  :وجوه البلاغة: ثانياً 
 للناس "فهو يغني عن أن يقال: زينت ﴾ يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ﴿ :في قوله تعالى الإيجاز: -١

 .)١(فأحبوها" الشهوات
  .﴾ مُقَنْطَرَةِ الْ  ﴿و ﴾ الْقَناطِيرِ  ﴿بين )٢(الجناس الناقص - ٢

  ثالثاً: المناسبة:
تظهر مناسبة الآية لما سبقها جليةً، حيث تناولت الآيات السابقة غرور المشركين من الأمم        

السابقة وجحودهم للحق ومعاداتهم لأنبيائهم، حتى وصل بهم الأمر لقتالهم وصدهم عن دعوتهم، 
غرور والانحراف في التفكير، ومحذرة للعباد من فجاءت هذه الآية مبينة للأسباب الدافعة لهذا ال

استحواذ الشهوات عليهم وانشغالهم عن أمور الآخرة لأن لذة الشهوة تذهب، وتبقى تبعاتها، وجاء 
الإيمان حتى لا نثاقل عن القتال  لأهل المتجدد الانتصارات طريق بيان ذلك بعد الآية التي ترسم

   .)٣(ذه الشهوات، من أجل مساورة ه�في سبيل االله 

  رابعاً: المعنى العام:
 الذهب من الكثيرة والأموال والبنين، تتمثل في النساء التي الشهوات حب على جبلوا البشر إن      

 ذلك. والزراعة للغراس المتخَذة والأرض والغنم، والبقر الإبل من والأنعام الحسان، والخيل والفضة،
 الذين عباده إلى � االله بإحسان قيس إذا شيئاً  يُعد لا وهو. نيةالفا وزينتها الدنيا الحياة زهرة

  . )٤(الآخرة في إليه أوبتهم عند سبيله في يجاهدون

  خامساً: تحليل المقاصد والأهداف:
السؤال الذي يختلج في صدور كثير من الناس، لماذا يضل الناس عن سبيل  عنالإجابة   -١

جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، ليميز  �أن االله الذي خلقهم؟ لتكن الإجابة واضحة  �االله 
الخبيث من الطيب، فزين الدنيا بأشياء زرع حبها في نفوس الناس، وجبل نفوسهم على حب 
التملك لها والاستزادة في طلبها، ثم حدد لهم قانوناً للتعامل فيها، فمن التزم به فاز، ومن 

 .)٥(تجاوز الحد هلك واستحق العقاب
                                                           

  .١٧٩، ص٣جالتحرير والتنوير: ابن عاشور،  )١(
  .١٧٩، ص٣التفسير المنير: الزحيلي، ج )٢(
  .١١٣١، ص٣، تفسير الشعراوي، ج١١٣١، ص٣انظر: زهرة التفاسير، ج )٣(
  .٧٢، المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ص٥١انظر: التفسير الميسر، نخبة من أساتذة التفسير، ص )٤(
  .٤١٢، ص٢، جانظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب )٥(



١٩٦ 

 

٢-  ١(الحب إلى الشهوة والمضاف غير المضاف إليه" لأنه أضاف الشهوة "الحب غيربيان أن(. 
، حيث أضمر المُزين لهذه الشهوات، ليسأل كلٌ منا �دفع العباد للتفكر وتدبر كلام االله  -٣

، لندرك أنها لما كانت على دربين كان لكل دربٍ مُزين، وبيان )٢(نفسه من الذي زينها للنفس
 :)٣(ذلك
إذا أريد بها الفطرة التي زرعت في القلوب، واستعملها  �ين لهذه الشهوات هو االله المُز  - 

 يىيىيىيى يميميميم  يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهىلهم، لقوله تعالى:﴿  � العباد على الوجه الذي ارتضاه االله
 ).٣٢(الأعراف: ﴾  ٌٌٌٌّّّّىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي

لإشباعها، فاستخدمها  �المُزين هو الشيطان إذا حرفها عن المسار الذي حدده االله  - 
جه المخالف للفطرة، أو أصبحت الشهوة غاية في ذاتها حتى قُدم حبها على على الو 
 يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي :﴿، ودل على ذلك قوله تعالى� ورسوله  �حب االله

 ).٢٤(النمل:﴾  ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ  يييييييي
 .)٤(سبيله في والجهاد � ورسوله  �  حب االله على حبها المقدمي الشهوات في المنغمسين توبيخ -٤
لفطرية الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف إذا لم تضبط باليقظة "البواعث ا الكشف عن -٥

لذلك جاءت دعوة الإسلام ضابطة وموجهة لهذه الشهوات، ومحددة المسار  )٥(الدائمة"
الأنسب لإشباعها، حتى "يكون الإنسان مالكاً لها متصرفاً فيها، لا أن تكون مالكة له 

 .)٦(متصرفة فيه"
هوات التي ساء على الفرد والمجتمع، ودل على ذلك تصدُرها للش ن الإشارة لخطورة فتنة ال - ٦

أَضَر عَلَى الرجَالِ مِنَ  هِيَ  بَعْدِي فِتْنَةً  (مَا تَرَكْتُ  :� وقول النبي )٧(ذكرت في الآية،  
 .)٨(النسَاءِ)

                                                           

  .١٦١، ص٧مفاتيح الغيب: الرازي، ج )١(
  .٢٦٩، ص٤انظر: نظم الدرر، البقاعي، ج )٢(
 ،الوسيط؛ التفسير ١٣١٢، ص٣، جالشعراوي تفسير؛ ٣٧٣، ص١، سيد قطب، جالقرآن ظلال فيانظر:  )٣(

  .١٧٨ص ،١، جلزحيليا
  .١٧٨، ص١انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٤(
  .١١٣١، ص٣: أبو زهرة، جاسيرالتف زهرة  )٥(
  .١١٣١، ص٣المرجع السابق: ج  )٦(
  .٩٧، ص٢انظر: روح المعاني، الألوسي، ج )٧(
  .٢٧٤٠، ح٢٠٩٧، ص٤أكثر أهل الجنة، ج -الرقائق، ب -صحيح مسلم: ك )٨(



١٩٧ 

 

ك في ظهار دقة الإنسان في حصره وعده لماله، حتى تراه يعده مراراً وتكراراً، وإذا شار إ -٧
مشروع تجاري رأيت النوم يهرب من عينيه وأفكاره تسبح في حسابات دقيقة ليضمن ربحاً 

 ﴾ ئحئحئحئح ئجئجئجئج﴿لذلك بتأكيد قنطرة القناطير في قوله تعالى:  � االله وفيراً لماله، وأشار
المقنطرة  أن  ليظهر دقة عدها، وكمال وزنها، والإشارة لسعيهم من أجل زيادتها على اعتبار

 .)١(ةتعني المضاعف
بيان مفاتيح القلوب التي يتسلل الشيطان من خلالها ليستحوذ على الإنسان، فكل إنسان يميل  -٨

هواه لإحدى هذه الشهوات فتراه مشغوفاً بها، فمن استهوى النساء يُزين له الشيطان الفاحشة 
 ليوقعه في أسره، ومن عشق جمع المال زين له الشيطان ألوان الربا، وألهاه في جمع المال

  .)٢(، وكذلك سائر الشهوات� عن طاعة االله
رادة الإنسان "فإن كانت الإرادة قوية إبيان دوران الحكم الشرعي لهذه المشتهيات في مجرى  -٩

حازمة جعلت من هذه الأمور مصدر خير وطريقا إلى الجنة، وإن تحكم الهوى وغلب 
 .)٣(إلى النار" الشيطان، وضعف الوجدان الديني، كانت هذه الأمور مصدر شر وطريقا

بيان أصناف المال التي تتفاوت مطامع الناس في جمعها، فالذهب والفضة ينحصر الطمع   - ١٠
فيها بحق التجار والملوك وأهل الثراء، وأما الخيل المسومة يطمع فيها الملوك والوجهاء 

س للغنى مال الحرث فهي مقياآي، و والمقاتلين، بينما الأنعام يزداد طلباً في جمعها أهل البواد
 .)٤(عند أهل الريف والقرى

شباعها يحول الأفراد إحث العباد على الاعتدال في استهلاك شهوات الدنيا، لأن الإفراط في  - ١١
إلى أدوات للاستهلاك وكفى، حيث إن هذا سبيل لانهيار جذري للقيم والمبادئ الأخلاقية 

 ه وسيلةٌ لذيوع الرذيلة وانتشار القلق النوالتفريط فيها عازل )٥(فسي والاجتماعي"فضلاً عن أن ،
 يتائها وفق شرعه.إعن تحقيق المقصد الذي أراده االله من 

نصرة الحق بالنفس عما سواهما، و  � ورسوله � تربية نفوس المؤمنين على تقديم حب االله - ١٢
ذكر هذه الشهوات لبيان أن الإنسان جُبل على حبها، ولتحذير العباد من  �والمال، فاالله 

 بىبىبىبى بنبنبنبن  بمبمبمبم بزبزبزبز، حيث يقول تعالى:﴿ )٦(لانغماس فيها على حساب الأولوياتا

                                                           
  .١٣١٣، ص٣، جالشعراوي تفسير؛ ١٨٢، ص٣انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج )١(
  .١٣١٣ص ،٣، جالشعراوي تفسير انظر: )٢(
  .١١٣١، ص٣زهرة التفاسير: أبو زهرة، ج )٣(
  .١٦٩، ص٣انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ج )٤(
 .٨٥دراسة تحليلية لرسالة الإقتصاد للإمام النورسي: عبد الستار الهيتي، مجلة الأحمدية، ص ) ٥(
  .١٣١٢ص ،٣، جالشعراوي تفسيرانظر:  )٦(



١٩٨ 

 

 ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن  تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي
 كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا  قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن  ثمثمثمثم ثزثزثزثز
 .)٢٤ة:ب(التو  ﴾ نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليليلىلىلىلى لملململم كيكيكيكي

ستخلاف في الأرض، وعمارتها، وذلك بتحبيب مهمة الاتهيئة النفس الإنسانية للقيام ب - ١٣
بهم، حتى صار غريزة عندهم، فلو لم يحبها الناس الوسائل المساعدة لتحقيق هذه الغاية لقلو 

لأهملوها وقصّروا في بناء معالمها، فلو لم يحبب للرجال إتيان النساء، وحوزة البنين لاندثر 
الجنس البشري، ولو لم يحبب جمع المال لانتفى التنافس بين الناس في العمل، ولما وصلت 

 .)١(الإنسانية لهذا الرُقي الذي تحياه
متاع الدنيا، ليُسارعوا للجهاد و  هم وأموالهم،ءوأبنا همءوا نساشأن المجاهدين الذين تركتعظيم  - ١٤

 .� المآب عند االله الدنيا، وحسن الإسلام في ليفوزوا بنصر الحق، ورفع راية � االله سبيل في
 
 

م قد أنعم علينا بنعم لا تُعد ولا تحصى، وذروة سنام عبادته شكره على هذه  النع �إن االله 
باستخدامها على الوجه الذي ارتضاه، وتسخيرها في طاعته، فكما أن الإنسان يسعى لجمع المال 

يستغل وجوده  أن من أجل أن يشتري به ملذات الدنيا من طعام وشراب وملبس، كذلك وجب عليه
في الدنيا ويجمع الخير الوفير ليشتري به جنة عرضها السموات والأرض، والحذر كل الحذر من 

لأن ذلك يفضي إلى تملكها للقلب، وتوجيهها  ؛تصبح ملذات الدنيا وشهواتها هدفاً في ذاتهاأن 
قصاد أعيننا ونرجو  �للجوارح حتى تأتي بالوبال على صاحبه، لذلك وجب علينا وضع مخافة االله 

لى صلاح قلوبنا والثبات على الحق، حتى تستقيم حياتنا، ولا ننحرف عن الغاية من وجودنا عإمنه 
  هذه الأرض، حتى يدخل نور الاسلام في كل بيت.

  

إن محور سورة آل عمران يدور حول الثبات على الحق، وذلك يوحي بأهمية سلوك الإنسان 
إليه، ودلت الكثير من الوقائع على استقامته، ويجب علينا أن نستمسك  �للطريق الذي أرشدنا االله 

لى، في جنات ونهر، ومقعد صدق عند مليك مقتدر، فكما بهذا السبيل حتى نعود إلى دارنا الأو 
لعباده، حرصت سورة  �أسست سورة البقرة لقيام الخلافة الإسلامية على المنهج الذي ارتضاه االله 

قامة العدل بين إ وضمان استمراره لأجيال متلاحقة، و  ،آل عمران على تثبيت العباد على هذا السبيل
  العباد.

  
  
  

                                                           

  .١٧٨، ص١، التفسير الوسيط، الزحيلي، ج١٦٢، ص٧يب، الرازي، جانظر: مفاتيح الغ )١(



١٩٩ 

 

  الخاتمة

  التوصيات التي توصل إليها الباحث:أهم النتائج و وهذه 

  أولاً: نتائج البحث:
من  �أن أفضل أنواع التفاسير، هو التفسير التحليلي المقاصدي، كونه يبحث في مراد االله  -١

 في كتابه الكريم. �كلامه، ويُؤثر الناحية العملية التي حث االله 
، ومجموعة من المقاصد الناجزة اً تحققها تشكل مقصدأن مجموعة من الأهداف المنتظمة بعد  -٢

قامة الخلافة إستراتيجي الواجب سلوكه من أجل تبني غاية، وذلك مسار التخطيط الا
 الإسلامية.

اختلاف الناس وتمايُزهم في القدرات العقلية والجسدية والمالية وذلك خاضع للحكمة الإلهية  -٣
 ط الميزان الحضاري.الهادفة لما فيه النفع للإنسان، وضب

 انقسام الناس إلى ثلاث فئات: مؤمنين، منافقين، كافرين. -٤
٥-  حتمية محق الن ذعان صناع القرار الاقتصادي با، وإ ظام الاقتصادي العالمي القائم على الر

 للنظام الإسلامي.
جتماعي هو أن نظام الاقتصاد الإسلامي القائم على التوازن بين الملكية الفردية، والتكافل الا -٦

 النظام الأوحد القادر على حل جميع المعضلات الاقتصادية في العالم.
 حرص الإسلام على سلامة المُعاملات بين المسلمين، وإزالة أسباب النزاع بينهم. -٧
شرع القتال في سبيله لحماية الدين، وضمان نشره في بقاع الأرض، وليس لإكراه  � أن االله -٨

 ان.الناس على الإيم
نها الثلاث: قوة فكرية يجتمع المؤمنون حولها، ااستحالة قيام الخلافة الإسلامية دون بناء أرك -٩

عسكرية تُحصنها من أعدائها، لأنه لا بُد للحق من قوةٍ  قوة مالية تضمن استقلالها، قوة
  تحميه.

  

  

  

  



٢٠٠ 

 

  ثانياً: التوصيات والمقترحات:
لاله الطريقة المُثلى في تفسير القرآن الكريم، أوصي كل قارئ لهذا البحث أن يستلهم من خ -١

واستنباط المقاصد الإلهية للآيات القرآنية، ويسعى لتطبيقها في حياته العملية؛ لأن المنهج 
أنزل القرآن كي نعمل بمقتضاه،  �المقاصدي في التفسير يُعد الأقرب للناحية العملية، واالله 

 لا أن نكتفي بحُسن تلاوته.
لامي دولي يوازي البنك الدولي، سإكة الإسلامية في العالم ببناء نظام مصرفي أوصي الحر  -٢

 ةلزام أثرياء المسلمين في العالم بتقديم زكاة أموالهم من خلاله، ويتم تقسيم هذه المبالغ لثلاثوإ 
ة بأبناء الأمة،  ع على فقراء المسلمين، وسهم يستثمر في مشاريع تنموية خاصأسهم، سهم يوز

 لثالث يُدخر كسيولة مالية يُهرع إليها عند الأزمات.وا
سلامي ستراتيجية تهدف لإقامة جيش إالعالم الإسلامي لا الإسلامية في الحركة ضرورة تبني -٣

نقي، يتخذ من بلاد المسلمين معقلاً له، وتمتد أذرعه إلى شتى بقاع الأرض، ويعلن علماء 
يسقطوا في شباك  لا لحقيقي في أوساط شباب الأمة، حتىالأمة الأطهار التعبئة للجهاد ا

 يهدموا بها الإسلام من داخله. ،ويصبحوا أداة في أيدي الأعداء ،المدلسين
أطالب شباب المسلمين بالتحلي بالحكمة في إدراك الحقائق، والمعرفة بالأساليب الخبيثة التي  -٤

تى لا يكونوا فريسةً لهم، وأحذر ينتهجها أعداء الأمة لحرف شبابها عن سبيل الحق، ح
كما حدث مع النصارى،  من الغلو في الدين، �الشباب المسلم التواق للجهاد في سبيل االله 

 بيل كما أحذط في دينه، من هذا السهوات، المُفرر الشباب الهائم على وجهه، الغارق في الش
 . � الذي سلكه بنو إسرائيل، فاستحقوا به غضب االله
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  ة.أولاً: فهرس الآيات القرآنية الكريم

  الفاتحةسورة 
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  م
  ٢١  ٢  ﴾الْعَالَمِينَ  للّهِ رَب  الْحَمْدُ ﴿   ١
راَطَ  اهْدِنَا﴿   ٢ ٥٥  ٦  ﴾الْمُسْتَقِيمَ  الص  
الينَ  وَلاَ  عَلَيهِمْ  المَغضُوبِ  غَيرِ ﴿   ٣ ٢١  ٧  ﴾الض  

  البقرةسورة 
  ٢٣،٢٤  ٢  ﴾فِيهِ... رَيْبَ  لا الْكِتاَبُ  ذَلِكَ ﴿  ٤
لاةَ... وَيُقِيمُونَ  بِالْغَيْبِ  يُؤْمِنُونَ  الذِينَ ﴿ ٥ ١٧،٢٤  ٣  ﴾ الص  
  ١٧  ٤  ﴾ ... إِلَيْكَ  أنُْزِلَ  بِمَا يُؤْمِنُونَ  والذِينَ ﴿ ٦
  ١٧  ٥  ﴾ ... رَبهِمْ  مِنْ  هُدًى عَلَى أُوْلَئِكَ ﴿ ٧
٨ ﴿ ذِينَ  إِن١٨  ٦  ﴾أأََنْذَرْتَهُمْ... عَلَيْهِمْ  سَوَاءٌ  كَفَرُوا ال  
  ١٨  ٧  ﴾سَمْعِهِمْ... وَعَلَى قُلُوبِهِمْ  عَلَى اللهُ  خَتَمَ ﴿ ٩
  ١٨  ٨  ﴾ ... بِاللهِ  آمَنا يَقُولُ  مَنْ  الناس وَمِنَ ﴿ ١٠
  ١٨  ٩  ﴾ آمَنُوا... وَالذِينَ  اللهَ  يُخَادِعُونَ ﴿ ١١
  ٢٣  ٢٩  ﴾جَمِيعاً... الأَرْضِ  فِي مَا لَكُمْ  خَلَقَ  الذِي هُوَ ﴿ ١٢
  ٣٨  ٧٠  ﴾يَظْلِمُونَ  أَنفُسَهُمْ  كَانُواْ  وَلَـكِن لِيَظْلِمَهُمْ  اللّهُ  نَ كَا فَمَا﴿ ١٣
  ١٦٥  ١٣٥  ﴾ ...تَهْتَدُوا نَصَارَى أَوْ  هُودًا كُونُوا وَقَالُوا﴿  ١٤
  ٢٣  ١٥٤  ﴾ ...أَمْوَاتٌ  اللّهِ  سَبيلِ  فِي يُقْتَلُ  لِمَنْ  تَقُولُواْ  وَلاَ ﴿ ١٥
١٢،٢٤،١٦٣  ١٦٣  ﴾الرحِيمُ  الرحْمَنُ  هُوَ  إِلا  هَ إِلَ  لا  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  وَإِلَهُكُمْ ﴿ ١٦  
  ٩٦  ١٦٥  ﴾ ...أَندَاداً  اللّهِ  دُونِ  مِن يَتخِذُ  مَن الناس وَمِنَ ﴿  ١٧
  ٥٥،٩٦  ١٦٦  ﴾ ...اتبَعُوا الذِينَ  مِنَ  اتبِعُوا الذِينَ  تَبَرأَ  إِذْ ﴿ ١٨
  ٥٥،٩٦  ١٦٧  ﴾ ...مِنْهُمْ  فَنَتَبَرأَ  رةً كَ  لَنَا أَن  لَوْ  اتبَعُوا الذِينَ  وَقَالَ ﴿ ١٩
  ٣٨  ١٩٥  ﴾ ..التهْلُكَةِ  إِلَى بِأَيْدِيكُمْ  تُلْقُوا وَلاَ  اللهِ  سَبِيلِ  فِي وَأَنْفِقُوا﴿ ٢٠
  ٣٥  ٢١٦  ﴾ لكم... كُرْهٌ  وَهُوَ  الْقِتاَلُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ ﴿ ٢١
  ٣٥  ٢١٧  ﴾...دِينِكُمْ  عَن وكُمْ يَرُد  حَتىَ  يُقَاتِلُونَكُمْ  يَزاَلُونَ  وَلاَ ﴿  ٢٢
  ١٥١  ٢٢٠  ﴾حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  اللهَ  إِن  لأََعْنَتَكُمْ  اللهُ  شاءَ  وَلَوْ ﴿ ٢٣
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  ٧٢  ٢٤٥  ﴾...لَهُ  فَيُضاعِفَهُ  حَسَناً  قَرْضاً  اللهَ  يُقْرِضُ  الذِي ذَا مَنْ ﴿ ٢٤
لْنَا الرسُلُ  تِلْكَ ﴿ ٢٥ ٢٨،٣٢،١٤٠  ٢٥٣  ﴾بَعْضٍ... عَلَى بَعْضَهُمْ  فَض  
  ٣٦  ٢٥٤  ﴾ ...رَزَقْناكُمْ  مِما أَنْفِقُوا آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يا﴿ ٢٦
  ٤٢،٦٧،١٧٣  ٢٥٥  ﴾ ...الْقَيومُ  الْحَي  هُوَ  إِلا  إِلَهَ  لاَ  اللهُ ﴿ ٢٧
  ٤٩،١٠٣  ٢٥٦  ﴾ ...الْغَي  مِنَ  الرشْدُ  تَبَينَ  قَدْ  الدينِ  فِي إِكْراَهَ  لاَ ﴿ ٢٨
  ٥٣  ٢٥٧  ﴾ ...الظلُمَاتِ  مِنَ  يُخْرِجُهُمْ  آمَنُوا الذِينَ  ي وَلِ  اللهُ ﴿ ٢٩
  ٥٧  ٢٥٨  ﴾ ...رَبهِ  فِي إِبْراَهِيمَ  حَاج  الذِي إِلَى تَرَ  ألََمْ ﴿ ٣٠
  ٦١  ٢٥٩  ﴾ ..عُرُوشِهَا عَلَى خَاوِيَةٌ  وَهِيَ  قَرْيَةٍ  عَلَى مَر  كَالذِي أَوْ ﴿ ٣١
  ٦٥  ٢٦٠  ﴾ ...الْمَوْتَى تُحْيِ  كَيْفَ  أَرِنِي رَب  إِبْراَهِيمُ  قَالَ  وَإِذْ ﴿ ٣٢
  ٧١  ٢٦١  ﴾اللهِ  سَبِيلِ  فِي أَمْوَالَهُمْ  يُنْفِقُونَ  الذِينَ  مَثَلُ ﴿ ٣٣
  ٧٦  ٢٦٢  ﴾ ...اللهِ  سَبِيلِ  فِـي أَمْوَالَهُـمْ  يُنْفِقُونَ  الذِينَ ﴿ ٣٤
  ٧٦  ٢٦٣  ﴾...أَذًى هَايَتْبَعُ  صَدَقَةٍ  مِنْ  خَيْرٌ  وَمَغْفِرَةٌ  مَعْرُوفٌ  قَوْلٌ ﴿ ٣٥
  ٧٩  ٢٦٤  ﴾ ... صَدَقَاتِكُمْ  تبُْطِلُوا لاَ  آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا﴿  ٣٦
  ٨٢  ٢٦٥  ﴾ ...اللهِ  مَرْضَاتِ  ابْتِغَاءَ  أَمْوَالَهُمُ  يُنْفِقُونَ  الذِينَ  وَمَثَلُ ﴿ ٣٧
٣٨ ﴿ ةٌ  لَهُ  تَكُونَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ  أَيَوَد٨٤  ٢٦٦  ﴾...نَابٍ وَأَعْ  نَخِيلٍ  مِنْ  جَن  
  ٨٧  ٢٦٧  ﴾...كَسَبْتُمْ  مَا طَيبَاتِ  مِنْ  أَنْفِقُوا آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا﴿ ٣٩
  ٩٣  ٢٦٨  ﴾ ...بِالْفَحْشَاءِ  وَيَأْمُرُكُمْ  الْفَقْرَ  يَعِدُكُمُ  الشيْطَانُ ﴿ ٤٠
  ١٩٠، ٩٤  ٢٦٩  ﴾ ...الْحِكْمَةَ  يُؤْتَ  وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  الْحِكْمَةَ  يُؤْتِي﴿ ٤١
  ٩٧  ٢٧٠  ﴾ ... نَذْرٍ  مِنْ  نَذَرْتُمْ  أَوْ  نَفَقَةٍ  مِنْ  أَنْفَقْتُمْ  وَمَا﴿ ٤٢
دَقَاتِ  تُبْدُوا إنْ ﴿ِ  ٤٣ ا الص٩٧  ٢٧١  ﴾ ...هِيَ  فَنِعِم  
  ٨٩  ٢٧٢  ﴾ ...يَشَاءُ  مَنْ  يَهْدِي اللهَ  وَلَكِن  هُدَاهُمْ  عَلَيْكَ  لَيْسَ ﴿ ٤٤
  ١٠٠  ٢٧٣  ﴾ ...اللهِ  سَبِيلِ  فِي واأُحْصِرُ  الذِينَ  لِلْفُقَراَءِ ﴿  ٤٥
  ١٠٧  ٢٧٤  ﴾...وَعَلاَنِيَةً  سِرا وَالنهَار بِالليْلِ  أَمْوَالَهُمْ  يُنْفِقُونَ  الذِينَ ﴿ ٤٦
با يَأْكُلُونَ  الذِينَ ﴿ ٤٧ يَقُومُونَ  لاَ  الر  ١٠٩  ٢٧٥  ﴾ ... إِلا  
با اللهُ  يمْــحَقُ ﴿  ٤٨ دَقَاتِ  وَيُرْبِــي الر ١١٣  ٢٧٦  ﴾ ...الص  
الِحَاتِ  وَعَمِلـُـوا آمَنُــوا الذِينَ  ن إ﴿ ٤٩ ١١٣  ٢٧٧  ﴾ ... الص  
با مِنَ  بَقِيَ  مَا وَذَرُوا اللهَ  اتقُوا آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا﴿ ٥٠ ١١٨  ٢٧٨  ﴾ ..الر  
  ١١٨  ٢٧٩  ﴾ ...وَرَسُولِهِ  اللهِ  مِنَ  بِحَرْبٍ  فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا لَمْ  فَإِنْ ﴿ ٥١
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  ١٢٠  ٢٨٠  ﴾...مَيْسَرَةٍ  إِلَى فَنَظِرَةٌ  عُسْرَةٍ  ذُو كَانَ  وَإِنْ ﴿ ٥٢
  ١٦،١٢٣  ٢٨١  ﴾اللهِ... إِلَى فِيهِ  تُرْجَعُونَ  يَوْماً  وَاتقُوا﴿ ٥٣
  ١٢٧،١٣٣،١٣٦  ٢٨٢  ﴾ ...أَجَلٍ  إِلَى بِدَيْنٍ  تَدَايَنْتُمْ  إِذَا آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا﴿ ٥٤
  ١٤٠،١٣٦  ٢٨٣  ﴾ ..مَقْبُوضَةٌ  فَرهَِانٌ  كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ  سَفَرٍ  عَلَى تُمْ كُنْ  وَإِنْ ﴿ ٥٥
  ١٤،١٤٤  ٢٨٤  ﴾ ...الأَْرْضِ  فِي وَمَا السمَاوَاتِ  فِي مَا لِلهِ ﴿ ٥٦
  ٢٤،١٤،١٤٦  ٢٨٥  ﴾ رَبهِ... من إليه أنُْزِلَ  بِمَا الرسُولُ  آمَنَ ﴿ ٥٧
  ١٤،٢٤،١٥٢،١٦٦  ٢٨٦  ﴾وُسْعَهَا... إِلا  نَفْسًا اللهُ  يُكَلفُ  لا﴿ ٥٨

  آل عمرانسورة 
  ١٧١، ١٢  ١  ﴾ ...الْقَيومُ  الْحَي  هُوَ  إِلا  إِلهَ  لا اللهُ * الم﴿   ٥٩
  ٢٣،١٧١  ٢  ﴾الْقَيومُ  الْحَى  هُوَ  إِلا  إِلَهَ  لاَ  اللهُ ﴿   ٦٠
لَ ﴿   ٦١ قًا الْكِتاَبَ  عَلَيْكَ  نَزمُصَد مَا بِالْحَق٢٣،١٧١  ٣  ﴾دَيْهِ...يَ  بَيْنَ  ل  
  ١٧١، ١٦٦  ٤  ﴾ ...الْفُرْقَانَ  وَأَنْزَلَ  لِلناسِ  هُدًى قَبْلُ  مِنْ ﴿   ٦٢
٦٣    ﴿ هَ  إِن١٧٤ ٥  ﴾ ... الأَْرْضِ  فِي شَيْءٌ  عَلَيْهِ  يَخْفى لا الل  
رُكُمْ  الذِي هُوَ ﴿   ٦٤ ١٧٤  ٦  ﴾ ...يَشاءُ  كَيْفَ  الأَْرْحامِ  فِي يُصَو  
  ٢٣،١٦٦،١٧٧  ٧  ...﴾محْكَمَاتٌ  آيَاتٌ  مِنْهُ  الْكِتاَبَ  عَلَيْكَ  أَنزَلَ  الذِيَ  هُوَ ﴿   ٦٥
  ١٨٢  ٨  ﴾ ... هَدَيْتَنَا إِذْ  بَعْدَ  قُلُوبَنَا تُزِغْ  لاَ  رَبنَا﴿    ٦٦
  ١٧٢،١٨٢  ٩  ﴾ ...فِيهِ  رَيْبَ  لاَ  لِيَوْمٍ  الناسِ  جَامِعُ  إِنكَ  رَبنَا﴿   ٦٧
٦٨   ﴿ ذِينَ  إِن١٨٧،١٨٩  ١٠  ﴾ ...أَوْلاَدُهُمْ  وَلاَ  أَمْوَالُهُمْ  عَنْهُمْ  تُغْنِيَ  لَنْ  كَفَرُوا ال  
  ١٨٧  ١١  ﴾ ...بِآيَاتِنَا كَذبُوا قَبْلِهِمْ  مِنْ  وَالذِينَ  فِرْعَوْنَ  آلِ  كَدَأْبِ ﴿   ٦٩
  ١٨٧  ١٢  ﴾ ... جَهَنمَ  إِلَى وَتُحْشَرُونَ  سَتُغْلَبُونَ  كَفَرُوا لِلذِينَ  قُلْ ﴿   ٧٠
  ١٩٠  ١٣  ﴾ ...الْتَقَتاَ فِئَتَيْنِ  فِي آيَةٌ  لَكُمْ  كَانَ  قَدْ ﴿    ٧١
  ١٩٤  ١٤  ﴾ ...وَالْبَنِينَ  النسَاءِ  مِنَ  الشهَوَاتِ  حُب  لِلناسِ  زُينَ ﴿    ٧٢
  ١٦٤  ١٨  ﴾ ... الْعِلْمِ  وَأُولُو وَالْمَلاَئِكَةُ  هُوَ  إِلا  إِلَهَ  لاَ  أَنهُ  اللهُ  شَهِدَ ﴿    ٧٣
  ١٦٤  ٣٢  ﴾ ...اللّهَ  فَإِن  تَوَلوْاْ  فإِن رسُولَ وَال اللّهَ  أَطِيعُواْ  قُلْ ﴿    ٧٤
  ١٨١  ٤٩  ﴾ ... بِآيَةٍ  جِئْتُكُم قَدْ  أنَي إِسْراَئِيلَ  بَنِي إِلَى وَرَسُولاً ﴿   ٧٥
  ١٦٩  ٥٥  ﴾...َ  إِلَي  وَرافِعُكَ  مُتَوَفيكَ  إِني عِيسى يا اللهُ  قالَ  إِذْ ﴿   ٧٦
٧٧   ﴿ ٢٣  ٥٩  ﴾ تُراَبٍ... مِن خَلَقَهُ  آدَمَ  ثَلِ كَمَ  اللّهِ  عِندَ  عِيسَى مَثَلَ  إن  
  ١٦١  ٦٤  ﴾ ... سَوَاءٍ  كَلِمَةٍ  إِلَى تَعَالَوْا الْكِتاَبِ  أَهْلَ  يَا قُلْ ﴿    ٧٨
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ونَ  لِمَ  الْكِتاَبِ  أَهْلَ  يَا﴿    ٧٩ ١٦٥  ٦٥  ﴾ ...إِبْراَهِيمَ  فِي تُحَاج  
٨٠    ﴿ اسِ  أَوْلَى إِنذِينَ  بِإِبْراَهِيمَ  النبَعُوهُ  لَلوَهَذَا ات  بِي١٦٦  ٦٨  ﴾ ...الن  
  ٣  ٧٩  ﴾ الْكِتاَبَ... تُعَلمُونَ  كُنتُمْ  بِمَا رَبانِيينَ  كُونُواْ  وَلَـكِن﴿   ٨١
٨٢   ﴿ ذِينَ  إِنارٌ  وَهُمْ  وَمَاتُواْ  كَفَرُواْ  ال١٨٩  ٩١  ﴾... يُقْبَلَ  فَلَن كُف  
  ٥٣  ١٠٣  ﴾قُواْ تَفَر  وَلاَ  جَمِيعاً  اللّهِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُواْ ﴿   ٨٣
  ٣٠  ١١٠  ﴾ ...بِالْمَعْرُوفِ  تأَْمُرُونَ  لِلناسِ  أُخْرِجَتْ  أُمةٍ  خَيْرَ  كُنتُمْ ﴿   ٨٤
  ١٧٢  ١١٩  ﴾ ...دُونِكُمْ  مِنْ  بِطانَةً  تَتخِذُوا لا آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يا﴿    ٨٥
  ٢٣  ١٧٠  ... ﴾فَضْلِهِ  مِنْ  اللهُ  آتاَهُمُ  بِمَا فَرِحِينَ ﴿   ٨٦
٨٧   ﴿ مَاوَاتِ  خَلْقِ  فِي إِنيْلِ  وَاخْتِلاَفِ  وَالأَْرْضِ  الس١٦٧  ١٩٠   ﴾ ...الل  
  ١٦٧  ١٩١  ﴾ ...جُنُوبِهِمْ  وَعَلَى وَقُعُودًا قِيَامًا اللهَ  يَذْكُرُونَ  الذِينَ ﴿   ٨٨
  ١٦٧  ١٩٤  ﴾ ...تُخْزِنَا وَلاَ  رُسُلِكَ  عَلَى وَعَدتنَا مَا وَآتِنَا رَبنَا﴿   ٨٩
  ١٦٧  ١٩٥   ﴾ ... عامِلٍ  عَمَلَ  أُضِيعُ  لاَ  أنَي رَبهُمْ  لَهُمْ  فَاسْتَجابَ ﴿    ٩٠
٩١    ﴿ هِ  يُؤْمِنُ  لَمَنْ  الْكِتاَبِ  أَهْلِ  مِنْ  وَإِن١٦٦  ١٩٩  ﴾ ... بِالل  
  ١٦٦  ٢٠٠  ﴾ ...وَراَبِطُواْ  وَصَابِرُواْ  اصْبِرُواْ  آمَنُواْ  الذِينَ  أَيهَا يَا﴿    ٩٢

  النساءسورة 
  ١٧٣  ١  ﴾ ... خَلَقَكُمْ  الذِي رَبكُمُ  اتقُوا الناسُ  أَيهَا يا﴿   ٩٣
  ٢٢  ٨٢  ﴾أَقْفَالُهَا قُلُوبٍ  عَلَى أَمْ  القرآن يَتَدَبرُونَ  أفَلا﴿    ٩٤
  ١٧٣  ٨٨  ﴾ ... أَرْكَسَهُمْ  وَاللهُ  فِئَتيَْنِ  الْمُنافِقِينَ  فِي لَكُمْ  فَما﴿   ٩٥
  ١٧٣ ٨٩  ﴾ ...سَواءً  كُونُونَ فَتَ  كَفَرُوا كَما تَكْفُرُونَ  لَوْ  دواو ﴿   ٩٦
  ١٧٣  ١٥٦  ﴾ ...عَظِيما بُهْتاناً  مَرْيَمَ  عَلى وَقَوْلِهِمْ  وَبِكُفْرهِِمْ ﴿    ٩٧
  ١٦٩  ١٥٧  ﴾ ...مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى الْمَسِيحَ  قَتَلْنَا إِنا وَقَوْلِهِمْ ﴿    ٩٨
  ١٦٩  ١٥٨  ﴾ ...حَكِيماً  عَزِيزاً  اللهُ  وَكانَ  إِلَيْهِ  اللهُ  رَفَعَهُ  بَلْ ﴿   ٩٩
  ١٦٩  ١٦٢  ﴾ ...وَالْمُؤْمِنُونَ  مِنْهُمْ  الْعِلْمِ  فِي الراسِخُونَ  لكِنِ ﴿   ١٠٠
  ١٨١  ١٧١  ﴾ ... دِينِكُمْ  فِي تَغْلُوا لا الْكِتابِ  أَهْلَ  يا﴿    ١٠١

  المائدةسورة 
  ٩٠  ٢٧  ﴾ ...بِالْحَق  آدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْلُ ﴿    ١٠٢

  الأنعامسورة 
  ٨٣  ٤٣  ﴾ ...تَضَرعُواْ  بَأْسُنَا جَاءَهُمْ  ذْ إِ  فَلَوْلا﴿   ١٠٣
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  ١٧٥  ٥٩  ﴾هُو إِلا  يَعْلَمُهَا لاَ  الْغَيْبِ  مَفَاتِحُ  وَعِندَهُ ﴿    ١٠٤
  ١١٧  ٨٢  ﴾ ...بِظُلْمٍ  إِيمَانَهُم يَلْبِسُواْ  وَلَمْ  آمَنُواْ  الذِينَ ﴿   ١٠٥
  ٥٥  ١٢٥  ﴾ ...سْلاَمِ لِلإِْ  صَدْرَهُ  يَشْرَحْ  يَهْدِيَهُ  أَنْ  اللهُ  يُرِدِ  فَمَنْ ﴿    ١٠٦
١٠٧   ﴿ بِعُوهُ  مُسْتَقِيمًا صِراَطِي هَذَا وَأَن٥٥  ١٥٣  ﴾ ... فَات  
  ٨٤  ١٦٢  ﴾... لِلّهِ  وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ  وَنُسُكِي صَلاَتِي إِن  قُلْ ﴿    ١٠٨

  الأعرافسورة 
  ٩٤  ١٧  ﴾الْمُسْتَقِيمَ  صِراَطَكَ  لَهُمْ  لأَقْعُدَن  أَغْوَيْتَنِي فَبِمَا قَالَ ﴿    ١٠٩
١١٠   ﴿ هُم ثمن لآتِيَن٩٤  ١٨  ﴾ ... خَلْفِهِمْ  وَمِنْ  أَيْدِيهِمْ  بَيْنِ  م  
  ١٩٦  ٣٢  ﴾... لِعِبَادِهِ  أَخْرَجَ  التِيَ  اللّهِ  زِينَةَ  حَرمَ  مَنْ  قُلْ ﴿    ١١١
١١٢   ﴿ ٩٦  ١٢٨  ﴾... عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَن يُورِثُهَا لِلّهِ  الأَرْضَ  إِن  
  ١٨٣  ١٨٠  ﴾بِهَا فَادْعُوهُ  الْحُسْنَى ءُ الأَسْمَا وَلِلّهِ ﴿    ١١٣
  ١٩٠  ١٨٨  ﴾ ... ضَراًّ  وَلاَ  نَفْعاً  لِنَفْسِي أَمْلِكُ  لا  قُل﴿    ١١٤

  الأنفالسورة 
  ١٥٣  ٩  ﴾ ... لَكُمْ  فَاسْتَجابَ  رَبكُمْ  تَسْتَغِيثُونَ  إِذْ ﴿    ١١٥
  ١٥٣  ١٠  ﴾ ...مْ قُلُوبُكُ  بِهِ  وَلِتَطْمَئِن  بُشْرى إِلا  اللهُ  جَعَلَهُ  وَما﴿    ١١٦
١١٧    ﴿ ذِينَ  إِنواْ  أَمْوَالَهُمْ  يُنفِقُونَ  كَفـَـرُواْ  ال٧٣  ٣٦  ﴾ ... لِيَصُد  
  ٩٤  ٤٢  ﴾... بَينَةٍ  عَنْ  هَلَكَ  مَنْ  لِيَهْلِكَ ﴿   ١١٨
  ١٩٣  ٤٤  ﴾ ... قَلِيلاً  أَعْيُنِكُمْ  فِي الْتَقَيْتُمْ  إِذِ  يُرِيكُمُوهُمْ  وَإِذْ ﴿    ١١٩

  التوبةسورة 
  ١٩٨  ٢٤  ﴾ ... وَإِخْوَانُكُمْ  وَأبَْنَآؤُكُمْ  آبَاؤُكُمْ  كَانَ  نإِ  قُلْ ﴿    ١٢٠
  ١٦١  ٣٣  ﴾ ...الْحَق  وَدِينِ  بِالْهُدَى رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  الذِي هُوَ ﴿   ١٢١
ةَ  الذهَبَ  يَكْنِزُونَ  وَالذِينَ ﴿    ١٢٢ ١٨٩  ٣٤  ﴾ ...يُنفِقُونَهَا وَلاَ  وَالْفِض  
  ١٨٩  ٣٥  ﴾ ... جَهَنمَ  ارِ نَ  فِي عَلَيْهَا يُحْمَى يَوْمَ ﴿   ١٢٣
  ٨١  ٥٤  ﴾ ... نَفَقَاتُهُمْ  مِنْهُمْ  تقُْبَلَ  أَن مَنَعَهُمْ  وَمَا﴿   ١٢٤
  ٣٧  ٧٠  يَظْلِمُونَ  أَنْفُسَهُمْ  كَانُوا وَلَكِنْ  لِيَظْلِمَهُمْ  اللهُ  كَانَ  فَمَا   ١٢٥

  الرعدسورة 
  ٤٨  ١٠  ﴾ ...بِهِ  جَهَرَ  وَمَن الْقَوْلَ  أَسَر  منْ  منكُم سَوَاءٌ ﴿   ١٢٦
  ٤٨،١٨٢  ٢٨  ﴾ ...االلهِ  بِذِكْرِ  قُلُوبُهُم وَتَطْمَئِن  آمَنُواْ  الذِينَ ﴿   ١٢٧
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  النحلسورة 
  ٣٩  ٣٣  ﴾يَظْلِمُونَ  أَنفُسَهُمْ  كَانُواْ  وَلكِن االلهُ  ظَلَمَهُمُ  وَمَا﴿   ١٢٨
  ١٤٠  ٧٨  ﴾ ...شَيْئاً  تَعْلَمُونَ  لاَ  أُمهَاتِكُمْ  بُطُونِ  من أَخْرَجَكُم وَاللّهُ ﴿   ١٢٩
  ١٩٣  ١٠٢  ﴾ ...بِالْحَق  ربكَ  مِن الْقُدُسِ  رُوحُ  نَزلَهُ  قُلْ ﴿    ١٣٠
  ٥١  ١٢٥  ﴾الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  بِالْحِكْمَةِ  رَبكَ  سَبِيلِ  إِلِى ادْعُ ﴿   ١٣١

  سورة الإسراء
  ٩٤  ٦٢  ﴾ ... عَلَي  كَرمْتَ  الذِي هَـذَا أَرأََيْتَكَ  قَالَ    ١٣٢

  ٣٠  ٧٠  ﴾ وَالْبَحْرِ... الْبَر  فِي وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِي اكَرمْنَ  وَلَقَدْ ﴿   ١٣٣
  سورة الكهف

  ٤٧  ١٠٩  ﴾ ... رَبي لكَلِمَاتِ  مِدَادًا الْبَحْرُ  كَانَ  لوْ  قُل﴿   ١٣٤
  سورة مريم

  ٤٥  ٩٣  ﴾عَبْدًا الرحْمَنِ  آتِي إِلا وَالارْضِ  السمَاوَاتِ  فِي مَن كُل  إِن﴿   ١٣٥
  ٤٥  ٩٤  ﴾عَدا وَعَدهُمْ  صَاهُمْ أَحْ  لَقَدْ ﴿   ١٣٦

  الأنبياءسورة 
  ٥٨  ١٨  ﴾... فَيَدْمَغُهُ  الْباطِلِ  عَلَى بِالْحَق  نَقْذِفُ  بلْ ﴿   ١٣٧
  ٤٦  ٢٨  ﴾... ارْتَضَى لِمَنِ  إِلا  يَشْفَعُونَ  وَلاَ ﴿   ١٣٨

  الحجسورة 
  ٢٩  ٧٥  ﴾ الناس... وَمِنَ  رُسُلاً  الْمَلاَئِكَةِ  مِنَ  يَصْطَفِي اللهُ ﴿  ١٤٠

  المؤمنونسورة 
  ٣٨  ٤  ﴾فَاعِلُونَ  لِلزكَاةِ  هُمْ  وَالذِينَ ﴿  ١٤١
  ٨٩  ٥١  ﴾...صَالِحًا وَاعْمَلُوا الطيبَاتِ  مِنَ  كُلُوا الرسُلُ  أَيهَا يَا﴿  ١٤٢

  النورسورة 
  ٦٤  ٣٩  ﴾ ...بِقِيعَةٍ  كَسَراَبٍ  أَعْمَالُهُمْ  كَفَرُوا وَالذِينَ ﴿  ١٤٣
  ٨١  ٥٥   ﴾ ... مِنكُمْ  آمَنُوا الذِينَ  اللهُ  وَعَدَ ﴿   ١٤٤

  الفرقانسورة 
  ٨٦  ٢٣  ﴾... عَمَلٍ  مِنْ  عَمِلُوا مَا إِلَى وَقَدِمْنَا﴿  ١٤٥
  ٩٦  ٤٤  ﴾ ... يَسْمَعُونَ  أَكْثَرَهُمْ  أَن  تَحْسَبُ  أَمْ ﴿   ١٤٦
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  الشعراءسورة 
  ١٩٤  ٣٥  ﴾... وَأَوْلاَداً  أَمْوَالاً  أَكْثَرُ  نَحْنُ  وَقَالُوا﴿   ١٤٧
وحُ  بِهِ  نَزَلَ ﴿   ١٤٨ ٣١  ١٩٣  ﴾الأَْمِينُ  الر  

  النملسورة 
  ١٩٦  ٢٤  ﴾... الشيْطَانُ  لَهُمُ  وَزَينَ ﴿  ١٤٩

  القصصسورة 
  ١٨٥  ٥٦  ﴾ ... أَحْبَبْتَ  مَنْ  تَهْدِي لاَ  إِنكَ ﴿  ١٥٠

  العنكبوتسورة 
  ١١٦  ٤٥  ﴾ ... الْكِتاَبِ  مِنَ  إِلَيْكَ  أُوحِيَ  مَا اتْلُ ﴿   ١٥١

  الرومسورة 
  ٥٩  ٥٤  ﴾ ... ضَعْفٍ  من خَلَقَكُم الذِي اللهُ ﴿  ١٥٢

  لقمانسورة 
  ١٣  ﴾ ... يَعِظُهُ  وَهُوَ  لابْنِهِ  لُقْمانُ  قالَ  وَإِذْ ﴿   ١٥٣

  
٤٠  

  ٣  ١٨  ﴾مَشْيِكَ  فِي وَاقْصِدْ ﴿  ١٥٤
  سورة سبأ

  ١٨٩  ٣٥  ﴾بِمُعَذبِينَ  نَحْنُ  مَاوَ  وَأَوْلاَدًا أَمْوَالاً  أَكْثَرُ  نَحْنُ  وَقَالُوا﴿  ١٥٥
  يسسورة 

  ٦٤،١٢٤  ٧٨    ﴾ ... خَلْقَهُ  وَنَسِيَ  مَثَلاً  لَنَا وَضَرَبَ ﴿  ١٥٦
لَ  أَنشَأَهَا الذِي يُحْيِيهَا قُلْ ﴿  ١٥٧ ةٍ  أَو٦٤،١٢٤  ٧٩  ﴾...مَر  

  الزخرفسورة 
  ١٢٢  ٣٢  ﴾ ... رَبكَ  رَحْمَةَ  يَقْسِمُونَ  أَهُمْ ﴿  ١٥٨
  ١٨١  ٥٩  ﴾ ... عَلَيْهِ  أَنْعَمْنَا عَبْدٌ  إِلا  هُوَ  نْ إِ ﴿  ١٥٩

  الجاثيةسورة 
رَ ﴿  ١٦٠ ا لَكُم وَسَخمَاوَاتِ  فِي م٨٧  ١٣   ﴾ ...الأَْرْضِ  فِي وَمَا الس  

  الواقعةسورة 
  ٩٠  ٦٣  ﴾ تَحْرُثُونَ  ما أَفَرأََيْتُم﴿  ١٦٢
  ٩٠  ٦٤  ﴾عُونَ الزارِ  نَحْنُ  أَمْ  تَزْرَعُونَهُ  أأََنتُمْ ﴿  ١٦٣
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  سورة الحشر
  ١١٩  ٧  ﴾مِنْكُمْ  الأَْغْنِيَاءِ  بَيْنَ  دُولَةً  يَكُونَ  لاَ  كَيْ ﴿  ١٦٤

  الممتحنةسورة 
  ١٠٣  ٨   ﴾ ... يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  الذِينَ  عَنِ  اللهُ  يَنْهَاكُمُ  لاَ ﴿  ١٦٥

  المنافقونسورة 
  ٣٨  ٧  ﴾..الله رَسُولِ  عِندَ  نْ مَ  عَلَى تنُفِقُوا لاَ  يَقُولُونَ  الذِينَ  هُمُ ﴿  ١٦٦

  الجنسورة 
  ١١٢  ٢٣  ﴾ ...جَهَنمَ  نارَ  لَهُ  فَإِن  وَرَسُولَهُ  اللهَ  يَعْصِ  وَمَنْ ﴿  ١٦٧

  المدثرسورة 
  ١٥١  ٣٨  ﴾ رهينة كسبت بما نفس كل﴿   ١٦٨

  ١١٩  ٣١  ﴾بَشَرِ لِلْ  ذِكْرَى إِلا  هِيَ  وَمَا هُوَ  إِلا  رَبكَ  جُنُودَ  يَعْلَمُ  وَمَا﴿  ١٦٩

  الإنسانسورة 
  ٧٨  ٩  ﴾...اللهِ  لِوَجْهِ  نُطْعِمُكُمْ  إِنما﴿  ١٧٠
  ١٢٠  ٣١  ﴾هُوَ  إِلا  رَبكَ  جُنُودَ  يَعْلَمُ  وَمَا﴿  ١٧١

  التكوير سورة
  ٣٣  ٢٨  ﴾ ...يَسْتَقِيمَ  أَنْ  مِنْكُمْ  شَاءَ  لِمَنْ ﴿  ١٧٢

  البينة سورة
قَ  وَمَا﴿  ١٧٣ ذِينَ  تَفَرالْكِتاَبَ  وتُواأُ  ال  ٣٤  ٤  ﴾... بَعْدِ  مِن إِلا  
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  ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

  رقم الصفحة  ورود الحديث  طرف الحديث  م
 لِيَ  االلهَ  سَلُوا ثم  ...فَقُولُوا الْمُؤَذنَ، سَمِعْتُمُ  إِذَا   .١

  ...الْوَسِيلَةَ 
  ٣٠  مسلم صحيح

  ٤٤  سنن ابن ماجه  ...سور في أجاب به يدُع إذا الذي الأعظم االله اسم   .٢
  ١٢  سنن الدارمي  ...الآيَتَيْنِ  هَاتَيْنِ  فِى الأَعْظَمُ  اللهِ  اسْمُ    .٣
  ١٢،١٦٣  الدارمي سنن  ...الآيَتَيْنِ  هَاتَيْنِ  فِي الأَعْظَمُ  اللهِ  اسْمُ    .٤
نْبِيَاءِ  مِنَ  أَحَدٌ  يُعْطَهُن  لَمْ  خَمْسًا أُعْطِيتُ    .٥   ٣٠  البخاري صحيح  ...قَبْلِي الأَ
  ٣٩  الترمذي سنن  ...مَوْتِكَ  قَبْلَ  حَيَاتَكَ : خَمْسٍ  قَبْلَ  خَمْسًا اغْتَنِمْ    .٦
  ١٢،١٦٢  صحيح مسلم  ...شَفِيعًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِي فَإِنهُ  القرآن اقْرَءُوا   .٧
  ٢٢،١٦٢  سلمم صحيح  ...شَفِيعًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِي فَإِنهُ  القرآن اقْرَءُوا   .٨
٩.    رْكُ  عَلَيْكُمُ  أَخَافُ  مَا أَخْوَفَ  إن٨٠  مسند أحمد  ...الأَْصْغَر الش  

المستدرك على   ...القرآن من سور ثلاث في الأعظم االله اسم إن .١٠
  الصحيحين

٤٤  

١١.  ٥١ البخاري صحيح  ...الأَْنْبِيَاءِ  وَرَثَةُ  هُمْ  الْعُلَمَاءَ  إِن  
 ١٤٥  مسلم صحيح  ...أَنْفُسَهَا بِهِ  حَدثَتْ  عَما متِيلأُِ  تَجَاوَزَ  ���� االلهَ  ن إِ  .١٢
١٣.  هَ  إِنتِي عَنْ  تَجَاوَزَ  قَدْ  اللسْيَانَ... الْخَطَأَ، أُم١٥٤  صحيح ابن حبان  وَالن  
١٤.  هَ  إِنئَاتِ  الحَسَنَاتِ  كَتَبَ  الليوَالس  نَ  ثم٧٣ البخاري صحيح  ...ذَلِكَ  بَي  
١٥.  بِ  أَنالن مِنْ  طَعَامًا اشْتَرَى ���� ي  ١٤١  البخاري صحيح  ...أَجَلٍ  إِلَى يَهُودِي  
١٦.  بي أن١٥  البخاري صحيح  ...سِنِين ستِ  بنتُ  وهِيَ  تَزَوجَها الن  
  ١٦٠  البخاري صحيح  ... الخَوَاتِمَ  الآيَاتِ  العَشْرَ  قَرأََ أن النبي  .١٧
١٨.  هِ  بَطْنِ  فِي يُجْمَعُ  أَحَدِكُمْ  خَلْقَ  أَن١٧٦  البخاري صحيح  ...يَوْمًا أَرْبَعِينَ  أُم  
١٩.  هَا آدَمَ  بَنِي قُلُوبَ  إِن١٨٤  مسلم صحيح  ... إِصْبَعَيْنِ  بَيْنَ  كُل  
٢٠.  إن  سَنَامًا، شَيْءٍ  لِكُل  المستدرك وسنن   ...القرآن سَنَامَ  وَإِن

  الدارمي
١٢  

  ٣٨  سنن الترمذي  ...صَارِ الأَْنْ  مَعْشَرَ  فِينَا الآيَةَ  هَذِهِ  أنُْزِلَتْ  .٢١
  ١١  صحيح البخاري  ...قَرأََهُمَا مَنْ  الْبَقَرَةِ  سُورَةِ  آخِرِ  مِنْ  الآْيَتاَنِ  .٢٢
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  ١٧  البخاري صحيح  ...قَرأََهُمَا مَنْ  الْبَقَرَةِ  سُورَةِ  آخِرِ  مِنْ  الآْيَتاَنِ  .٢٣
  ٨٩  مسلم صحيح  ...طَيبًا إِلا  يَقْبَلُ  لاَ  طَيبٌ  االلهَ  إِن  الناس، أَيهَا .٢٤
  ١٥  مسلم صحيح  ...شَوال في ���� االله رَسُولُ  تَزَوجَنِي .٢٥
  ١١٣  البخاري صحيح  ...وَالدرْهَمِ  الدينَارِ، عَبْدُ  تعِسَ  .٢٦
  ١٨٠  البخاري صحيح  الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات... .٢٧
  ١٥٣  سن النسائي  ...الْعَرْشِ  حْتَ تَ  كَنْزٍ  مِنْ  أنُْزِلَتْ  الْبَقَرَةِ  سُورَةِ  خَوَاتِيمُ  .٢٨
  ١١ صحيح البخاري  ...قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  إِنمَا تَرَكْتُكُمْ، مَا دَعُونِي .٢٩
  ٧٧،٩٩  البخاري صحيح  ...ظِلهُ  إِلا  ظِل  لاَ  يَوْمَ  ظِلهِ، فِي اللهُ  يُظِلهُمُ  سَبْعَةٌ  .٣٠
  ١٤٩  مسلم صحيح  ... الْجَنةَ  يُدْخِلَ  لَنْ  فَإِنهُ  وَأَبْشِرُوا، وَقَارِبُوا، سَددُوا .٣١
 مُؤْمِنٌ : فَقَالَ  أَفْضَلُ؟ الناس أَي  اللهِ  رَسُولَ  يَا: قِيلَ  .٣٢

  ...اللهِ  سَبِيلِ  فِي يُجَاهِدُ 
  ٧٥  البخاري صحيح

  ٥٠  وودسنن أبو دا  ... نَفْسِهَا عَلَى فَتَجْعَلُ  مِقْلاَتاً تَكُونُ  الْمَرْأَةُ  كَانَتِ  .٣٣
 على المستدرك  ...لأَِنْسَابِهِمْ  يَرْضَخُوا أَنْ  يَكْرَهُونَ  كَانُوا .٣٤

  الصحيحين
١٠١  

٣٥.  اءٌ  آدَمَ  ابْنِ  كُلائِينَ  وَخَيْرُ  خَطابُونَ  الخَطو١٤٩  سنن الدارمي  ...الت  
  ١٧  مسلم صحيح  ...مَقَابِرَ  بُيُوتَكُمْ  تَجْعَلُوا لاَ  .٣٦
  ٩١  البخاري صحيح  ...لِنَفْسِهِ  يُحِب  مَا لأَِخِيهِ  يُحِب  حَتى ،أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  لاَ  .٣٧
  ١٠٥  البخاري صحيح  حَطَب... مِنْ  حُزْمَةً  فَيَأْخُذَ  أَحْبُلاً، أَحَدُكُمْ  يَأْخُذَ  لأََنْ  .٣٨
  ١٥٣،١٥٤  مسلم صحيح  ...قَرأََهُمَا مَنْ  الْبَقَرَةِ  سُورَةِ  آخِرِ  مِنْ  لآْيَتاَنِ  .٣٩
با، آكِلَ  ���� االلهِ  لُ رَسُو لَعَنَ  .٤٠ ١١١  مسلم صحيح  ...وَمُؤْكِلَهُ  الر  
  ١٥٣  مسلم صحيح  ...سِدْرَةِ  إِلَى بِهِ  انْتُهِىَ  ���� اللهِ  بِرَسُولِ  أُسْرِىَ  لَما .٤١
  ١٤  صحيح مسلم  ... إِلَى بِهِ  انْتُهِيَ  ���� الله بِرَسُولِ  أُسْرِيَ  لما .٤٢
 السمَاواتِ  فِي ما للهِ ﴿���� االله رسول على نزلت لما .٤٣

  ...﴾الأَرْض فِي وَمَا
  ١٤  صحيح مسلم

 السمَاوَاتِ  فِي مَا لِلهِ ﴿ ����االلهِ  رَسُولِ  عَلَى نَزَلَتْ  لَما .٤٤
  ...﴾الأَْرْضِ  فِي وَمَا

  ١٥٠  مسلم صحيح

  ١٠٥  البخاري صحيح  ... يَأْكُلَ  أَنْ  مِنْ  خَيْراً قَط  طَعَامًا أَحَدٌ  أَكَلَ  مَا .٤٥
  ١٩٦  مسلم صحيح  ... الرجَالِ  عَلَى أَضَر  هِيَ  فِتْنَةً  بَعْدِي تَرَكْتُ  مَا .٤٦
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  ١٢١  البخاري صحيح  ...ظُلْمٌ  الغَنِي  مَطْلُ  .٤٧
  ١٣١  البخاري صحيح  ...مَعْلُومٍ  كَيْلٍ  فَفِي شَيْءٍ، فِي أَسْلَفَ  مَنْ  .٤٨
سْلاَمِ  فِي سَن  مَنْ  .٤٩   ٧٣  مسلم صحيح  ...حَسَنَةً  سُنةً  الإِْ
  ١١٥  البخاري صحيح  ...بِالحَرْبِ  آذَنْتُهُ  فَقَدْ  وَلِيا لِي ادَىعَ  مَنْ   .٥٠
  ١٢٢  صحيح مسلم  ...كُرْبَةً  مُؤْمِنٍ  عَنْ  نَفسَ  مَنْ  .٥١
  ٨٨  سنن الترمذي  ...نَخْلٍ  أَصْحَابَ  كُنا الأَنْصَارِ، مَعْشَرَ  فِينَا نَزَلَتْ  .٥٢
  ١٥٣  مسلم صحيح  ... قَط  يُفْتَحْ  لَمْ  الْيَوْمَ  فُتِحَ  السمَاءِ  مِنَ  بَابٌ  هَذَا .٥٣
  ١٥  البخاري صحيح  ...عِنْدَهُ  وَأَنَا إِلا  وَالنساء البَقَرَةِ  سُورَةُ  نَزَلَتْ  وَمَا .٥٤
  ٤٤  مسلم صحيح  ...أَعْظَمُ  مَعَكَ  االلهِ  كِتاَبِ  مِنْ  آيَةٍ  أَي  أَتَدْرِي الْمُنْذِرِ، أَبَا يَا .٥٥
، أَبَا يَا .٥٦ مَاوَاتُ  مَا ذَربْعُ  السمَعَ  الس  الْكُرْسِي  ٤٨  صحيح ابن حبان  ... كَحَلْقَةٍ  إِلا  
  ٤٤  البخاري صحيح  .... أَسِيرُكَ  فَعَلَ  مَا هُرَيْرَةَ  أَبَا يَا .٥٧
  ١٠٢  مسلم صحيح  ...نَفْسِي عَلَى الظلْمَ  حَرمْتُ  إِني عِبَادِي يَا .٥٨
لَكُمْ  أَن  لَوْ  عِبَادِي يَا .٥٩ كُمْ  وَإِنْسَكُمْ  وَآخِرَكُمْ  أَو٧٨  مسلم صحيح  ... وَجِن  
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  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.

  رقم الصفحة  العلم  م
  ١٣  معدان بن خالد   .١
  ٢١  بازمول عمر بن محمد   .٢
  ١٠  المُخللاتيرضوان     .٣
  ١٨٤  النورسيسعيد    .٤
  ١٦٣  الواحديعلي    .٥
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        رابعاً: المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم )١
دراسة تطبيقية في سورة الفاتحة والبقرة     -الإعراب في تفسير القرآن الكريم فاختلا أثر )٢

المنيراوي، اشراف: د.عبد  الطالبة: هديل محمد رسالة ماجستير، - وآل عمران والنساء
 م.٢٠٠٩- ه١٤٣٠السلام حمدان اللوح، الجامعة الإسلامية، غزة 

، نايف شعبان قرموط الطالب: رسالة ماجستير، ،عليه السلام الإدارة في سورة يوسف )٣
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠اشراف: د. عصام العبد زهد، الجامعة الإسلامية 

 الإسلامي، للفكر العالمي المعهد ،العلواني فياض جابر طه، أدب الاختلاف في الإسلام )٤
 م.١٩٨٧الأميريكية،  المتحدة الولايات فيرجينيا،

 بن محمد بن محمد العمادي السعود وأب ،الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد )٥
 العربي، بيروت. التراث إحياء مصطفى، دار

 م.١٩٩٩، سعيد حوى، دار السلام للطباعة والنشر الأساس في التفسير )٦
 النيسابوري، الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو ،القرآن نزول أسباب )٧

 هـ.١٤١١ الأولى العلمية، بيروت، الطبعة الكتب زغلول، دار بسيوني كمال: الشافعي تحقيق
 .الأوقاف الفنجري، وزارة شوقي محمد ،والدول الأفراد بين الاقتصادي والتوازن الإسلام )٨
، منيرة محمد الدوسري، دار ابن الجوزي الطبعة الأولى، أسماء سور القرآن وفضائلها )٩

 ه.١٤٢٦الرياض 
 م.٢٠٠١-هـ١٤٢١ الطبعة التاسعة الرسالة، مؤسسة زيدان، الكريم عبد ،الدعوة أصول )١٠
أ.د.وهبة بن مصطفى الزحيلي، ترجمة: علي رستم، دار المعرفة،  ،أصول مقارنة الأديان )١١

 م.١٩٩٣سوريا، الطبعة الأولى 
 القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين ، محمدبالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء )١٢

 مـ. ١٩٩٥ - هـ١٤١٥بيروت  والتوزيع شروالن للطباعة الفكر دار الشنقيطي،  الجكني
 الرسالة، الطبعة التاسعة العمري، مؤسسة شريف نادية ، د.الاسلامية الثقافة على أضواء )١٣

 .٢٠٠١ - هـ١٤٢٢
 للشئون الإرشاد دار درويش،  مصطفى أحمد بن الدين محيي ،وبيانه القرآن اعراب )١٤

 هـ. ١٤١٥ الرابعة الطبعة سورية، – حمص  الجامعية،
  .م٢٠١١ عمان مجدلاوي، دار الجزائري، سعيد بن الدين عز ،القرآن مقاصد اتأمه )١٥



٢١٥ 

 

 سالم بن الخير أبي بن يحيى الحسين أبو، الأشرار القدرية المعتزلة على الرد في الانتصار )١٦
 الرياض، السلف، الخلف، أضواء العزيز عبد بن سعود: الشافعي، تحقيق اليمني العمراني

 م.١٩٩٩- ه١٤١٩ الطبعة الأولى
 .١٩٩٧، مهدي محمود سالم، مكتبة العكيبيان، الرياض ، الطبعة الأولىالأهداف السلوكية )١٧
، الهيئة العامة د. عبد االله محمود شحادة ،أهداف كل سورة ومقاصدها من القرآن الكريم )١٨

 م.١٩٧٦للكتاب، مصر
 عبد االله حسن ، الطالب:، رسالة ماجستيرسورة التوبة موضوعات مقاصدأهداف و  )١٩

 م. ٢٠٠٨ - ه١٤٢٩غزة،  -، اشراف: د. عبد الكريم الدهشان، الجامعة الإسلاميةطيبالخ
 بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر ،الكبير العلي لكلام التفاسير أيسر )٢٠

  م.٢٠٠٣- ه١٤٢٤الخامسة  المنورة، الطبعة المدينة والحكم، العلوم مكتبة الجزائري،
، للتراث الإسلامية العلم ، مكتبةمحمد نعيم ياسين ه،نواقض حقيقته، اركانه، الإيمان )٢١

 م.٢٠٠١
 أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان ، أبوالتفسير في المحيط البحر )٢٢

 هـ. ١٤٢٠ بيروت الفكر، جميل، دار محمد صدقي: الأندلسي، المحقق الدين
: الدمشقي، تحقيق ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو ،البداية النهاية )٢٣

 والإعلان، الطبعة والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار التركي، المحسن عبد بن االله عبد
 م.١٩٩٧ -  هـ١٤١٨ الأولى

جعفر،  أبو الغرناطي، الثقفي الزبير بن إبراهيم بن أحمد، البرهان في تناسب سور القرآن )٢٤
: النشر المغرب، عام ـ الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة: النشر شعباني، دار محمد: تحقيق
 م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

  ، دار التراث، القاهرة.بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن )٢٥
 والطباعة، الطبعة والتوزيع للنشر الشروق السمالوطي، دار نبيل ،الإسلامي المجتمع بناء )٢٦

 م١٩٩٨-هـ١٤١٨ الثالثة
بيروت،  الشامية، الدار دمشق، القلم، دار خطابْ، شيت محمود ،يادةوالق العقيدة بين )٢٧

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩الطبعة الأولى 
 ، محمد الحسيني الزبيدي، دار الهداية.تاج العروس من جواهر القاموس )٢٨
 العلمية، الكتب الجوزي، دار محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال التبصرة )٢٩

 م. ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ ولىالأ بيروت، الطبعة



٢١٦ 

 

 قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن ، محمدالقرآن أقسام في التبيان )٣٠
 لبنان. بيروت، المعرفة، دار: الفقي، الناشر حامد محمد: الجوزية، تحقيق

 العباس، أبو علي، بن الدين عماد بن محمد بن ، أحمدالقرآن غريب تفسير في التبيان )٣١
الإسلامي، بيروت، الطبعة  الغرب محمد، دار الباقي عبد ضاحي د: قيقالدين، تح شهاب
 هـ. ١٤٢٣ الأولى

 الغني عبد: النووي، تحقيق شرف بن يحيى الدين محيي زكريا ، أبوتحرير ألفاظ التنبيه )٣٢
 م.١٤٠٨الأولى  القلم، دمشق، الطبعة الدقر، دار

 م.١٩٨٤، تونس ة للنشرالدار التونسي ، محمد الطاهر بن عاشور،التحرير والتنوير )٣٣
بيروت،  العلمية، الكتب دار الجرجاني، الشريف الزين علي بن محمد بن علي ،التعريفات )٣٤

 م.١٩٨٣- هـ١٤٠٣ الطبعة الأولى
شاكر الكبيسي، مركز البحوث والدراسات الاسلامية،  ،عمران ال لسورة التحليلي التفسير )٣٥

 .٢٠٠٩العراق 
 ه. ١٣٨٣العربية، القاهرة  الكتب إحياء رعزت، دا محمد ، دروزةالتفسير الحديث )٣٦
 م.١٩٩٧، مطابع أخبار اليوم، القاهرة عراويالش محمد متولي ، عراويالش  تفسير )٣٧
 هـ. ١٤٢٣ الأولى العثيمين، الطبعة محمد بن صالح بن محمد، والبقرة الفاتحة تفسير )٣٨
محمد حسين  البصري، تحقيق: القرشي كثير بن عمر بن ، إسماعيلالقرآن العظيم تفسير )٣٩

 ه.١٤١٩شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت
، رسالة القرآنية العشر من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران بالقراءات القرآن تفسير )٤٠

حي، اشراف: د. مروان أبو راس، منشورات الجامعة  ماجستير: الطالب عبد االله الملا
 م.٢٠١٢الإسلامية ورابطة علماء فلسطين

 العربي، القاهرة. الفكر الخطيب، دار يونس الكريم عبد، ر القرآني للقرآنالتفسي )٤١
 التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد ، أبوالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب )٤٢

 بيروت الطبعة العربي، التراث إحياء الري، دار خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي
 هـ. ١٤٢٠  الثالثة

 الحلبي البابى مصطفى ومطبعة مكتبة شركة المراغي، مصطفى بن أحمد، لمراغيتفسير ا )٤٣
 م.١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥ الأولى مصر الطبعة وأولاده،

 م. ١٩٩٠ للكتاب العامة المصرية الهيئة رضا، علي بن رشيد محمد ،تفسير المنار )٤٤
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ر، عمان ، دار المنهل للتوزيع والنشعباسحسن ، فضل المجلد الأول التفسير المنهجي )٤٥
٢٠٠٥ . 

، د.وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )٤٦
 ه. ١٤١٨المعاصر، الطبعة الثانية، دمشق 

الشريف  المصحف لطباعة فهد الملك التفسير، مجمع أساتذة من نُخبة ،المُيسر التفسير )٤٧
 م. ٢٠٠٩ -  هـ١٤٣٠ الثانية، السعودية، الطبعة

 ١٤١٣ بيروت، الطبعة العاشرة الجديد، الجيل دار حجازي،ال محمود محمد ـ،الواضح التفسير )٤٨

 هـ.
 هـ. ١٤٢٢ الأولى الفكر، دمشق، لطبعة الزحيلي، دار مصطفى بن ، وهبةالتفسير الوسيط )٤٩
حزم،  بن الكواري، دار جهام آل علي بن جاسم بن محمد بنت كاملة ،تفسير غريب القرآن )٥٠

 .٢٠٠٨الأولى الطبعة
، رسالة ماجستير، اشراف: د. حاتم جلال حميدة مصطفى طارق ،التناسب في سورة البقرة )٥١

 م.٢٠٠٧ - ه١٤٢٨التميمي، الجامعة الأردنية، عمان 
جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار ، تناسق الدرر في تناسب السور )٥٢

  م.١٩٨٦ –ه ١٤٠٦الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 
 م.٢٠٠١الهروي، دار التراث العربي، بيروت  الأزهري بن أحمد بن ، محمدتهذيب اللغة )٥٣
السعدي،  االله عبد بن ناصر بن الرحمن ، عبدالمنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )٥٤

-  هـ١٤٢٠ الرسالة، الطبعة الأولى اللويحق، مؤسسة معلا بن الرحمن عبد: المحقق
 م.٢٠٠٠

 ، عَليوعصره شخصيته - عنه االله رضي عفان بن عثمان سيرة في المنان الكريم تيسير )٥٥
 الأولى،: مصر، الطبعة – القاهرة الإسلامية، والنشر التوزيع الصلابي، دار محمد محمد

 م. ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣
للنشر  الدين الالباني، غراس ناصر محمد ،والكتاب السنة فقه في المستطاب الثمر )٥٦

 هـ.١٤٢٢
 أبو الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن ، محمدالقرآن تأويل في يانالب جامع )٥٧

 -  هـ١٤٢٠ الأولى، الرسالة، الطبعة شاكر، مؤسسة محمد أحمد: الطبري، المحقق جعفر
 م.٢٠٠٠
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. د: الحراني، المحقق تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: جامع الرسائل )٥٨
 م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ الأولى ةسالم، لطبع رشاد محمد

، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: هشام البخاري، دار عالم الكتب الجامع لأحكام القرآن )٥٩
 م. ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣الرياض 

دمشق،  الرشيد، صافي، دار الرحيم عبد بن محمود، الكريم الجدول في إعراب القرآن )٦٠
 هـ. ١٤١٨ الرابعة بيروت، الطبعة الإيمان، مؤسسة

 من ولمحات لها المسلمين تطبيقات من وصور ووسائلها أسسها الإسلامية الحضارة )٦١
القلم، دمشق،  الدمشقي، دار الميداني حَبَنكَة حسن بن الرحمن ، عبدالأمم سائر في تأثيرها
 م.١٩٩٨-هـ١٤١٨ الأولى الطبعة

 ونالشؤ  وزارة: الناشر القحطاني، وهف بن علي بن سعيد. د، الحكمة في الدعوة إلى االله )٦٢
 هـ.١٤٢٣ الأولى، السعودية، الطبعة العربية المملكة والإرشاد، والدعوة والأوقاف الإسلامية

 بن يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر )٦٣
 دمشق. القلم، الخراط، دار محمد أحمد د.: الحلبي، تحقيق بالسمين المعروف الدائم عبد

الرومي، الطبعة الثانية عشر،  الرحمن عبد بن ، فهدلوم القرآن الكريمدراسات في ع )٦٤
 م.٢٠٠٣- ه١٤٢٤

، عبد دراسة تحليلية لرسالة الاقتصاد للإمام النورسي من وجهة نظر الإقتصاد الإسلامي )٦٥
 ه.١٤٢٢الستار ابراهيم الهيتي، مجلة الأحمدية، العدد التاسع، رمضان 

 ه.١٤٢٥ين خليل، دار النفائس، بيروت عماد الد  السيرة، في دراسة )٦٦
، محمد بن ادريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة ديوان الامام الشافعي )٦٧

٢٠٠٥. 
 بيروت. - الأولى الطبعة الهلال المباركفوري، دار الرحمن صفي، الرحيق المختوم )٦٨
 الخلوتي، دار حنفيال الإستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيل حقي، اسماعيل ،البيان روح )٦٩

 الفكر، بيروت.
 االله عبد بن محمود الدين ، شهابالمثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح )٧٠

 العلمية، بيروت، الطبعة الكتب عطية، دار الباري عبد علي: الألوسي، المحقق الحسيني
 هـ. ١٤١٥ الأولى

 محيي الحنفي، الأماسي يعقوب بن قاسم بن ، محمدالأبرار ربيع من المنتخب الأخيار روض )٧١
 هـ. ١٤٢٣ الأولى حلب، الطبعة العربي، القلم قاسم، دار الخطيب ابن الدين،
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الجوزي،  محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين ، جمالالتفسير علم في المسير زاد )٧٢
 هـ.١٤٢٢الأولى الطبعة بيروت، العربي، الكتاب المهدي، دار الرزاق عبد: تحقيق

 قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد، العباد خير هدي في المعاد زاد )٧٣
 م١٩٩٤- هـ١٤١٥، والعشرون السابعة الطبعة، بيروت الرسالة، مؤسسة، الجوزية

 الفكر زهرة، دار بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد، زهرة التفاسير )٧٤
 العربي.

 أبو الصنعاني، ثم الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن اعيلإسم بن محمد ،السلام سُبُل )٧٥
 الحديث. إبراهيم، دار

 المالكي، أوائل الطرطوشي الفهري ابن الوليد محمد بن محمد بكر أبو ،الملوك سراج )٧٦
 م.١٨٧٢ هـ،١٢٨٩ العربية، مصر المطبوعات

 الدين، ، شمسيرالخب الحكيم ربنا كلام معاني بعض معرفة على الإعانة في المنير السراج )٧٧
 هـ. ١٢٨٥ القاهرة بولاق، الشافعي، مطبعة الشربيني الخطيب أحمد بن محمد

، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فوائدها )٧٨
 ه. ١٤١٥ - م١٩٩٥المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

 هـ١٤١٩ الثانية ، القاهرة، الطبعةللتراث القلم غريب، دار محمد ، محمودسُلم أخلاق النبوة )٧٩
 م. ١٩٩٨ - 

 إبراهيم العظيم عبد ،منهاجاً وسيرة الإنسانية والعلاقات االله إلى الدعوة في الإسلام سماحة )٨٠
 م. ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ الأولى وهبة الطبعة مكتبة الناشر، المطعني محمد

يزيد،  أبيه اسم جةوما القزويني، يزيد بن محمد االله عبد أبو ماجة ، ابنسنن ابن ماجه )٨١
 العربية. الكتب إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد: تحقيق

 عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود ، أبوسنن أبو داوود )٨٢
 – صيدا العصرية، الحميد، المكتبة عبد الدين محيي محمد: السجِسْتاني، تحقيق الأزدي
 بيروت.

 أحمد :الترمذي، تحقيق الضحاك، بن موسى بن سَوْرة بن يسىع بن ، محمدسنن الترمذي )٨٣
 مصطفى ومطبعة مكتبة عوض، شركة عطوة الباقي وإبراهيم عبد فؤاد ومحمد شاكر محمد
 م. ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ الطبعة الثانية الحلبي، مصر، البابي
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 مدالص عبد بن بَهرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن االله عبد محمد أبو ،سنن الدارمي )٨٤
 والتوزيع، للنشر المغني الداراني، دار أسد سليم حسين: السمرقندي، تحقيق التميمي الدارمي،
 م. ٢٠٠٠ -  هـ١٤١٢ الأولى السعودية، الطبعة العربية المملكة

 وخرج النسائي، حققه الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو ،الكبرى السنن )٨٥
 - هـ١٤٢١الأولى  الرسالة، بيروت، الطبعة ؤسسةم شلبي، المنعم عبد حسن: أحاديثه
 م.٢٠٠١

الذهبي،  قَايْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس، سير أعلام النبلاء )٨٦
 .م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧ الحديث، القاهرة دار

 محمد، أبو المعافري، الحميري أيوب بن هشام بن الملك ، عبدهشام لابن النبوية السيرة )٨٧
 مكتبة الشلبي، شركة الحفيظ وعبد الأبياري وإبراهيم السقا مصطفى: ين، تحقيقالد جمال

 م. ١٩٥٥ - هـ١٣٧٥ الثانية وأولاده، مصر، الطبعة الحلبي البابي مصطفى ومطبعة
 العربية اللغة كلية سعدي، محمد توفيق ، محمودالقرآنية البلاغة في دراسة شذرات الذهب )٨٨

  ه.١٤٢٢عة الأولى الشريف، مصر، الطب الأزهر جامعة
 عليّ  الدين علاء بن محمد الدين ، صدر: محمد بن أبي عز الحنفيشرح العقيدة الطحاوية )٨٩

 -  الأرنؤوط شعيب: الدمشقي، تحقيق الصالحي الأذرعي الحنفي، العز أبي ابن محمد بن
 م.١٩٩٧ -  هـ١٤١٧ العاشرة بيروت، الطبعة الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن بن االله عبد

الصميل،  فواز سعد: العثيمين، المحقق محمد بن صالح بن محمد ،الواسطية العقيدة شرح )٩٠
 هـ.١٤١٩ الخامسة الطبعة الرياض، الجوزي، ابن دار

 الرابعة للنشر الطبعة الثريا العثيمين، دار محمد بن صالح بن ، محمدالأصول ثلاثة شرح )٩١
  م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤

الأرنؤوط،  شعيب: التميمي، تحقيق حبان، بن أحمد بن حبان بن محمد: صحيح ابن حبان  )٩٢
 م.١٩٩٣ – ه١٤١٤الثانية، بيروت، الطبعة الرسالة، مؤسسة

، محمد بن اسماعيل البخاري، محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، صحيح البخاري )٩٣
 ه. ١٤٢٢الطبعة الأولى 

 بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد ، أبووزياداته الصغير الجامع صحيح )٩٤
 الألباني، المكتبة الإسلامية. آدم الأشقودري بن نجاتي

 ، مسلم بن الحجاج النيسبوري، دار الجيل، بيروت.صحيح مسلم )٩٥



٢٢١ 

 

والتوزيع القاهرة  والنشر للطباعة الصابوني الصابوني، دار علي محمد ،صفوة التفاسير )٩٦
 م. ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الأولى الطبعة

 مكتبة المهدي، محمد بن حسين ، القاضيوالأمثاَل والحِكم والأخلاق الأفكار في الأدب صيد )٩٧
 م.٢٠٠٩المهدي  أحمد: المحامي

 -  هـ١٤٣٠ الأولى والتوزيع، الطبعة للنشر الراية الفقي، دار ، إبراهيمالامتياز إلى الطريق )٩٨
 م.٢٠٠٩

الأولى  الشحود، الطبعة نايف بن علي، العصبة المؤمنة بين عناية الرحمن ومكر الشيطان )٩٩
 م. ٢٠١٠ - هـ١٤٣١

المكتبة المكية،  بازمول،بن عمر  من سالم محمد د.  ،علم المناسبات في السور والآيات )١٠٠
 م.٢٠٠٢- ه١٤٢٣الطبعة الأولى

 د: المحقق البصري، الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو العين، )١٠١
 الهلال. ومكتبة دار: السامرائي، الناشر إبراهيم د المخزومي، مهدي

الإسلامية،  للثقافة القبلة الكَرْمانِي، دار حمزة بن ، محمودالتأْوِيلِ  وعَجَائِبُ  التفْسِيرِ  غَراَئِبُ  )١٠٢
 جدة.

: تحقيق العُزيري بكر أبو السجستاني، عُزير بن ، محمدالقلوب بنزهة المسمى القرآن غريب )١٠٣
 م. ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٦ ولىالأ قتيبة، سوريا، الطبعة جمران، دار الواحد عبد أديب محمد

 صقر، دار أحمد: الدينوري، تحقيق قتيبة بن مسلم بن االله عبد محمد ، أبوالقرآن غريب )١٠٤
  م. ١٩٧٨ -  هـ ١٣٩٨العلمية، مصر الكتب

 الشافعي،  العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد ،البخاري صحيح شرح الباري فتح )١٠٥
 ه.١٣٧٩ بيروت المعرفة، دار

 لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب أبو ،القرآن مقاصد في البيان فتح )١٠٦
 العصرية الأنصَاري، المَكتبة إبراهيم بن االله عَبد القِنوجي، راجعه: البخاري الحسيني االله

 م. ١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢بَيروت  والنّشْر، للطبَاعة
 الكلم دار كثير، ابن داراليمني،  الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد، فتح القدير )١٠٧

 هـ. ١٤١٤ الأولى بيروت، الطبعة دمشق، الطيب،
 الرابعة. الفكر، دمشق، الطبعة الزحَيْلِيّ، دار مصطفى بن ، د.وَهْبَةوأدلتُهُ  الإسلامي  الفِقْهُ  )١٠٨
 م.١٩٧٧ -  هـ١٣٩٧الثالثة  بيروت، الطبعة العربي، الكتاب سابق، دار سيد السُنة، فقه )١٠٩
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 الدكتور: السلسلة هذه تأليف في ، اشتركالشافعي الإمام مذهب على لمنهجيا الفقه )١١٠
 والتوزيع، والنشر للطباعة القلم الشّرْبجي، دار علي البُغا، مُصطفى الدكتور الخِنْ، مُصطفى

 م. ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ الرابعة دمشق، الطبعة
 العلمية، الكتب رالجزيري، دا عوض محمد بن الرحمن عبد ،الأربعة المذاهب على الفقه )١١١

 م.  ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثانية بيروت، الطبعة
 بن االله نعمة ،الفرقانية والحكم القرآنية للكلم الموضحة الغيبية والمفاتح الإلهية الفواتح )١١٢

 - هـ١٤١٩ الطبعة الأولى للنشر، مصر ركابي علوان، دار بالشيخ ويعرف النخجواني، محمود
 م.١٩٩٩

 القاهرة، الطبعة      الشروق، الشاربي، دار حسين إبراهيم قطب سيد ،في ظلال القرآن )١١٣
 هـ. ١٤١٢ عشر السابعة

الفيروزآبادي، تحقيق: محمد نعيم  يعقوب بن محمد الدين مجد: القاموس المحيط )١١٤
 م.٢٠٠٥-ه١٤٢٦العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر، بيروت  

ابوني ،الكريم القرآن نور من قبس )١١٥ دار القلم، دمشق.محمد بن علي الص ، 
 ببلشرز، كراتشي، الطبعة البركتي، الصدف المجددي الإحسان عميم محمد ،الفقه قواعد )١١٦

 م.١٩٨٦ –١٤٠٧الأولى
، الشيخ رضوان بن محمد المخللاتي، الطبعة القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز )١١٧

 م.١٩٩٢- ه  ١٤١٢الأولى، المدينة المنورة 
 الشيخ بأبِي المعروف الأنصاري حيان بن جعفر بن محمد بن االله ، عبدكتاب العظمة )١١٨

العاصمة، الرياض،  دار  المباركفوري، إدريس محمد بن االله رضاء: الأصبهاني، تحقيق
 ه.١٤٠٨الأولى  الطبعة

 الزمخشري،  أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف )١١٩
 هـ ١٤٠٧ الثالثة العربي، بيروت، الطبعة الكتاب دار

دمشق، الطبعة  القلم، الدمشقي، دار الميداني حَبَنكَة حسن بن الرحمن عبد ،زيوف كواشف )١٢٠
 م. ١٩٩١ -  هـ ١٤١٢ الثانية

 السيوطي ضبطه الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد ،النزول أسباب في النقول لباب )١٢١
 لبنان. – تبيرو  العلمية الكتب الشافي، دار عبد أحمد الاستاذ: وصححه
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 الدمشقي الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أبو، اللباب في علوم الكتاب )١٢٢
 الكتب معوض، دار محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: النعماني تحقيق
 م.١٩٩٨-  هـ الأولى الطبعة العلمية، بيروت

 ، دار المعارف، القاهرة.، ابن منظور، تحقيق: عبد االله بن علي الكبيرلسان العرب )١٢٣
، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى مصطفى مسلم ،مباحث في التفسير الموضوعي )١٢٤

 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠
سزگين،  فواد محمد: البصري، المحقق التيمى المثنى بن معمر عبيدة أبو ،القرآن مجاز )١٢٥

 ه.١٣٨١الخانجى، القاهرة  مكتبة
 عبد: الحراني، تحقيق تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين ، تقيالفتاوى مجموع )١٢٦

 النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك قاسم، مجمع بن محمد بن الرحمن
 م.١٩٩٥- ه١٤١٦

 باسل القاسمي، محمد الحلاق قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد ،محاسن التأويل )١٢٧
 ه.١٤١٨ الأولى ةبيروت، الطبع العلميه، الكتب السود، دار عيون

 الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو ، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر )١٢٨
 الكتب محمد، دار الشافي عبد السلام عبد: المحاربي تحقيق الأندلسي عطية بن تمام بن

 هـ. ١٤٢٢ بيروت الطبعة الأولى العلمية
 الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد دمحم ، أبوالعزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر )١٢٩

 العلمية الكتب محمدـ، دار الشافي عبد السلام المحاربي، عبد الأندلسي عطية بن تمام بن
 هـ. ١٤٢٢الأولى الطبعة بيروت

 ، خالدودراية رواية الأسباب دراسة التسعة الكتب خلال من القرآن نزول أسباب في المحرر )١٣٠
     الأولى السعودية، الطبعة العربية الدمام، المملكة ي،الجوز  ابن المزيني دار سليمان بن

 م. ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧
، الصاحب ابن عباد الطالقاني، دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد بن المحيط في اللغة )١٣١

 م. ٢٠١٠عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت
 م.١٩٩٩، زين الدين الرازي، المكتبة العصرية، بيروت مختار الصحاح )١٣٢
 بن حمدويه بن محمد بن االله عبد بن محمد الحاكم االله عبد أبو ،ستدرك على الصحيحينالم )١٣٣

 الكتب عطا، دار القادر عبد مصطفى: النيسابوري تحقيق الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم
 م.١٩٩٠ – ه١٤١١ الأولى بيروت، الطبعة العلمية،
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 زيادة محمد بن ، أكرموعةالمطب المسندة كتبه في عنهم روى الذين الطبري شيوخ معجم )١٣٤
 هـ ١٤٢٦ الأولى، القاهرة، الطبعة عفان، ابن دار - الأردن الأثرية، الأثري، الدار الفالوجي

 م. ٢٠٠٥ - 
 الأرنؤوط شعيب: تحقيق حنبل، بن محمد بن أحمد االله عبد ، أبوحنبل بن أحمد الإمام مسند )١٣٥

 م. ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١ الأولى: الطبعة الرسالة مؤسسة مرشد، وعادل
 م.٢٠٠٠، عثمان بن سعيد الدارمي، دار المغني، الرياضمسند الدارمي )١٣٦
 عبد شيبة أبو بكر بن أبيوالآثار،  الأحاديث في المصنف ، الكتابمصنف بن أبي شيبة )١٣٧

 الحوت، مكتبة يوسف كمال: العبسي، تحقيق خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن االله
 ه.١٤٠٩ الأولى الطبعة الرشد، الرياض

 الحثيثي بكر أبي بن االله عبد بن محمد ،الشريعة أهل اختلاف معرفة في البديعة المعاني )١٣٨
بيروت،  العلمية، الكتب مهنى، دار محمد سيد: تحقيق ، الدين جمال الريمي، الصردفي

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩ الأولى الطبعة
 كلية في البحوث منصور، مركز أبو الهروي، الأزهري بن أحمد بن ، محمدمعاني القراءات )١٣٩

 م.١٩٩١ -  هـ١٤١٢ الأولى السعودية، الطبعة العربية سعود، المملكة الملك جامعة الآداب
 الجليل عبد: تحقيق ،الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهيم ،وإعرابه القرآن معاني )١٤٠

 م. ١٩٨٨ -  هـ١٤٠٨ الأولى الكتب، بيروت، الطبعة شلبي، عالم عبده
المكرمة الطبعة  مكة القرى، أم محمد، جامعة بن أحمد النحاس جعفر بوأمعاني القرآن،  )١٤١

 ه.١٤٠٩الأولى
 أحمد: الفراء، المحقق الديلمي منظور بن االله عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو، معاني القرآن )١٤٢

 للتأليف المصرية دار الشلبي، إسماعيل الفتاح عبد النجار، علي محمد النجاتي، يوسف
 مصر. عة الأولى،الطب والترجمة،

 الأولى، الكتب، الطبعة ، عالمعمر الحميد عبد مختار أحمدمعجم اللغة العربية المعاصرة  )١٤٣
 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩

 عبد حامد الزيات، أحمد مصطفى، بالقاهرة، إبراهيم العربية اللغة مجمع، المعجم الوسيط )١٤٤
 الدعوة. دار الناشر: النجار، محمد القادر،

 م.١٩٧٩الرازي، دار الفكر  القزويني زكريا بن فارس بن حمدأ، معجم مقاييس اللغة )١٤٥
الأصفهانى،  بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو ،القرآن غريب في المفردات )١٤٦

   هـ. ١٤١٢ الأولى الطبعة القلم، دمشق، الداودي، دار عدنان صفوان: تحقيق
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 م.٢٠٠١فائس، الأردن ، محمد الطاهر بن عاشور، دار النمقاصد الشريعة الإسلامية )١٤٧
 علي بن سعيد وتطبيق، ونظر، والسنة، مفهوم، الكتاب ضوء في الناجح الداعية مقومات )١٤٨

  الرياض. سفير، القحطاني، مطبعة
 - هـ ١٤٢١دار الفكر العربيمدكور،  أحمد ، علىمناهج التربية أسسها وتطبيقاتها )١٤٩

 .م٢٠٠١
 الثامنة الأهرام، مصر، الطبعة سةمؤسلجنة من علماء الأزهر  ،المنتخب في تفسير القرآن )١٥٠

 م. ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٦ عشر
 هـ. ١٤٠٥ العرب، سجل مؤسسة، الأبياري إسماعيل بن ، إبراهيمالموسوعة القرآنية )١٥١
 للشباب العالمية الندوة ،المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة )١٥٢

 والنشر للطباعة العالمية الندوة ارالجهني،د حماد بن مانع. د: ومراجعة اشراف الإسلامي،
 هـ. ١٤٢٠والتوزيع، الطبعة الرابعة

بيروت،  دمشق الطيب، الكلم خاروف، دار فهد محمد ،الأربعة العشر القراءات في المُيسر )١٥٣
 م. ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ الأولى الطبعة

 التوزيع،و  للنشر الثقة العثيمين، دار محمد بن صالح بن محمد ،نبذة في العقيدة الإسلامية )١٥٤
 م. ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الأولى المكرمة، الطبعة مكة

يوسف،  بن محمد بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين ، شمسالعشر القراءات في النشر )١٥٥
 العلمية. الكتاب الضباع، دار محمد علي

البقاعى،  عمر بن إبراهيم الحسن أبو الدين ، برهاننظم الدرر في تناسب الآيات والسور )١٥٦
 م. ٢٠٠٢ - ه ١٤٢٤تب العلمية، بيروت، دار الك

مد عَلي الدكتور ،الكريم القرآن في الوسطية )١٥٧ بي محمد مَحلاالشارقة،  الصحابة، مكتبة الص
  م. ٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢ الأولى القاهرة، الطبعة التابعين، مكتبة

 عمر أبو هاشم، أبي بن الواحد عبد بن ، محمدالقرآن غريب تفسير في الصراط ياقوتة )١٥٨
والحكم،  العلوم التركستاني، مكتبة يعقوب بن محمد له الباوَرْدي، تحقيق: المطرز لزاهدا

 م.٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣ الأولى المنورة، الطبعة المدينة
، أهمية علم مقاصد السور، د. محمد بن عبد العزيز الخضيري، موقع في رحاب التنزيل )١٥٩

 http://rehabtanzyl.blogspot.com/2012/11/blog-post_6909.html: الرابط
  http://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/14756/#ixzz2fqDpTNli ، الرابط:شبكة الألوكة )١٦٠
  ./http://ar.wikipedia.org/wiki: بديع_الزمان_سعيد_النورسي ، الرابطموقع ويكيبيديا )١٦١
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  خامساً: فهرس الموضوعات.

  رقم الصفحة  الموضوع            
  ت  الإهداء

  ج  شكر وتقدير

  ح  المقدمة

  ش  رموز البحث
  الفصل التمهيدي

  ٢  .والأهداف والمقاصد التحليلية بالدراسة التعريف: الأول المبحث
  ٣  .لغةً واصطلاحاً  التحليلية الدراسة تعريف :الأول المطلب
  ٣  واصطلاحاً. لغةً  المقاصد تعريف :الثاني المطلب
  ٤  .واصطلاحاً  لغةً  الأهداف تعريف :الثالث المطلب
  ٥  .والأهداف المقاصد بين الفرق :الرابع المطلب
  ٦  .وأهدافها ياتوالآ السور مقاصد معرفة أهمية :الخامس المطلب
  ٧  .وأهدافها والآيات السور مقاصد في المصنفات أهم :السادس المطلب

  ٩  .بين يدي سورة البقرة: الثاني المبحث
  ١٠  .وأسماؤها السورة آيات عدد: الأول الـمـــطلـب
  ١٣  .وجوها االسورة وزمانه نزول مكان :الثانـــي المـــطلب
  ١٧  .السورة لفض :الثالـــث المـــطلب
  ١٧  .للسورة الأساس المحور :الــــــرابع المـــطلب
  ١٩  .للسورة العامة الأهداف :الخامس المطلب

  ٢٠  المناسبات في السورة. المطلب السادس:
  الأول الفصل

  ).٢٦٠–٢٥٣( البقرة سُورة وأهداف لمقاصد التحليلي التفسير
  .الحق إلى بالدعوة المتمثلة خلافةال لإقامة الأولى الدعامة بناء

  ٢٧  .الناس بين التفاضل سُنة تقرير: الأول المبحث
  ٢٨  في الدرجات. عليهم الصلاة والسلامبيان التفاضل بين الرسل  الأول: المطلب
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  ٣٢  .الحق اتباع في الناس تمايز اظهار: الثاني المطلب
  ٣٦ .� االله سبيل في بالإنفاق متمثلاً  مانللإي العملي المقياس وضع :الثالث المطلب

  ٤١  .الخلافة فسطاط يمثل العقيدة أسس بناء: الثاني المبحث
  ٤٢  .المُطْلَق كماله وإثبات االله توحيد :الأول المطلب
  ٤٩  .الحق بيان بعد الاختيار على قائم الإيمان :الثاني المطلب
  ٥٣  .الكفار موالاة من التحذير :الثالث المطلب

  ٥٧  .الإكراه لا الإقناع على الإيمان قيام بيان: الثالث المبحث
  ٥٨  .الجاحدين محاجة في الحكمةب للتسلح الدعاة توجيه :الأول المطلـــب
  ٦١  .المسلمين نفوس في � االله بقدرة المطلق اليقين زرع :الثاني المطلب
  ٦٥  .الموتى إحياء ىعل � االله قدرة ببيان للإيمان النفوس دفع :الثالث المطلب

  الفصل الثاني
  )٢٨١–٢٦١صد وأهداف سورة البقرة (التفسير التحليلي لمقا 

  .إقامة أسس الاقتصاد الإسلامي
  ٧٠  .النفس على الاعتماد على قائم اقتصادي نظام تأسيس: الأول المبحث

  ٧١  .الأثر وبقاء الأجر بمضاعفة الانفاق في المسلمين ترغيب :الأول المطلب
  ٧٦  .�حث المُنفقين على إخلاص النية الله  المطلب الثاني:
  ٧٩  التحذير من مبطلات أجر الإنفاق. المطلب الثالث:
  ٨٢  تربية النفس على المبادرة بفعل الخيرات. المطلب الرابع:

  ٨٤  .�التحذير من عاقبة النفاق والشرك باالله  المطلب الخامس:
  ٨٧ .� لتقديم أفضل ما لديهم قربةً الله ؛بادتوجيه الع المطلب السادس:

  ٩٢  .الحقائق إدراك في والفطنة بالفراسة التحلي: الثاني المبحث
  ٩٣  .الشيطان مصائد من التحذير :الأول المطلب

دقة الحكمة إسرار بيان اقتضاء: الثاني لمطلبا ٩٧  .الفقراء لمشاعر حفظاً  الص  
دقةال أن  بيان :الثالث المطلب ١٠٠  .الأرباح مضمون ادخار ص  
  ١٠٣  .الحاجة أصحاب عن والتحري للبحث المُنفقين توجيه :الرابع المطلب

  ١٠٦  .والأموال الأنفس لإهلاكه الربوي النظام من التحذير: الثالث المبحث

  ١٠٧  تربية النفس على الكرم واتقاء الشح الدافع للربا. المطلب الأول:
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با وردع من يتعامل به. الثاني:المطلب  ١٠٩  تحريم الر  
با على الفرد والمجتمع.المطلب الثالث دقة والر ١١٣  : بيان أثر كل من الص  
با وإعلان الحرب على المعاندين. المطلب الرابع: ١١٧  تحديد سبيل الخلاص من الر  

بر على المُع المطلب الخامس: ١٢٠  سِرين.غلق الأبواب أمام المُرابين بالص  
  ١٢٣ تقوية الوازع الديني باستحضار النفس لحسابها يوم القيامة.المطلب السادس: 

  الثالث الفصل
  .وأهدافها)  ٢٨٦ – ٢٨٢( البقرة سورة لمقاصد التحليلي التفسير

  .���� االله سبيل عن الانحراف وسائل أمام الآفاق غلق
  ١٢٦  .سلاميةالإ للمعاملات الضمانات وضع: الأول المبحث

  ١٢٧  اً للمفاسد.ءالأمر بتوثيق العقود حفظاً للحقوق، ودر  المطلب الأول:
عفاء. المطلب الثاني: ١٣١  حماية حقوق الض  

يبة بتعيين شاهدين .المطلب الثالث:  ١٣٣  قطع الر  
  ١٣٦  رفع الحرج عن توثيق المعاملات المتداولة. المطلب الرابع:

  ١٤٠ وعية الرهن.بيان مشر المطلب الخامس: 
ر بيان: الثاني المبحث ة لأفراد الإيماني التصوة الأم١٤٣  .للخلافة المستحق  
  ١٤٤  تنمية الرقابة الوجدانية الضامن الأسمى للمعاملات الإسلامية. المطلب الأول:

  ١٤٦  أوامره.ب التام بالالتزام والسلام الصلاة عليهم ورسله �باالله  الإيمان ربطالمطلب الثاني: 
  ١٥٠  .� حث النفس على بذل كل طاقة لإظهار دين االله المطلب الثالث:

  ١٥٢  على تطبيق شريعته. � طلب العون من االله المطلب الرابع:
  الرابع الفصل

  ). ١٤ – ١( عمران آل سورة وأهداف لمقاصد التحليلي التفسير
  البقرة. سورة بينتها يالت الأسس على للخلافة المستحقة الجماعة ثباتاشتراط 

  ١٥٩  .عمران آل سورة بين يدي: الأول المبحث
  ١٦٠  .آياتها وعد  السورة أسماء :الأول المطلب
  ١٦١  .وجوها وزمانها النزول مكان: الثاني المطلب
  ١٦٢  .نزولها وسبب السورة فضل: الثالث المطلب
  ١٦٤  .للسورة الأساس المحور: الرابع المطلب



٢٢٩ 

 

  ١٦٤  السورة. في العامة الأهداف: لخامسا المطلب
  ١٦٥  السورة. في المناسبات المطلب السادس:

  ١٧٠  .الفكري الثبات أسس وضع: الثاني المبحث
  ١٧١  .السماوية للرسالات والهدف المصدر وحدة بيان: الأول المطلب
  ١٧٤  .وحده �الله  وإثباتها �عيسى عن الألوهية نفي :الثاني المطلب
  ١٧٧  .الفكري الانحراف على الأول الباعث القلوب زيغ :ثالثال المطلب
  ١٨٢ .الفكري الثبات منبع � االله بهدي القلب تحصين :الرابع المطلب

  ١٨٦  .العملي الثبات بواعث بيان: الثالث المبحث
د عن الحق، عن الانحراف عاقبة بيان :الأول المطلب ١٨٧  .� االله سبيل والص  
  ١٩٠  .ونُصرته � االله بتأييد للظفر الحق على الثبات اشتراط :الثاني المطلب
  ١٩٤ .والهزيمة الانحراف بواعث من التحذير : الثالث المطلب

  ١٩٩  الخاتمة
 ١٩٩  أهم النتائج.أولاً: 
  ٢٠٠  أهم التوصيات.ثانياً: 

  ٢٠١  الفهارس
  ٢٠٢  .القرآنية الآيات فهرسأولاً: 
  ٢١٠  لنبوية.فهرس الأحاديث ا ثانياً:
  ٢١٣  فهرس الأعلام المترجم لهم. ثالثاً:
  ٢١٤  المصادر والمراجع. رابعاً:

  ٢٢٦  فهرس الموضوعات. خامساً:
  ٢٣٠  ملخص الرسالة باللغة العربية.

  ٢٣١  ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية.
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  ملخص الرسالة
  ههدافوأ الدراسة التحليلية لمقاصد الحزب الخامس من القرآن الكريم

  من سورة آل عمران )١٤(من سورة البقرة إلى الآية  )٢٥٣(من الآية 
تناول فيها الباحث مقاصد وأهداف الحزب الخامس من القرآن الكريم، وقد جاء هذا البحث 

  في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو الآتي:
  منهج البحث والدراسات السابقة.وتشمل أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وأهدافه، و  المقدمة:

: وتناول فيه الباحث التعريف بالدراسة التحليلية، وتعريف المقاصد والأهداف وبيان الفارق التمهيد
بينهما، وفيه تعريف عام بسورة البقرة، وبيان أهدافها العامة، ثم أظهر الباحث وجوه المناسبة في 

  السورة.
) وأهدافها، وسعت الآيات لتحقيق ٢٦٠- ٢٥٣سورة البقرة ( تناول فيه الباحث مقاصدالفصل الأول: 

سنة التفاضل بين الناس، وبناء أسس العقيدة السليمة والتصور الصحيح  المقاصد الآتية: تقرير
  للكون وما فيه، وبيان قيام الإيمان على الإقناع.

عت الآيات لإقامة ) وأهدافها، وس٢٨١- ٢٦١: تناول فيه الباحث مقاصد سورة البقرة (الفصل الثاني
 أسس الاقتصاد الإسلامي من خلال: بناء نظام اقتصادي قائم على الاعتماد على النفس، والتحلي

  وبيان خطر النظام الربوي. النافع والضار، ادراك الحقائق والتمييز بين والفطنة في بالفراسة
افها، وقصدت الآيات وضع ) وأهد٢٨٦-٨٢تناول فيه الباحث مقاصد سورة البقرة ( الفصل الثالث:

 بتعيين الريبة قطعالضمانات للمعاملات الإسلامية من خلال: الأمر بتوثيق العقود حفظاً للحقوق، و 
 الأمة لأفراد الإيماني التصور بيان، وتشريع الرهن للتيسير على المتعاقدين، ثم قصدت إلى شاهدين

بالالتزام التام  �، وتعليق ميزان الإيمان باالله جدانيةالو  الرقابة تنميةمن خلال:  للخلافة المستحقة
وطلب النصرة  �بأوامره، وحث العباد على بذل كل ما يملكون لنصرة دينهم، ودوام الاتصال باالله 

  منه وحده بعد الأخذ بالأسباب.
 والمحور العامة الأهداف وبيان ،آل عمران بسورة عام تعريفعرض فيه الباحث  الفصل الرابع:

) ١٤- ١، ثم تناول فيه مقاصد سورة آل عمران (السورة في المناسبة وجوه أظهرو  لها، الأساسي
 والهدف المصدر وحدة بيانخلال:  من الفكري الثبات أسس بيان وأهدافها، وقصدت الآيات إلى

وحده، والحفاظ على سلامة القلب وتحصينه بهدي      �وإثبات الألوهية الله  ،السماوية للرسالات
كونه الباعث الأول على الانحراف الفكري، ثم قصدت لبيان أسس الثبات العملي من  �الله ا

، ونُصرته � االله بتأييد للظفر عليه الثبات اشتراط، و الحق عن الانحراف عاقبة بيانخلال: 
  .والهزيمة الانحراف بواعث من التحذيرو 
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Abstract 
Analytical study of the purposes of the fifth party of the Koran and objectives 
Of verse (253) of Al. Baqara Surah to verse 14 of Surah Al-Imran 
The recearcher discussed purpose and objectives of the fifth party of the Qoran, came 
at the forefront of this research and pave the four chapters and a conclusion as 
follows  :-  
Introduction: The reasons for choosing this subject, and its importance, and its 
objectives, and the methodology of research and previous studies. 
Preparation: the researcher discussed definition analytical study, the definition of 
objectives and targets and the statement of the difference between them, and the 
general definition Surat Al.Baqara, and the statement of the general objectives and its 
fundamental axis, then the researcher showed the appropriate object in Sura. 
Chapter One: the researcher discussed the purposes of Al. Baqara Surah verse       
(253-260) and goals, verses and sought to achieve the following goals: To achieve 
preference differentiation between people, and build the foundations of sound 
doctrine and correct perception of the universe and in it, and the statement of faith of 
persuasion. 
Chapter II: The researcher discussed the purposes Sura (261-281) and objectives, and 
sought verses to establish the foundations of the Islamic economy through: building 
based on self-reliance and economic system, depends on intelligence to realize the 
facts and distinguish between beneficial and harmful, and the statement of the risk of 
interest-based system. 
Chapter III: The researcher discussed the purposes of Sura (282-286) and goals the 
verses put safeguards Islamic transactions through: it's documented decades to 
preserve the rights, cutting suspicion appoint two witnesses, and the enactment of the 
22 to facilitate the contractors, and then the statement perception of faith for members 
of the nation due to the succession through: the development of emotional control, and 
the suspension of the balance of faith in God  fully abide by his orders, and urged 
slaves to do all they have to support their religion, and Time Contact God and asked 
him to victory alone after the introduction of the reasons. 
Chapter IV: Showing a researcher in the definition of Surat Al-Imran, a statement of 
the general objectives, of it and showed the appropriate object in the sura, then dealt 
with the purposes of the Surah Al-Imran (1-14) and goals, and the verses to the 
statement of the foundations of intellectual consistency through: statement the source 
and target of the heavenly messages, and prove the divinity of God  alone, and 
maintain the integrity of the heart and protect it under the guidance of God  being the 
first motive for intellectual deviation, then I put in mind statement of the foundations 
of the practical stability through: Statement of the consequences of deviation from the 
right, and the requirement to adhere to it to win the support of God  and triumph and 
warning of concerns deviation and defeat. 
Conclusion: The researcher reviewed the most important findings and 
recommendations reached. 

  

  




